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الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمثقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له قيوم اڵ أرضين وأشهد أن مسدا عبده ورسوله الصادق الأمين 


سك 





وبعد؛ 
فإن ربنا سبحانه خلق الق لعبادته وآمرهم بنرحیده وطاعته وأنزل بذلك الكت 
وأرسل الرسل وأوضح السبل لثلا يكون للئاس حجة بعد الرسل وقد كلف حمبه العباد بان 


يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً ووعد 





وحده بالثواب وتوعا من أشرك به بالعذاب وقد حكى عن 





رسله أءهم دعرا الأمم إلى معرفة رسيم وطاعته فانجى من اتبعهم وأهلك من الهم د 
المالكين أن ميم الاتباع والر وساء وکلهم في العذاب ينا 
هؤلاء أضلونا؛ 


تأضلونا السبيلا » وم يعذرهم ذلك وقد حاول بعضى الخلف أن يعذر 


دا عر 





دو ن #قالت آخراهم لاولاهم ربتا 





وحکی ان الانباع عتجون غی ریم بقرهم : برینا آنا آطعنا سادتنا وکبراءنا 





أهل الشترات وأها 


الجهل مع وجود التصوص الد ال على تکلیف اسمیع وقد كنب الاخ فى 


الله ,ابو برستت دحت 





بن السن ال فراح هذه الرسالة وسم اها العذر بالجحهل حت المجهر الشرعي وقد استوف الأدلة 


دلاث 





و لتقول خرن العاي 





E 0‏ 
يتشدث دب المكاتفعرلن 


1 ع اه 
«الائسة واوصح الأدلة ونش الشيها ۰ 





بعلم أن كل فرد في اقطار البلاد قد دن الله عليه بالعقل والادر'ك والسمه والبصر يتمكن مر 








البحث والسؤال ومعرفة الحق والواجب واذا اهيل يفرط مم القدرة فليس سعله ز وبدلك تكون 


هذه الرسالة أوقى ما كتب في هذا الباب فجرى الله الخائب البحث حم الحزاء ونقم هاه 





الرسالة وأمثاله ويارك ف جهودة الله أعلى وصل الله على شعمد واله وصحه وسلم 





e 8‏ عي 











إن العاف نحمده. ونستعینه, ونستخفره: وتعوذ باه من شرور أتفسنا وسیلات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن بضلل قلا هادي له واشهد آن لا (له الا ال 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

«إياأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

#یایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) . 

#ياأيها الذين آمنوا انقوا الله وقونوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوا عظيمًا) . 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد - بو - وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعت وكل بدعة ضلالة؛ وکل ضادلة في التار. 

لقد كثر في وقتنا هذا الكثير من التخبّط في أحكام الكفير والتبدیع والتفسیق بین 
إفراط وتفريط, ولايكون هذا إلا بسبب عدم ضبط قضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام الذي 
يجب أن توزن بها لابغيرها. 

وقد تسید فکر الإرجاء الساحة الإسلامية : وغلب على كثير من عقول الشیوخ والدعاة 
وطلاب العلم . وتستّر وتترس الكفر والطغيان ودعاة الغلمائية به حتى علت ورفرقت راياتهم 
وأعلامهم على ديار المسلمين. وأصبح في كل بيت من بيوتهم لهم قيه ذكر. نشأ على هذا 
الصغير. وهرم عليه الكبير: واشتدت غربة الإسلام وظلمة الفتن: وأصبح الرجل يُكقر 
بإخلاص التوحيدء ويبدّع باتباع السئة. وأصبح المعروف منكرّا. والمنكر معروفاء ولبست 
الطواغيت ثياب أمراء المؤمنين: وارتدی الزنادقة ثیاب المصنلحین الزهاد. وظهر اهل البدع 
بثياب أهل السنة وبدا الفساق والمجرمون بثياب آهل العدل والتقی : وخ‌ظهر الفساد في البر 




















. العضر بالجهل تحت المجهر الشرعه 


والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ . 

إلا أنه لاتزال طائفة من آمتنا علی الحق قائمین ولاهل الزيغ والضلال مجاهدين» 
لایضرهم من خالفهم. ولامن خذلهم حتی يأني أمر الله وهم كذلك : «تسأل الله أن نكون 
منهم ۱ - 

وغدونا نسمع : شتی أنواع الكفر البواح والالحاد . والحركة الإسلامية مكتوفة الأيدي 
لاتستطيع آن توقف هذا التيار الإلحادي الخبيث لأن دعائه من جلدتنا ويتكلمون بالستتناء 
وهذا لظنهم الخاطي: آن الکتب ماأنزلت, والرسل ماارسلت: والسیوف التي جردت : 
والأعناق التي ضربت: ولهیب الحرب الذي لم یطفاً بعد بین المسلمین والکافر ین ماکان 
هذا كله إلا للتلفط بقول : لا اله الا اتش وأن محمداً رسول الله _ بالا - فقفط دون الانخلاع 
من الشرگ والکفر بالطواغیت. وافراد ال - جل ناه - بالتلقي والتوجه والطاعة له وحده 
لاشريك له 

وأصبح TOE LD‏ 
بمقتضاها وينخلع من الشرا ك وييرا متف ونتح عن هذا الفكر العقيم أن ضجت الأرض من 
كثرة الشرك والمشركين وانتشر الجهل وكاد أن يتنشّخ العلم خاصة علم التوحيد الذي هو 
اصل الاصول ويلزم من هذا الاعتقاد الخاطيء أن الجهل خير من العلمء لآن العبد الذي 
يتلغظ بالشهادتين وهو منذ أن قالها وهو مکذب لها بفعله وعمله یطوف بالقبور: ویستفیث 
بالأموات في الرخاء والشدة» وبحبهم کحب اله. ویفضل حکم الطواغیت على حكم الله 
الواحد القهان غير مؤاخذ بهذا كله لأنه جاهل ومعذور بجهله؛ وإن مات على ماهو عليه 
من الشرك والجهل فهو مسلم من اهل الجنة ِنْ عاجلا او آجلا, وأما إن أقيمت عليه 
الحجة وأتاه العلم وارتفع الجهل فإن لم ينقد لها فهو من الكافرين: وإن مات على هذا 
حرم علیه دخول الجنة, ومن المعلوم آن اکثر الناس لاینقادون ولایستجیبون فاصبح علی 
هذا الزعم الخاطيء أن الجهل یسوق اصحابه (لی الجتة بیفین. والعلم قد یسوق الی 
النيران والخلود فيها. ونتج عن هذا: أن عطل كثير من الدعاة الدعوة إلى التوحيد حتى 
لايقيمون الحجة على الناس فيوردوهم e‏ وإن لم يكن فى هذا الفكر الخاطيء إلا 
هذاء لكفئ لبان حطته وتجنبه الصراط المستقیم ۱ ۱ 

تذلك كتبت - بعون الله وار رو البحث في هذه المسألة. 








اثيات و صله الشرك مع الجهل 


سح 1 - 


وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لال وقد قسدته إلى أربعة أبواب: 





الباب الأول: بينت فيه: أنْ وصف الشرك وحكمه ثابت قبل قيام الححة وبلوغ 
الرسالة : وأن الحجة عليه : السيثاق والعقل والفطرة. وأن العذاب في الدارين لايكون إلا 
بعد بلوغ الرسالة وقيام الحجة ‏ 

الباب الثاني : تحدثت فيه عن الإسلام الذي يجب على كل عبد أن يحققه حتى 
ينتقل من ملل الكفر والشرك إلى الإسلام في الظاهر, والله يتولى السرائر: وختمته بذکر 
قضیة الایمان وضوابطها وتحدید العلاقة بين حقیقتی الایمان والاسلاء . 

الباب الثالث : ذكرت فيه حكم من دان واستقام علی الاسلام في الظاهر ثم وقع في 
ردة آو ابتداع بسیب الجهل والتأویل الفاسد والخطاً. ۱ ی 

الباب الرابع : وفیه الرد على الشبهات في هذه القضيّة؛ وبیان موقف الألمة : ابن 
تيمية وتلميذه ابن اليم ومحمد بن عبدالوهاب ‏ رحمهم الله - من تلك القصية . 

وأريد أن أنبّه على أمر جلل جد خمطير, وهو أن كثيراً من الرسائل الني كتبت في هذه 
الفضية كان أكبر هم أصحابها إثبات أن العالم الفلاني هذا أر ذاك يعذر أم لايعذر؟ ثم يأتي 
بالنصوص من الكثاب والسئة محتجأ ومقررا بها قول العالم. وأصبحت النصوص محكومة 
لاحاكمة يستدل لها لابها -. 

لذلك حرصت في هذا البحث من أوله إلى آخره أن تكون دلائل مسائله وأحكامه من 
الكتاب والستة بفهم سلف الامة وائمتها. وآن تکون التصوص حاكمة لامحكومة يستدل بها 
لا لها بتفسیر السلف والائمة المجمع على إمامتهم. فلم أنقل في هذا البحث عن أحد 
متهم ببدعة أو من الفرق الضالة وحرصت أشد الحرص أن تكون غالب أحاديث البحث 
م الصحيحين حتى تصح وتستقيم المسائل والدلائل بمشيئة الله وعونه. 

وأنا لا أذعي العصمة في كل ماكتبت فهي ليست لأحد بعد النبي ‏ #4 - فكل مافيه 
من حق فمن الله ورسوله ۰ ید - ومافيه من خطأ فمني ومن الشيطان واه ورسوله يفلا منه 


وهنيئاً لك أخي القاريء مافيه من صفوء وماقيه من كدر فراجع على كاتبه لاعليك. 
أسأل الله العظیم رپ العرش العظيم أن یغفره لي وحسبي آني قد بذلت وسعي قدر طاقتي 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله مني ويجعله ابتغاء مرضاته خالصاً لوجهه 


الغضر بلأجهل تحت المجهر الشرعي 





ليس لأحد فيه من دونه من شيء؛ وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين وآخخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 








الإباب الأول 
إثبات وصف الشرك مع الجهل 
وقبل قيام الحجة الرسالية 


وفیه فصاان: 

الفصل الأول : الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قیام الحجة 
الرسالية . 

الفصل الثاني : علة ثبوت وصف الشر قبل قیام الحجة. 


الفصل الأول 
الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل 
وقبل قيام الحجة الرسالية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : فتور الرسالات قبل البعثة. 


رالجهل . 


۳ 


۳ 


المبحث الثاني : اقتران وصفي الشرا 


اثبات وصف الشرك مغ الجهل 


طروت 





الفصل الأول 
إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية 


الدليل الأول: قوله ‏ تعالى -: #إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون). (التربة : ]١‏ . 

قال الإمام الطيري : يقول - تعالى ذكره - لنبيه وإن استأمنك يامحمد من المشركين 
تك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن 
الذي أنزله الله عليك «فاجره» : يقرل امن بیس كلام: الله وتثلوه ه عليه ثم أبلغه مأمنه. 
بقرد ثم رده بعد سماع كلام الله إن هوأ بی أن يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله 
فيؤمن إلى مأمنه . . . . ذلك بانهم قوم لایعلمون4 . يقرل: تفعل ذلك بهم من إعطائك 
إياهم الأمان ليسمعوا القرآن وردك إياهم إذا ابوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم : قوم 
جهلة لايفقهون عن الله حجة؛ ولابعلمون مالهم بالإيمان بلله لو آمتواء وماعليهم من الوزر 
والإثم لتركهم الإيمان باه | ه. 

وقال الإسام البغوي: «إحتى يسمع كلام الله . فيما له وعليه من الشواب 
والعقاب. .. بإذلك بأنهم قوم لايعلسون4». أي: لايعلمون دين الله وتوحيده فهم 
محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: مت لساعة اه 

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: «بأنهم قوم لايعلمون). أي: بسبب فقدانهم 
للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل اه . 

فلت نهذا النص القراني المحكم في دلالته يثبت في وضوح حكم الشرك مع 
الجهل الشدید المطبق في وقت اندرست فیه الشرانع؛ وطمست فیه السبل ؛ واشندت الفتن 
حتى إذا أخخرج العبد يده فيها لم يكد يراها من شدة الظلمات لذلك سمیت بالجاهاية لکثرة 
الجهالات . 

قال الامام النووي تعلیقاً علی حدیث این جدعان : وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة 
سوا بذلك لكثرة جهالتهم! . 





(۱) صسحیح مسلم ج۳ ص۸۷ 





الغخر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





هت ليا 
وقال ابن تيمية موصّفاً إياها اعلم أن الله أرسل محمداً إلى الخلق وقد مقت أهل 
الأرض عر بهم وعجمهم إلا بقايا من اهل الكتاب ماتوا ‏ أو أكثرهم ‏ قبل مبعثه. والناس إذ 
ذاك احد رجلین : اما تتابي معتصم بکتاب - [ما میدل وإما متسوخ ‏ وإما بدين دارسر 
بعضه مجهول وبعضه متروك. وإما 2 من عربي وعجمي مقبل على میهد یه 
ون انه يتفعه من نجم أ و قبر أو تمثال أو غير ذلك. والئاس في جاهلية جهلاء مر 
مقالات يظنونها علما وهي جهل وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد وغاية البارع منهم 
علسا رعسلا أن بُحصّل قليلا من العلم الموروث عن الانبیاء المتقدمین مشوب باهراء 





المبدلين والستدعين قد اشتبه عليه حقه بباطله. أويشتغل بعلم القلی سه مشروع واکثره 
مبندع لایکاد یزیر في صلاحه إلا قلي وان یکدح بنظره نظر المتفلسفة فتذوب مهجته في 
الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق ختى بصل إن وصل بعد الجهد الذي لايوصف 
إلى نزر قليل مضطرب لايروي غلیل ولايشفي عليلا ولايغني من العلم الإلهي شيئًاء باطله 
أضعاف حقه ‏ إن حصل - وأ وأنى له ذلك مع كثرة الاخدلاف بين أهله والاضطراب وتعذر 


الادلة علیه والاسپات ۰ ۱ 


الدليل الثاني : قوله ‏ تعالى -: بإلم يكن الذين كفروا من هل الکتاب والمشرکین 
منفکین حتی تأتبهم البينة 4 . رالیبف: ۱]. 

قال ابن تيمية : ومسن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي . فال : #لم یکن الذین کفروا 
من أهل الكتاب4. اليهرد والنصارى «والمشركين 4 وهم عبدة الأوثان «إمنفكين» أي 
منفصلين وزائلين. . . والمعنى لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى أتتهم الببلة. 
لفظه لفظ المستقيل ومعناه: الماضي واليينة الرسول وهو محمد. 0386 بين لهم ضلالهم 
وجهلهم . . . ولفظ البغوي نحر هذا قال : لم بكونوا متتهين عن كفرهم وشركهم . . لإحتى 
تأتبهم البينة # . لفظه مستقل ومعناه: الماضی أي حتى أتتهم البينة ‏ الحجة الواضحة - 
يعني محمداً أتاهم بالقران فييّن لهم ضلالتهم وجهالهم ودعاهم الی الایسان فانقدهم ال 
به من الجهل رالضلاله۳ ۱ ه. 


(۸۱ اقعسا» الصراط لستقیم هر ۲ 


ز۲ ۱ م۰۸۸۳ 1۸۰ فجسوم العتونی . 


اثبات وصف الشرك مغ الجهل 





کا ت 

وقال الشوكانى : قال الواحدي : ومعتی الآبة إخبار الله - تعالى - عن الكقار أنهم لن 
ينتهوا عن كقرهم وشرکهم باش حتی آتاهم محمد با بالقرآن فیّن لهم ضلالتهم 
وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة والإتقاذ به من الجهل والضلالة ١ه‏ 

قلت: وهذه الاية تنص بوضوح على إثبات وصف الشرك والكفر قبل اليعئة المحمدية 
والحجة القرانية. ويلاحظ اقتران وصفي الجهل والشرك في عبارات السلف وهذا مع وصف 
القران لهم بالجهل والعفلة في الكثير الكثير من الأيات على سبيل المثال لا الحصر قوله 
تعالی -: هو الذي بعث في الأمیین رسولاً منهم بتلو علیهم آبانه ویزکیهم وبعلمهم 
الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین #. [الجمعة: 9] 

قال الطبري : . . . یقول - تعالی ذکره -: وقد کان هولاء الامیون من قبل أن يبعث 
الله فيهم رسولاً منهم في جور عن قصد السبيل. وأخذ على غير هدي مبين. يقرل: يبين 
لمن تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد ا ه. 

وقال ابن كثير : . . . . فبعثه الله سبحانه وتعالی - وله الحمد والمنة على حين فترة 
من الرسل: وطموس من السبل. وقد اشتدت الحاجة إليه. .وقد مقت الله أهل الأرض 
عر بهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» أي نذرا يسيرا مما بعث الله به عيسى بن 
مریم اها 

قلت؛ وقد. پقول فائل : ان حکم الشرك ثابت لاصحابه قبل بعثة النبي : ااا يسبب 
أن الحجة الرسالية كانت قائمة عليهم . والجهل والغفلة التي كانوا فيها بسبب إعراضهم عن 
الحجهة ولیس سیب فقدها ۱ 

اقول وبالث تعالی التوفیق : (ن کلام السلف السالف ذكره يرد هذا الظن تنصهم على 
توصيف هذا الوقت بأنه كان وقت فترة من الرسل » وطموس من السبل » ومع هذا أسوق ايثين 
من كتاب الله يدلان على فقد الحجة الرسالية قبل بعثته. 34 للعرب والعجم . 
المبحث اللول؛ فتور الرسالات قبل بعثة النبي ‏ صلی الله علیه وسلم - 

الآية الأولى قوله ‏ تعالى -: #إياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شي» 
قدير» . [المائدة: 14] 








اثبات وصف الشرك مغ الجهل ey‏ 

وقال قال الواحدي : ومعنئ الآية إخبار الله تعالى - عن الکمار آنهم لن 

تتهدرا عن E‏ بالله حتى أتاهم محمد هة بالقرآن. فبين لهم ضلالتهم 
۳4 ودعاهم إلى الإيمان وهذا بیان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة | ه. 

قلت ١‏ وهذه الآية تنص بوضوح على إثبات وصف الشر شرك والكفر قبل البعثة المحمد 
والحجة القرآنية. ويلاحظ افتران وصفي الجهل والشرك في عبارات السلف وهذا مع وصفب 
القران لهم بالجهل والغفلة في الکثیر الکثیر من الایات علی سبیل المثال لا الحصر قوله 
- تعالی -: هو الذي بعث في الأمیین رسولاً منهم یتلو علیهم آیانه ويزکیهم ویعلمهم 
الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین . [الجمعه: ۲]. 

قال الطبري : . . . يقول - تعالى ذكره -: وقد كان هؤلاء الأميون من قبل أن يبعث 
اه فیهم رسولاً منهم في جور عن قصد السبیل, واخذ على غير هدي مبین: بقود : ببین 
لمن تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد اه . 

وقال ابن كثير: :.... فبعقه الله سبحانه وتعالی -وله الحمد والمنة علی حین فترة 

من الرسل» وطموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليىف .وقد مقت الله أهل ا 

عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أي نذراً يسيراً مما بعث الله به عيسى بن 
مریم | هب 

قلت: وقد یقول قائل: إن حكم الشرك ثابت لأصحابه قبل بعثة النبي ١‏ ۰3 سیب 
أن الحجة الرسالية كانت قائمة عليهم . والجهل والغفلة التي كانوا فيها بسبب إعراضهم عن 
الحجة وليس بسبب ققدها. 

أقول وبالته تعالى التوفيق : إن كلام السلف السالف ذكره يرد هذا الظن لنصهم على 
توصيف هذا الوقت بأنه كان وقت فترة من الرسل» وطموس من السبل » ومع هذا أسوق آیتین 
من كتاب الله يدلان على ققد الحجة الرسالية قبل بعثته بل للعرب والعجم 
المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي - صلی الله علبه وسلم - 

الآية الأولى قرله ‏ تعالى -: #يناأهل الكتاب فد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء 
قدیر # . [المائدة: 19]. 





الغدر بالجهل تحت المجهر الشرعجي 


فال القرطبي : یبین لکم4. انقطاع حجتهم حتی لایقولوا: غدأً ماجاءنا رسول 
علی فترة من الرسل» آي سکن یقال : فتر الشي۶: سکن وقیل +علی فترة» على انقطاع 
مابين النيين عن أي علي وجماعة اهل العلم حکاه : الرماني ۱ ه. 

وقال ابن کثیر: . . . . والمقصود أن الله بعث مجمداً. 8 على فترة من الرسل ؛ 
وطموس من السبل : وتغير الأديان . وكثرة عبادة الأوئان والنيران والصابان فكانت النعمة به 
نوا النعمة والحاجة إليه أمر عمم ؛ فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر 
في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء. . . ..١‏ . . ثم إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل . . .٠.‏ ثم رواه الإمام 
أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه, . 

فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حنى بعث الله محمدا. 3 فهدی 
الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة 
الغراء» ولهذا قال تعالى -: أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولالذير». أي : لثلا تحتجوا 
وتقولوا ياأيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ماجاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء ققد 
جاءكم بشير وتذير يعني محمداء يل اه. 

وقال الظيريي : علی فترة من الرسل یقول : علی انقطاع من الرسل. والفترة في هذا 
السوضم الانقطاع یقول : قد جاءکم رسولنا یبین لکم الحق والهدی علی انقطاع من 
الرسل . . . ل آن تقولوا ماجاءنا من بشبر ولانذیر ۰ ۰ . . فمعنئ الکلام : قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم على فترة من الرسل كي لاتقولوا ماجاهء‌نا من بشیر ولانذیر یعلمهم - ع ذكره ‏ أنه 
قد قطع عذرهم برسوله و ابلغالبهم فيالحجة ‏ ه. 

وقال الشوكاني : أن تقولوا ماجاءنا من بشیر ولانذیر4. تعلیل : لمجي» الرسول 
بالبيان على حين فترة : أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرین عن تفریطکم «أي لاتعتذر وا 
فقد جاء‌کم بشیر ونذیر وهو محمد : لژ | هب 





الآية الثانية : قوله ‏ تعالى -: #إولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت آیدیهم فبقولوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آيتك ونكون من المؤمنين4 . [القصص: 40]. 

قال الطبري یقول - تعالی ذکره -: ولولا ان یقول هولاء‌الذین : ارسلتك یامحمد: 
تة إليهم لوحل بهم بأسنا أو أناهم عذابنا من قبل أن ترسلك إليهم على كفرهم بربهم 





اثبات وصف الشرك مغ الجهل 





= 
واكتسابهم الآثام واجترامهم المعاصي : ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن يحل بنا 
سخطك وینزل بنا عذابك فتتبع ادلتك وآيي كتابك الذي تنزله على رسولك ونکون من 
المؤمنين بألوهيتك المصدقين رسولك فيما أمرتنا ونهيتنا. لعاجلناهم العقوبة على شركهم 
من قبل ماأرسلناك إليهم . ولكنا بعشناك إليهم نذيراً بأسنا علی کفرهم لثلا یکون للناس علی 
الله حجة بعد | لرسل اه 

قال الشركاني : . . , قال الزجاج: وتقديره ماأرسلنا إليهم رسلً: يعني أن الحامل 
علی ارسال الرسل هو إزاحة عللهم فهر كقوله ‏ سبحانه -: «إلثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 4. . . . ومعنى الآية: : آنا لوعذبناهم لقالوا : طال العهد بالرسل ولم پرسل 
الله إلينا رسولا امحرات راض ار و سای الرسل» رلک 
أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتمئنا البيان بإرسالك يامحمد إليهم اهم 

وقال القرطبي : #فيقولوا ربنا لولا4. أي هلا: #أرسلت ی رسولأ4 . 

لما بعثنا الرسل وقیل : لعاجلناهم بالعقوبة . وبعث الرسل إزاحة لمذر الكفار. . 

قال الفشيري : والصحیح أن المحذوف ثو لا كذا لما احنيج إلى تجديد الرسل أي : 
هؤلاء الكفار غير معذورین 3 بلفتهم الشرائم السابقة والدعاء الی الترحبد. ولکن تطاول 
العهد فلو عذبناهم فقد يفول قائل منهم : طال العهد بالرسل ویظن آن ذلك عذر: ولا 
عذرلهم بعد أن بلغهم عبر الرسل: وتكن أكملما إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك 
یامحمد. ی إليهم وقد حكم الله بأنه لابعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعئة 
الرسل الها 

وقال ابن كثبر: أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم 
عذاب من الّه یکفرهم فیحتجوا بأنهم لم باتهم رسول ولانذیر | ه. 

وقال البخوي : #ولولا أن تصيبهم # . عقوبة ونقمة « بما قدمت آیدیهم 4 . من الكفر 
والمعصية. لإفيقولوا ربنا لولا. # هللا #أرسلت إلينا رسولاً نتبع أباتك ونکون من 
المومتین . وجواب لولا محذوف آي : تعاجلناهم بالعقوبة. يعني : للا ألهم يحتجون 
بترك الإرسال إليهم تعاجلناهم بالعقوبة على كفرهم. وقيل : معناه لما بعثناك إليهم رسولاً 
ولكن بعشناك إليهم لكلا يكون لنناس على الله حجة بعد الرسل اه 











الغت و بالجهل تحت المجهر الشرعی 





قلت: فمن هذين النصين يعلم أن القوم قبل بعثة النبي . بت . لر عاجلهم المویین 
- سبحانه - العقوبة على شركهم واكتسابهم الاثام. لاحتج القوم بأنهم في زمن فترة من 
الرسل وأنهم ماجاءهم من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء فبعث الله محمداً اة ليقطم 
عذرهم في العذاب. ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشركون كافرون غير مسلمين 
إلا انهم لايعذبون إلا بعد الحجة الرسائية على خلاف بينهم في هذا الأخير. 

فهؤلاء القوم كانوا في زمن فترة من الرسل وفي جهل شديد ومع هذا كالوا مشركين . 

الحليل الثالث: شرك قرم نوح؛ بج وهو أول شرك وقع على وجه الأرض» ومن 
ادم عليه السلام؛ قد ترك ذريته على التوحيد الخالص . ثم بدأ يدب 





المعلوم بيقير 
الشرك فى ذريته بسن شيطانية التى تحدث عنها حبر الأمة ابن عباس رضي الله علهما- 
ثاصبحوا مشرکین فبك اله ترجا وهو ارك رسول زلی آهل الارض بنص حدیث الشفاعة 
یج 

ومن المعلوم أيضاً أن نوحأً عليه السلام كان يخاطب قرمه على أنهم : مشرکون لا 
مسامون. 
فأين ال 





ل الذي أقام الحجة عليهم قبله حتى يثبت لهم وصف الشرك وحكمه؟ 
قال الله تعالى -: #کان الناس آأمة واحدة فبعث الله الثبيين مبشر ين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه# . [البفرة: 3733| 





قال ابن كثير: قال ابن جرير. . . . عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: كان بين 
نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنادرين. 


قال: وكذلك هي قراءة عبدالله , . . الناس كانوا على ملة ادم حتى عبدوا الأصنام 
فبعث الله إليهم تراه عليه السلام . فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ١‏ ها 

وقال ابن تيمية: وذلك أن الناس كانوا بعد آدم. علیه السلام ؛ وقبل نوح: علیه 
السلام. على التوحيد والاخلاص كما كان عليه أبوهم ادم أبو البشرى عليه السلام. حتى 
ابتدعوا الشرك وعبادة الأرثان - بدعة من تلقاء پیب تم ينزّل الله بها كتاباً ولا أرسل بها 
رسولاً . بشبهات زیلها الشیطان من جهة المقاییس الفاسدة والفلسفة السائدة. قوم منهم 








اثبات و صف الشرك مغ الجهل 
زعسوا: أن التمائيل صلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم 


اتخذوها على صورة من كان فیهم من الأنبياء واتصالحین . وقرم جعلوها لاجا اج 





السفنية من الجن والشياطين رقرم على مذاهب أخر وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون وعن سبيل 


الهدى ناكبون» فايتعث الله نبيه نوحا: عليه السلام: يدعرهم إلى عبادة الله وحذه لاشريك 


له وينهاهم عن عبادة ماسواه وین زعسوا أنهم يعبدوتهم تيتقريوا بهم إلى الله زلفى 





ويتخذوهم شفعاءا'”. اها 

وفي صحیح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما : صارت الأوثان التي كانت 
في فوم نو في العرب . أسماء رجال صالحين من قرم نوح فلس هلكوا أوحلى الشیعلان 
إلى قومهم أن انصيوا إلى مجالسهم التی کانوا یجلسون صابا رستها باسمالهم فعلوا فلم 
ند عتی 3 ١‏ هلك ولا وتنسخ العلم عبت ۲ ه 

قلت: انظر رحمني الله وإياك قول ابن عباس - رضي الله عنهما أنها اي الاصنام 

- لم تعيد في بديء الامرء وان العلة في عبادتها : تسخ العلم وانتشار الجهل . 

وذلك لأن ١‏ شرك أبنسا كان يظن أن ماهو عليه من الديالة نقربه إلى الله زثفى فكيف 
يتغرب العبد إلى الله بأمر يعتقد بطلانه؟ 

وذدك لان الشرك منبعه ومبعثه ١‏ الاعتقاد: حلاف المعصية فإن منبعها ومبعثها: 
الشهوة المحضة. 

فالراني والسارقی وشارب الخمر يعلم فبح وحرمة معصیته ولکن یحمله علی اقترافها 


الشهوة العارمة بخلاف الذبح والنذر والدعماء و١‏ الاستغائة فهذه الح'مل على فعلها: الاعتقاد 





لذلك لن تجد عبد يعلم قبح وحرمة الشرك وأنه يسوق صاحبه إلى الخلود في النیران 


ويحرم عليه دخول الجنة ويحبط عماه بالكلية ثم بفعله بعد هذا قربة إلى الله؟. 


را ج س۳ :0 للجسوخ لفتاوين 


1 رانك افيد السو جك صر 8678 





الغذو بالجهل تحت المجهر الشرعجي 


= ا عست 
العبث الثاني اقتر ان و صفي الشر ك والجهل. 

لذلك اعلم أن الشرك قرين الجهل . والتوحيد قرين العلم لايتفكان. 

يقول الله - جل ناؤه -: ذلك الذّین القیم ولکن أکثر الناس لایعلمون 4 . [یرسف: 
1 

قال ابن كثير: أي فلهذا كان أكثرهم مشركين ١‏ ه. 

وهذا المعنى ‏ وهو جهالة أكثر الناس - مستفر في كثير من الأيات كقوله ‏ تعالى -: 
#قل الحمد لله پل آکثرهم لایملمون. [ئنمان: ۲۵]. وفوله - تعالى -: «ماخلقتاهما إلا 
بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون» [الدخان: 4"]. وقوله ‏ تعالى : - ان أولیاژه لا المتقون 
ولكن أكثرهم لايعلمون4 (الانفال: ۳4]. 

وهذا في الكثير الكثير من الآبات وصف أكثر التاس بالجهل وعدم العلمء وكذلك 
أيضًا وصف القرآن في العديد من الایات أن أكثر الناس مشركون ضالون عن سواء السبيل 
کقوله - تعالی -: «ومایژمن اکثرهم باته الا وهم مشرکون) [یوسف : ۱۰۲]. وان نطع 
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام : 115]. فعلم بنصوص القرآن المستقرأة 
الببسة الواضحة الدلالة: أن أكثر الناس يجمعون بين الشرك والجهل . فعندما يقول الله 
- تعالی -: إن اله لايغفر أن يشرك به» [النساء: 48]. ثم نقصره على العالم والمعاند فقط 
فهذا لایکون لا تلنادر القلیل ومن المعلوم أن النصوص نزلت لأجل المشاع الغالب ذكره 
وليس للنادر القليل الذكر 

يقول الإمام أبو بطين (بعد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية : إل من فعل الشرك فهر 
مشرك يستتاب فإِن تاب وإلا قتل). قال: فقد جرم رحمه الله في مواضع كثيرة تكفر من 
فعل ماذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع السلمين على ذلك ولم یستلن الجاهل ونحوه 
وقال ‏ تعالى -: «إإن الله لايغفر أن يشرك به» . وقال عن المسيح أنه قال: طإمن يشرك بالله 
فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار» . 

فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأوّل والمقلد فقد شاق اله 
ورسوله. وخرج عن سبيل المؤمنين . والفقهاء : يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله 











اثبات وصه الشرك مغ الجهل 


يقيدوا ذلك بالمعائد وهذا أمر واضح وله الحمد!۱۱ ۱ هب 





و 
وبهذا يعلم فقه ابن عباس رضي الله عنهما - عندما علْل ووقت اقتراف الشرك في قوم 
نوح بتنسخ العلمء فقال: فلم تعبد (أي الأصنامع حتى إذا هلك أولئك رتسخ العلم 
تُبدت . فهؤلاء القوم كانوا بداية على التوحيد ومن نسل موحد ثم دب فيهم الشرك بنوع من 
الجهل والتأويل ونخرصاً وحسباناً أنه يقربهم إلى الله زلفئ بدعة من تلقاء أتفسهم لم ينزّل 
الله بها من سلطان: فأصبحوا مشركين ؛ فعند هذا بعث الله إليهم نوحاًء عليه السلام» بشيراً 
ونذیرا لبقیم الحجة الموجبة للعذ اب في الدارین لمن خالفها. 

قال - تعالی - في سورة هود : #ولقد آرسلنا نوحا الی قومه ني لکم نذیر مبین (۲۵) 
آن لاتعبدوا لا اه اني آخاف علیکم عذاب بوم ألیم ۲۱(۷). 

قال ابن کثیر : بخبر - تعالی - عن نوح: علیه السلام. وکان أول رسول بعثه الله إلى 
اهل الارض من المشرکین عبدة الاصنام آنه فال لقرمه : اني لکم نذیر مبین 4 . أي : ظاهر 
النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. . , 

وقرله : اي آخاف علیکم عذاب یوم لیم ۷ . أي : إن استمررتم على ماانتم علیه 
عدّبكم الله عذاباًالیماً موجعاً شاقاً فی الدار الأخرة اه 

افلت: ومابقال في قرم نوح. عليه السلام. يقال في كل أمة بين رسولین لأن الرسل 
ترسل لأقوامهم ‏ المشركين الجاهلين ‏ بالإسلام العام فيكفر أكثر أقرامهم ويؤسن لهم من 
وفقه الله للهداية ثم يفصل الله بينهم وبين أقوامهم . ویبقی الموحدون - بعد هلاك الکفار 
بالرسالات - ثم يمكثوا ماشاء الله لهم على التوحيد. حتى إذا تلسخ العلم تديهم دب فيهم 
الشرك واترا من قبل جهلهم وتخرصهم على ربهم بغير سلطان لديهم من الله جل ثنايه - 
فعلد هذا يبعث الله لا ليخرجهم: من الظلمات إلى النورء ومن الشرك إلى التوحيد؛ 
ومن الجهل إلى العلم ويتوعدهم بالعذاب في الدارين إن استمرو' على شركهم وكفرهم 
بعد الحجة الرسالية. وهذا تقوله ‏ تعالى -: #رسلا مبشرين ومنذرين لثلا یکون للناس 


على الله ححة بعد الرسل # [النساء: 158] 


1ع الانتصار لحب الله الموحدين ‏ 





۳ العضر بالجهل تحت اليجهر الشرفه. 
5 سس ج77 سس سد 

ومن هذا يعلم: أن اسم المشرك ثابت قبل بلوغ الرسالة. والعذاب في الدارین 
لایکون الا بعدها . 

قال ابن تيمية نقلا عن محمد بن نصر المروزي : قالوا : ولما کان العلم باه این 
والجهل به كشراء ركان العمل بالفرائض إيماثاً والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر. لاف 
1 00 , قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله . #لقء إليهم ولم يعلموا 
:رضت عليهم بعد ذلك . قلم يكن جهلهم بذلك كفرا, 3 ثم أنزل الله عليهم 


الفرائفى فکان اقرارهم والقبام مها این رانا يكفر من جحدها لتكذيبه خر الله . وثر 





لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كارا وبعد مجي» الخ لخیر من لم يسمع بالخبر من 
المسامین لم یکن بجهلها کاف ‏ والجهل باه في کل حال کفر قبل ار وبعد ار اه 
وقال صاحب بدائع الصتائع فإن أبا يوسف روى عن أبي حليفة ‏ رحمه الله هذه 
العبارة فقال : کان أبوحليفة رضي الله عله يقول ا ل نمر 
خالقه لان الواجب علی جمیع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى ‏ وتوحيده لما يرق من 
خلن السموات والارض معلق نفسه وسائر ماخخلق الله سبحانه وتعالی - فا الفرالض فمن 
م بعلها وم تبلفه فإ هذا لم تقم عليه ححجة حتكمية لظ "م » 

وقال ابن تيمبة في وكذاك أخبر عن هود آنه قال لقومه : ۷ . إن أنتم إلا مفترون» . 
فجعلهم مفترين بن أن ن يحكم بحكم يخاله لفونه لكوتهم جعلوا مع الله لها اخر قاسم 
المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك وه وتان به ويجعل معه الها ة أخرى ويجعل له أندادا 
قبل الرسالة. ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذتك اسم الجهل والجاهلية يقال 
جاهلية وجاهلا قبل مجی؛ الرسول وآما التعذيب فلاه والتولی عن الطاعة کقوله : فلا 
صدق ولا صلى ولكن كذّب وتولى» . فهذا لي 5 

الحليل الرابع: قوله ‏ تعالى -: #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 انم 2-۹ 











ر۱) خلا صى555 لجميع التاو ی 
ر۲ بدائع السمتاته جلا صى 115 دار اللكتب العلسية 


ر۳) ج۲۰ س۳۷ لمجموج القدوق 





اقبات وصف الشرك مغ الجهل 


قال القرطبي ؛ . . . أي إنما فعلنا ذلك بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلسهم ی 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقرئوا ماجاءنا من بشير ولانذير. وقيل : لم أكن آهلك 
القرى بشرك من أشرك منهم فهر مثل: #ولاتزر وازرة وزر أخرى#. ولو أهلكهم قبل بعثة 
الرسل فله أن يفعل ذلك ا ه. 








وقال البغوي : أى : الذي قصسنا عليك من أمر الرسل . وعذاب من كذبهم لأنه لم 
يكن ربك مهلك القرء بطم ی : لم يكن مهلكهم بظلم أي : بشرك من أشرك : غم وأهلها 
غافلون» . لم يندروا حتى نبعث إلبهم رسلا پنذرونهم ۱ هه 


وقال الشوكاني ١‏ «بظلم » ایب اي لم آکن آهلك القرى بسبب ظلم من يظلم 
علهم والحال أن أهلها غافلون. لم يرسل الله إليهم لا والمعنی : أن الله أ أرسل الرسل 
الی عباده لأنه لابهلك من عصاء بالکفر من القری. والحال انیم غافلون عن الإعذار 
والاندار بزرسال الرسل و|نزال الکتب ا ه. 

قلت: فهذا النص بفهم السلف يثبت وصف الشرك قبل البعثة والناس في غفلة الا آن 
العذاب لايكون إلا يعد الرسالة ‏ : 

والآن بمشيئة الله وعونه أسوق آبة من كتاب الله هي الفصل في هذه المسالة ومنها 





يعلم علة هذا الحكم وهو ثبوت وصفف الشرك بمجرد التلسن به دون إقامة ححجة وبلوغ رسالة 
وهذا 2 مطرد بين جميع الخلق وكافة الأمم ألا وهي اية الميثاق. وقبل الحديث 
عنها أنيه على ن العلماء قد اتفقوا على أن هذه الأبة حجة مستقلة في الإشراك واحتلفوا 
هل هي حجة مستقلة في العذاب أم لا؟ على قولين. 1 

واختلشرا عل الإشهاد أخذ حقيفة بلسان المقال آم مجارًا وهو بنسان الحال؟ على 
فين 


فهذ! مااتفقوا عليه وهذا ساتختلغرا فيه حتى لاتختلط المشاهيى ونتضبط الأحكاء 


ا برد 





الفصل الثانى 
علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حجية الميئاق. 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية يستلزم توحید الاهية وهو الحجة عليه. 
المبحث الثالث : الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية . 
المبحث الرابع : التحسيين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع . 


علة ثبوت وصف الشبك فبل قبام الحجة 





الفصل الثانس 
علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجحة 
المبحث الأول: حجبة الميشاق: 
یقول - تعالی - في سورة الأعراف: لوإذا أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين (10/1) أو تقولوا إِنْما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون )١7(‏ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون» )١14(‏ 
قال الشوكاني : . . . أي : فعلنا ذلك كراهة أن تعتذ تعتذروا بالغشلة أو تنسبوا الشرك إلى 

آبالکم دونکم ورن لسع الخلم دون الجمع . فقد يعتذرون بمجموع الأمرين (من قبل) 
أت : من قبل( زسانا وکا ذرية من بعدهم 4 . لانهندي الی الحق «لانعرف الصواب 
#أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4 . من آبائنا ولاذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر ا اثار 
سلفنا : بین الله - سبحانه - في هذه الحكمة التي لاجلها آخرجهم من ظهر آدم وا شهدهم 
على انفسهم وانه نه فعل ذلك بهم لثلا يقولرا هذه المقالة يوم القيامة ويعتلوا بهذه العلة الباطلة 
وبعتذروا بهده المعذرة الساقعلة 1ه 

وفال الفرطی : قال الطرطوشي : إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لابذكرونه في 
هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسي . . . وقال ابن عباس وأبي بن كعب 
قوله : شهدنا هو من قول بني ادم. والمعنئ : شهدنا أنك ربك و إلنهنا 

# أفتهلكنا بما فعل الميطلون». بمعنى: لست تفعل هذا ولاعذر للمقلد فى 
التوحيد اها ۱ 

وقال الطبري : 8 أو تقولوا نما أشرك أباؤنا من قبل 4 . يقول تعالى ذكره : #شهدنا, 
علیکم آبها المقرون بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غائلين : إنا كنا 
لانعلم ذلك وكنا في غفلة منه أو تقولوا إنما أشرك اياؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 


اتبعنا مناهجهم على جهل متا بالحق ه. 


2ل a‏ تت 

وقال ابن كثير: يمخبر ‏ تعالى - أنه ا شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم . وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى ‏ فطرهم على ذلك 
وجبلهم عليه . . . يمن ثم قال قائلون من السلف واللخلف : إن المراد بهذا الاشهاد (تما هو 
فطرهم علی التوحید . . . (وأخدذ يدئل على رجحان هذا القول). قالوا ومما يدل على أن 
المراد بهذا'' (هذا)'1: أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك . فلو كان قد وقع 
هذا'"' كما قاله من قال لكان لكل أحد يذكره ليكون حجة عليه . فإنْ قبل : إخبار الرسول به 





كاف في وجوده. فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ماجاءت به الرسل 
من هذا وغيره وهذا!» جعل حجة مستقلة عليهم . فدل على أنه: الفطرة التي فطروا عليها 
من 0 ر بالتوحيد ولهذا قال؛ #أن تقولوا» . أي : لثلا تقولوا يوه القيامة #إنا كنا عن 


هذا» . أي : التوحيد غافلين #أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا» . الآية ١ه‏ 
1 البغوي : . . . فإن فيا ل: كيف تلزم الحجة على أحد لايذكر المیثای؟ قیل : قد 
أوضح الله الدلائر ل على وحدائیته وصدق رسله فیما اخبروان فمن آنکره کان معانداً ناقضاً 


كت ولزمته الحجة, وبنسيانهم وعدم حفظهم لايسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر 
الصادق صاحب المعجزة. قوله - تعالی -: «آو تقولوا انما آشرگ آباژنا من قبل وکنا ذرية 
من بعدهم ) يغوا |نما اخعذ المیثاق علیکم لا تفولوا أيها المشركون : إنما أشرا” رك اباؤنا 
ونتضوا العهد وکنا ذرية من بعدهم: آي : کت أتباعاً لهم فاقتدينا بهم ؛ فتجعلرا هذا 
عذرا لأنفسكم وتقرلرا: «أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4 . افتعذبنا بجناية آبالا المبطلین 
فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير اله تعالى ‏ بأل الميثاق على التوحيد 
+ وكذلك نفصّل الآيات 4 . أي : نبين الآبات ليتدبرها العباد «ولعلهم يرجعون» من الكفر 
إلى التوحيد اه. ۱ 


وقال ابن القيم"): «وأشهدهم على أنفسهم آلست بر بكم # . وهذا يقتضي اقرارهم 











Ny‏ الإشهاد 
(۲) اي عطرهم عل تترحبه 
(۳) أنى الإشهاد الحقيقي والخروج من صلب ادم عليه السلام حفيقة لاحذ العهد والميثاق 


(4) أي العهد والمبناي. ‏ رمع أحكام أهل الذمة جا صر ٠۲۷‏ 





علة ثبوت. وصة. الشرك قبل قيار الحجة 





بر بوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على السنة 
رسله كقوله - تعالى -: #إقالت رسلهم أفي الله شك». . . . #ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولون الله). «إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون 
لله . ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بر بهم وفاطرهم ويدعرهم 
بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وآلا يشركوا به شيئاً هذه طريقة القرآن ومن ذلك هذه الآبة التي 


في «الأعراف١‏ وهي قوله: «إوإذ أخذ ربك. . * ولهذا قال في آخرها: «أن تقولوا يوم 
القيامة إن كنا عن هذا غافلين. . . 4 . فاحتح عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان 
شركهم وعبادة غيره. وألا یمتذروا. اما پالغفلة عن الحق؛ وإما بالتقليد في الباطل فإن 
الضلال له سببان : إما غفلة عن الحق. وإما تقليد أهل الضلال. . 

وقال في ص۵1۲ فهو سبحانه بقول : اذکر حین اجنوا من اصلاب الاباء فخلقوا حير 
ولدوا علی النطرة مقرین بالخالق شاهدین علی انفسهم بان ال ربهم. فهذا الاقرار حجة 
عليهم يوم القيامة . 

أن تقولوا» أي : كراهية أن تقرلوا أو لثلا تقولرا: #إِنّا كنا عن هذا غافلين» . أي 
عن هذا الإقرار لله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية . . . #أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل 
وکا فرية من بعدهم. . . #. فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد: إحداهما 
أن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين فبيّن أن هذا علم فطري ضروري لابد لكل بشر من معرفته 





وذلك يتضمن حجة الله في إيطال التعطيل وأن القرل بإثبات الصائع علم فطري ضروري 
وهو حجة على نفي التعطيل . والثاني أن بقولوا: إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما قعل المبطلون وهم آبا ونا المشركون: أي أفتعاقبنا يذنوب غيرنا؟ فإنه 
لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا اباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم 
ومقتضئ الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتئ في الصناعات والمساكن 
والملابس والمطاعم إذ كان هو الذي رباد ولهذا کان آبواء بهودانه أو يتصرائه أو يمجسائ 
فإذا كان هذ مقتضی العادة والطبيعة. ولم يكن في فطرهم وعفرلهم مايناقض ذلك قالوا: 
نحن معدوزوت بوأباؤن. النيق اشر كرا منحن کنا ذرية لهم بعدهم. ولم يكن عندنا ماييين 


حطأهم فإذا كان في فطرهم ماشهدوا به من أن الله وحده هو ربهم. كان معهم مايبين 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشوعي 





بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على انفسهم . فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية 
من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة؛ 
وكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها؛ وهذا يقتضي أن نفس 
العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لايحتاج ذلك إلى رسول» فإنه 
جعل ماتقدم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لايناقض قوله ‏ تعالى - : #وماكمًا معذبين 
حتى نبعث رسولاً» . فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة دليل عقلي بعلم به إثبات 
الصانع [ ٠]‏ لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم قهذه الشهادة علی آنفسهم التي 
تتضسن 1 ن الله ربهم e‏ لازم لکل بني آدم به تقوم حسجة الله في تصديق رسله 
فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيا انی کنت عن هذا غافلا ولا أن الذنب كان لابي 
المشرك دوني م a‏ معذورا في التعطيل والإشراك بل 
قام به مایستحق به العذاب ثم ان الله سبحانه ‏ لكمال رحمئه وإحسانه ‏ لايعذب أحداً 
بعد إرسال الرسول إليه وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب فلنه على عبده حجتان 
قد آعدها علیه لايعذبه إلا بعد قيامهما : إحداهما: مافطرء ونخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه 
ملیکه وفاطره وحقه علیه لازم . والثافي: |رسال رسله البه بتفصیل ذلك وتقریره وتکمیله 
فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة ويقر على نفسه بانه كان كافرا كما قال - تعالی -: 
#وشهدوا على آنفسهم آنهم کانوا کانر ین 4 زالانعم: ۱۳۰ فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد 
إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل9 ١اه‏ 
افطر العباد على الاستسلام لله وحده» 

وقال ابن تيمية الحمد لله آما قوله م3 : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرائه أو يمجسانه, . فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الئاس عليهاء وهي فطرة الاسلام 
وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: #ألست بربكم قالوا بلی4. وهي : السلامة من 
الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة . فإن حفيقة والإسلام»: أن يستسلم لله لا 
لغیره وهو معنی لا له الا الله وقد ضرب رسول الله تل مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة 
(۱ اض ی الاصل . والسیاق بفنضي وضع لاه 


۱۲ احخام امل انذبه ۲ ۵۲۷ ۵۷۰ 





علة ثبو وسف الشرك قبل قيام الحجة 





= U 
بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء؟» بین آن سلامة القلب من النقص كسلامة‎ 
البدن وأن العیب حادت طاريء. وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول‎ 
ي»- وی‎ 
الله - 4ة -: فيما بروي عن الله : ٠إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت‎ 
عليهم ماأحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء. ولهذا ذهب الإمام‎ 
أحمد - رضي الله عنه - في المشهور عنه : إلى أن الطفل منى مات أحد أبويه الكافرين حكم‎ 
بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روى عنه وعن ابن المبارك وعنهما‎ 
أنهم قالوا: «يولد على مافطر عليه من شقاوة وسعادة؛ وهذا القول لاينافي الأول فإن الطفل‎ 
يولد سليماً وقد علم الله أنه سيكفر فلابد أن يصير إلى ماسبق له في آم الكتاب كما تولد‎ 
البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع . . »ای آن قال؛ ولایلزم من کونهم مولودب على‎ 
الفطرة أن يكوتوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجن من بطون‎ 
لانعلم شيئاً ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق : الذي هو الإسلام بحيث لوثرك من‎ 
غير مغير لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية العسلية التي تقنضي بذاتها الإسلام مالم‎ 
یمنعها مانم : هي فطرة الله التي فطر الناس علیه۱۲ هب‎ 
قلت: انظر رحمك الله إلى قول شيخ الاسلام أن العهد هر القطرة الني قطر الله جل‎ 


تناوه الناس عليهاء. وأن الله فطر كل نفس على قبول الحن والسلامة من الاعنقادات البطلة. 





مهاننا 


وان هذه الفطرة لو تركت بلا مغير لما كان صاحبها إلا مسلما, وبهذا بعلم أن: المشرك قد 
نقض العهد والميثاق المأخوذ عليه. 
وبعد هذه اللقول في هذه الأية أقول: هل بعد هذا النص القاطهم المحكم فى دلالته 


من نص : وهل بعد برهانه من برهان : رهل بعد بیانه من بيان. وفد اتقق المفسرون السالف 





0 


ذكرهم على أن هذه الأبة ححة مستقلة في الإشراك. فقال القرطبى : لا عذر لمفلد في 
التوحيد: والطبري أبطل احتجاج المشركين بالغفلة والاتباع المحض بححية السيثاق؛ 


وکذلك البغوي والشوکاني . وقال ابن كثير : جعل هذا الإشهد ححة مستقلة علبهم في 





الإشراك. وقال اين القبم : إن إقرارعم بالربوبية تقوم به الحجة وهو الدتي احنج لعرلی به 


زلم جع صرة»؟ لجموع الشارى 








الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعه 





= 
عليهم على ألسن رسله يحتج عليهم به ويدعرهم به إلى الإقرار بالإلهية وقال: إن هذه 
طريقة القران. وأبطل احتجاجهم بالغفلة والجهل وتقليد الأباء بحجح بيئة لاترد. وقال: إن 





العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة فى بطلان الشرك, لايحتاج ذلك إلى رسول. وأنه قام 
بهم مايستحق به العذاب. غير أله لكمال رحمة الله التي وسعت كل شيء فقد وقف العذاب 


على قيام الحجة الرسالية 





فهذه الاية قد قطعت شتی آنواغ الاعذار التي بحتج بها منو ادم في عبادة غير الله 


إن الله جل ثناؤه ‏ حلقی الکون من اجل عبادنه وحده لاشريك له: تلك القضیه التي 
لها انزلت الکتب, وبها ارسلت الرسل . ومن أجلها فام سوق الاخرة واعد الله سبحاله - 
الجنة والنار جزاء من وی بها او نقضها. 

وقبل آن اختم الحدیث في هذه الأية أعرض لشبهة عرفست لبعض الإخرة غفر الله 
لي وئهم. وهي أن الإشهاد كان في الربوبية دون الإلهية وبالتالي فهي حجة في شرك 
الربوبية دون الإلهية . 

أقول وبالله التوفي : أولاً قول: جماهیر من السلف والخلف - وعلی راسهم ابن 
وابن القيم وابن كثير . آن الاشهاد مجازي وهو: الفطرة التي فطر الله التاس عليها برد على 


هذا الرعم . لأن الفطرة هي ؛ الإسلام كما نقنت عن ابن تبمية وكما تقل ابن القيم عن ابن 








عبدالبر فى المصدر السابق''' أثناء الحدیث عن اية المیثاق أنهم أجمعوا ‏ أي أهل 





التفاسير ‏ على أن الفطرة 

منها: قول اللبي : 

يمسلمانه وكذلك الرواية التي في صحيح مسلم القاطعة في الاحتجاج (على هذه الملة) 

ضي الله عنه ‏ الاية : «إقطرة الله التتي 

فطر الناس عليها» . بأنها الإسلام ولا أريد أن أستفيض في هذه المسألة لشهرتها وكثرة 
أدلتها فهي في غنى عن التدليل عليها. 


هي الاسلام. والاحادیث الصححيحة الصريحة علی هذا 


,فابواه بهودانه آو بنصرانه آو یمجسانه:. ولم یقل او 








وغیرها من الاحادیث. وکذلك تفسیر آبی هريرة - 


ز۱) ای احکام آعل الامة قبل اخدیت عن آبه الباق 


علة ثبت وصف الشرك قبل قيام الحجة 
: وعلى القول الآخر وهو أيضاً قول جماهير من السلف والخلف: إن الإشهاد 
المبحت الثاني؛ تو حيد الر بو بية يستلزم ثو حيد الالهية و هو الحجة عليه: 

أقول فما من عبد ذاق طعم الفرآن إلا وبعلم أن توحبد الربوبية يستلزم توحيد الإلنهية 
وأن القران كان يدعوهم (أي المشركين) ويقيم عليهم الحجة بالربوبية » للإئلهية 

قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله - تعالى : إل هذا القرأن يهدي 
للتي هي أقوم . وبكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار E‏ 
وعلا - على وجوب توحيده في عبادته ولذلك بخاطبهم في توحيد الر بوبية باستفهام ١‏ 
فلذا آقروا بربوبیته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق اد ود ونیم تب 
علیهم شرگهم به غیره مع اعترافهم باته هو الرب وحده أن من اخترف بانه هو الرب وحده 











لزمه الاعتراف بأنه هر المستحق لأن يعبد وحده ومن أمثلة ذلك قوله - تعالی -: قل من 
پرزقکم س السیاء والارض آمن یملك السمم والأبصار . ال قوله  :‏ فسیقولون اله 4 . 
فلس آقروا بر بوبیته وبخهم منکرا عابهم شرکهم به غیره بقرله : ظ فقل أفلا تنقون» . م 

فوله - تعانی -: #قل لمن الأرض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون هه . فلما ۳3 
لخي ا غل تركب ونه : بقل آفلا تذکر ون . ثم قال : #قل من رب السموات 
السبع ورب العرش العظیم . سیقولون #۵ . فلما آقردا ببخهم منکرا علیهم شرکهم بقوله : 
قل آفلا نتتون # ثم قال: #قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه إن 
کنتم تعلمون سیشولون ف. قفاب اقها وبخهم منکرا علیهم شرکهم بقیله: افالی 
تسحرون 8. وملها قوله - نعالى ١‏ #قل من رب السموات والأرض قل الْه # . فلما صح 
الاعتراف وبخهم منخرا علبهم شرکیم بقوله : لقل آفانخذتم من دونه أولياء لايملكون 
لأننسهم نفعا ولاضرا » . «منپا قوله ‏ تعالى -: #ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
سخر الشمس والقمر لیشولون اله . كلما صح اعارافهم دبحهم منكرا علبهم شركهم 
بقله : طفأنى يؤفكون؟ . «قوله ‏ تعالى -: .فولئن سألتهم من نول من السماء ماء فأحيا به 





الأرض من بعد موتها ليقولون الله 4 . فلما سح اه ارهى وبخهم متخر | عليهم شركهم بثيله: 


قل الحمد به پل آکثرهم لایعتلون 4 . بفبله: فولئن سألتهم من خلق السموات والارض 





الغذو بالجهل تحت المجهر الشوعجم 





طن 
ليقولون الله4. فلما صح اعترافهم وبخهم متكراً بقوله : #فل الحمد لله بل أكثرهم 
لایعلمون #. وقوله - تعالی -: الله خير أمايشركون أمن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها» . ولاشك أن 
الجواب الذي لاجواب لهم البتة غيره هو! أن القادر على خبلق السموات والأرض وماذكره 
معهما خير من جماد لايقدر على شيء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقرله : 
#أغلنه مع الله بل هم قوم يعدلون4. . . والآيات بنحو هذا كثيرة جدا, ولأجل ذلك ذكرنا 





تقرير براد منها أنهم 
إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإتكار على ذلك الإقرار لأن المقر بالر بوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورة نحو قوله ‏ تعالى -: #أفي الله شك4 . وقوله: #إقل أغير الله أبغي 
ربا . اه. 

وقال الطبري في قوله - تعالى -: قل آرایتم ماندعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 
من الأرض أم لهم شرك في السءوات التوني بکتاب من قبل هذا أو أثاره من علم إن كنتم 
صادقين #4 [الأحقاف: 4). يقول ‏ تعالى ذكره ‏ قل يامحمد لهؤلا 


لهؤلاء المشركين بالله من 


في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 





قومك آراینم آبها القوم الالهة والاران التي تعبدون من دون الله آروی ل شی: خلقرا من 
الأرض - فإن ربي تخلق الأرض كلها فدعرتموها ‏ من أجل خخلفها ماخلقت ف ذلك الهة 
وأ بانا فيكون لكم بذلك في عبادتكم إباها حجة فإن من ححني على عبادتي الهى وافر 
له الالوهة آنه حلق الارض فابندعها من غیر اصل . وقولد: ام لهم شرك ۳ السسموات © بقرل 
- تعالی ذکره -: آم لالیتکم التی نعبدونها آيها اناس شرا م ا فی السموات السبه 
فیکون تکم ایض بذلك حجة في عبادنکموها فان من حجی عنی پفرادي العد 
لالبريك له في خلقها وانه المتفرد بخلقها دون کل ماسراه 


هذا» . ثول -تعالی ذکره : بكتاب جاء من عند الله من قبا هذا الف رن عه 














۰ #اثتوني بکتاب من قبل 





ن خلقوا من الأرض شيئا أو أن لهم مع انه 





بأ ماتعيدون من الالهة و 


فيككون ذلك ححة لكم على عبادتكم إياها لأنها إذا صم لها ذلك صنت لها انر 





العم التى أنئم فيها ووجب لها عليكم الشكر واستحقت منكم الخدمة لأن ذلك لايقدر أن 


اها 


يخلقه إلا إلنهة 





علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 





وقال ابن كثبر في قوله تعالى - : #ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم # . آل 
فوله : فلا 4 أنداداً وأنتم تعلمون» [البفرة: ؟؟]. . . ومضمونه أنه الخالق الرازق 
مالاك الدار وساکنیها ورازقهم فبهذا یستحق أن بعبد وحده ورد به غیره | ه. 

وقال البغوي فيها: #اعبدوا#. وحدوا: قال ابن عباس كل ماورد في القران من 
العبادة فمعناها : الترحید . . . فلا تجعلوا ته أندادا# . آي : آمتالا تعبدونهم كعبادة الله , 
#وأنتم تعلمون4 . أنه واحد خالق هذه الأشياء | ه 

وقال ابن تيمية : وهذا التوحيد (أي توحيد الألوهية) هو الفارق بين او و 
المشركين وعليه بقع الجزاء والثواب في الأولى والاخخرة. فمن لم يأت به كان من المشركين 
الخالدین . فإن الله لايغفر أن يشرك ۳ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. أما توحيد ا 
فقد آقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد 
الذي هر توحيد الربوية حجة عليهم ناكا له هورب كل شيء وما مليكه ولا خالق ولارازق 
الا هو فلماذا یعبدون غیره معه ولیس له علیهم خلق ولا رزق وید ! لهم منم ولا عطاء بل 
هو عبد مثلهم لايملك تنفسه ضرا ولانفعاً ولاموتا ولاحياة ولانشورا؟ ۱ ۱ ه. 

وقال ابن القيم والإللهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة 
والتأله . ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أفرٌ به المشركون فاحنج الله عليهم به فإنه يلزم 
من الاقرار به الاقرار بتوحید الالهیة۱۳۳۱ ه. 

وقال محمد پن عبدالرهاب وقد استدل علیهم - سبحانه - باقرارهم بتوحید الر بويية 
علی بطلان مذهيهم لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لايملكون مثقال ذرة 
فکیف یدعونه ویدعون معه غیره مع افرارهم بهذ ۱۳۲ ه. 

قلت فهذه تقول العلماء تنص على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الا! لهیف وأن 
القران قد أقام الحجة على المشركين به. فكما أن ربوبية ماسواه باطلة باترارهم تكذلك 
إللهية ماسواه ۱ 





زا) وا ص۳۸۰ لجبرع الفتلوی 
ز۲) اغاله اللهناد جا صن۱۳۵ دار العرفة یروت - تال 


(۳) شاب الرسائل الشحصية من ناريخ نجد ص1۳۲ 








. العضر بالجهل تحث المجهر الشرعي. 





ومن المعلوم أن الإقرار ار بالربوبية يتضمن : أننا عبيد . والرب مشتق من القر بی 
البللاغ 





و التشريع أي : الأوامر والنواهي والحلال والحرام. والتشريع يستلزم 
: الایمان بالرسل . والربوبية تستلزم أيضاً الطاعة 

0 فهذا کله المقصود بفوله - تعالى -: «(ألست بر بكم #. وهنا نكتة 

قد نيه عليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذا المقام فقال فاعلم أن الربوبية والألوهية 

یجتمعان ویفترقان کما في قوله -تعائی -: #إقل أعوذ برب الئاس ملك الناس إلنه امتاس أ 

وكما بقال : رب العالمین واله المرسلین. وعند الافراد يجتمعان كما فى فول القائل من 

ريك 


راد هذا اثرب بالتلقي والترجه والتأله 








إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إلهك لأن الر بربية 
التي أقرٌ بها السشرکرن مایمتحن احد بها وکذلك فرنه : 8 الذین آخرجوا من دیارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا رينا الله) [الحح : 4۰]. وقوله : قل آغیر الله أبغي ربا رناعه ۱94 
وقرئه : بإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا4 [فصلت: .]١‏ قالربوبية في هذا هي الالوهية 
ولیست فسیمة لها کما تکون قسبمة لها عند الاقتر ان فیتیفی التفطن لهذه المسألهة۱۰۱ هه 
قلت ۰ فهذا کلام عالم خیر بمقاصد القراد وعلبه ایض بت د فوئه - تعالی -: 
#ألست بر بكم » . أي الست برلهكم ويدل على هذا المعنى وينص عليه في بیان ووضوح 
الحديث الذي في الصحيحين في الرجل من أهل النار الدى يقال له أرأيت لو كان لك مرم 


نعم. فيقول له السولى «أردت منك ماهو أ أهون من 





الارضص ذها آکنت ت تفتدي به؟ فيقم 





هذا وأنت في صلب آدم أن لاتشرك بي فأبيت الا آن تشرلد بي: 





قال الحافظ قال عياض ؛ يشير بذلك إلى قوله ‏ نعائى -: م وإذ أخذ ربك من بني 


ادم من ظهورهم ذريتهم 4 . الابة. فهذا المبثاق الذي أنخذ عليهم في صاب ادم. فس 


و ل وحوده في الانيا ملم ا" ! به فصر ادك لو الا يي اع 
وفى به بعد رجوده في اندليا فهو مؤمن'") ومن لم بوف به فهو انکافر فاد الحدبث اردت 


(1) ناريح تج ص ۲۵۹ 


(؟) ومن المعليم ات امقر لله بر د على قال يفف قم اقل اعد 





وجوده في الدنيا فهر مؤمن أن العهد اند لى توحيد الربربية المستلزه تتوحيد الاغه 


علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 


= 





منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخحرجتك إلى الدنيا إلا الشرك١١ه.‏ 
فهذا بنص الحديث أن العهد أخذ على بني ادم في التوحيد وترك الشرك بالل في 


اد 


الالوهية والربوبية لعموم قوله : - آن لا تشرك بي -وفي هذا القدر الکفاية لدحض هذه الشبهة 
التي من استقرا القرآن صدع له من آول وهلة بطلانها وزیفها. 

وقبل أن آختم الحديث عن هذه الآبة الكريمة أذكر وجه الجمع بينها وبين قوله 
تعالى -: #وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً» . لان كثيراً من الاخوة الکرام قد يظن أن 
ثم تعارض بينهما 
العبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشر ك و العذاب عليه بعد الحجة الرسالية: 


أقول وبالله تعالى التوفيق: أن الإشهاد الوارد في آية المیثاق هو حجة مستقلة علی الناس 

في الشرك إلا أن المشرك لايعذب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية . 
فالاية قالت: وساکنا معذبین #. ولم تقل : وماکنا حاکمین بالشرك حتى نبعث 

رسولاً. بل إن السلف قد اجمعوا على أن من وقم في الشرك فهو مشرك 0 في وجود الحجة 
الرسالية أر في غيبتها والخلاف بينهم مل يستحق المشرك بهذا العذاب وإن لم تقم حجة 
البلاغ؟ أم لابد من قيام الحجة؟ . 

وأكبر دليل على ماسلف فهم السلف لهذه الاية التي بين أيدينا 

بقول الإمام الشنقبطي في قوله ‏ تعالى -: طإوماكنا معذبين حتى نبعث رسولا» . ظاهر 
هذه الاية: أن الله لايعذب أحداً من نخلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولاً 
ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار وقد 
أوضح ‏ جل وعلا ‏ هذا المعنئ في آيات كثيرة كقوله تعالى : #رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل). (وأخحذ يسرد الآيات في هذا المعنى) وهذه 


(۱) ۱۱ ص۱۱ کتاب الرفاق من فتح الباري 

(۲) فال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ال الشیخ : بل أهل الفترة الذين ل تبلغهم الرسالة والقران وماتوا 
على الجاهلية لايسسود مسلمين بالإجماع. ولايستغفر هم. وان اختلف اهل العلم في تعذييهم. اه 
حكم كفم المعين - الرسائة السادسة ‏ من كتاب عفيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ص1 ١8‏ 








الغضر بالجهل تحث المجهر الشرعي 





= 
الأيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة ‏ بانهم لم يأتهم نذير - ولر 
ماتوا على الكفر. وبهذا قال: جماعة من أهل العلم . وذهيت جماعة أخرى من أهل العلم : 
إلى أن كل من مات علی الکفر فهو في النار ولو ثم باته نذير واستدلُوا بظواهر آیات من کتاب 
الله وبأحاديث عن النبى :88 فمن الآيات التی استدئوا بها قوئه - تعالی : ولا الذین یموتون 
وهم كقّار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما4 [النساء: 18]. (وأخذ يذكر الآيات في هذا المقام 
والأحاديث مثل : إن أبي وأباك في النار). . . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم 
عذر المشركين بالفترة وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول: هل المشركون الذين ماتوا 
في الفشرة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة؟ وعقده في مراقي 
السعود بقوله : 
ذو فترة بالفرع لابراع يفي الاصول بينهم ل 
وسمن ذهب إلى أن اهل الفتر ة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم 
وحكئ عليه القرافي في شرح التنقيح الإجساع کما نقله عنه صاحب 4نشر البنوده . . 
ونسب هذا الفول: القرطبي وأبو حيان والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 
قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي ؛ هل يعذر المشركون 
بالفترة أو لا هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم 
باقتحامها فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا ومن 
امتنع دخل النار وعذب فيها وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا لان الله يعلم 
ماكانوا عاملین لو جاءتهم الرسل ۱ ه. 
قلت: انظر رحمك الله إلى اتفاق العلماء على : آن من وقم في الشرك فهو مشرك ولو 
لم تأته رسالة ولم تقم عليه حجة واختلفوا هل يعذب على هذا في الآخرة أم لا؟: على 
قولين والراجح : أنه لايعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة 0 
وفي هذا الموضع ضل فيه كثير من العقول والأفهام لظنها أن قرله ‏ تعالى -: «وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولا . حجة في إعذار من يقع في الشرك باش وأنه مازال مسلما 
موحدا مع انغماسه ني الشرك وقطعوا بنجاته في الدارين إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية . 
ويرد على هذا الزعم الباطل هذا البحث الذي بين أيدينا الذي اتفق فيه العلماء: على 
أن من وقع في الشرك من أهل الفترات الذين هم في غياب عن الشرائع» وفي طموس من 





علة ثبوت وسف الشرك قبل قيام الحجة 





= 
السبل فهو مشرك لنقفضه حصية الميثاق والفطرة ون العقل حجة على هذا بيد أنهم 
اختلفوا ‏ على قولين ‏ هل يعذب على هذا أم لا في الدارين؟ وقد اتفق العلماء بلا حلاف 
بينهم على أنهم لاينعمون في الآخرة بائجنة لقوله ‏ تعالى -: #إإن الدين عند الله الإسلام» 
وقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 . 
وهولاء لیسوا بمسلمین , والجنة لاتدخلها الا نفس مسلمة مؤمنة كما ثبت في الحديث 
الصحيح . والمشرك قد حرم الله عليه دخول الجنة تقوله ‏ تعالى -: #إنه من يشرك بالله فقد 
حرم ال علیه الجنة 4 . 

قال ابن تيمية : فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دینه وعبادته ودعاه مخلصا 
له الدين. ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غیره کفرعون وأمثاله نهر 
أسوأ حالاً من المشرك . فلابد من عبادة الله وحده وهو واجب على كل أححد فلا يسقط عن 
أحد البتق وهو الإسلام العام الذي لايقبل الله ديناً غيره. ولكن لايعذب الله احدأ حتى 
يبعث إليه رسولأء وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك 
ولامستكبر عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنیا امتحن في الآخرة ولايد خل النار 
إلا من اتبع الشيطان؛ فمن لاذنب له لايدخل النار ولابعذب الله بالنار أحدً إلا بعد أن يبعث 
إليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه : كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة 
فهذا یمتحن في الاخرة کما جاءت بذلك الاثار"۱۰ ه. ۱ 

أقلت: فيد نصوص العلماء في اهل الفترات الذین لم تقم علیهم حجهة البلاغ ؛ وفي 
وقت فترت فيه الرسالات. وطمست فيه السيل, وانتشر الجهل, وتنشّخ العلم ولم يكن ثم 
كتاب سماوي يرجعون إليه؛ أو منتصب للتوحيد يعلمونه منه. ومع هذا اتفق العلماء عن 
بكرة أبيهم ؛ على أنهم مشركون. واختلفوا في عذابهم - علی قولین -. 

فلو لم تكن آية الميناق حجة مستقلة في الاشراك فبأي حجت حکم العلماء بها 
علیهم بالشرك؟ . ۱ 


وما الحال إذأ فيمن وقع في الشرك بعد بعثة الرسرل - ا - وكل ترائه محفوظ وآیات 


(۱) ج۱4 ص4۷۷ لجموع الفتاوی. 





الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعي 








۱- آن الاشهاد أخذ على بنى آدم جمبعا في توحيد الربوبية المستلرم للإلهية وهو الحجة 


عليه 


اية الميئاق حجة مستقلة في الإشراك وليست بحجة مستقلة في العداب 











ع أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة وهو قبيح مدموم متوعد عليه بعد الحجة الرسالية إل 
أصر أصحابه عليه بالعذاب في الدارين 

4 - انفق العلماء علی آن أهل الفترات* انذین عبدوا غیر الله أنهم مشركون وليسر' 

وخلع عبادة ماسواه كاتنا من كان 





بمسلمين لأن الاسلام هو إقراد الله بالعبادة والتا 
وأنهم إن ماتوا على ذلك لابدخلون الجنة لأنه مقصور رها علن السبلیین المؤمنير 
(نسال الله العظیم رب العرش العظيم أن نكون منهم جميعاً). 

پل س هناك ارتباط بين نشي العذاب وحكم الث ك . فكل معدب في الدارين فهر مشرك 
کافر. وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة. فبيئهما عموم وخصوص مطل 

لله التوفيق 

العبحث الرابع, التحسین و التقبیه العقلي لافعال قبل بلوغ الشر انع , 


وقبل أن أاحتم الحديث عن علة تيوت وصف الشرك فيل نتلوم الححة أعرضص لمضية 





فانتبه لهذا الأمر جيد 


لات جر ۱ 


هي قوية الصلة وشديدة الارتباط بها ليكمل البيان: وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي 


تللافعال قبل بلوغ الشراء وهناك ثلاثة مذاهب فى هذه المساألة ‏ طرفان وواسطة ‏ 








المذهب الأول: أن الأفعال يثبت لها وصف القبح والحسن ويترتب عليها العقاب 
قبل الرسالة 
المذهب الثاني : أن الأقعال لا توصف بحسن ولا قبح ولا يترئب عليها عقاب قبل 
ا ا 
ل 
)1١(‏ هذا حكم أهل القتزات في الدنيا أنهم لابقاقيون وكذلك فى الاخرة لايعديون ولايتعمود حى جيرا 


فيظهر علم الله جل لناؤه - فيهم. فمن اطاع دحلل انق ومن انى داخل الر في ادت لك لار 








علة تيوت وصق الشرك قبل قيام الحجة 


ما ود 


المذهب الثالث: وهو قول جماهير أهل السئة - أن الأفعال توصف بقیح . وبحسن 





قبل الشرائع والعقاب لايكون إلا بعد إقامة الحجة. 
قال ابن تيمية وأيضاً: فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم 
أن هذا قبيح من السیثات: وقبل آن پرسل البه رسول. وقبل أن تقوم علیه الحجت قانه - 
سبحانه - قال : #وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا»#. وقد قال طائفة من آمل الکلام 
والراي 2 إن هذا في الو واجبات الشرعية غير العقلية . كما يقوله من يقول من السعتزلة وغیرهم 
من أصحاب آبي حنيفة وغیرهم مثل آبي الخطاب وغیره . على أن الآية عامة لايعذب الله 
أحداً إلا بعد رسول. وفيها دليل على أنه لايعذب إلا بذنب خلافاً لما يقوله المجبرة أتباع 
جهم : أنه تعالى ‏ يعذب بلا ذنب. وقد تبعه طائفة تتتسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهو 
قول القاضي آبي یعلی وغیره . . . وفوله۱: #كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها آلم یأنکم 
نلیر . . . #. ومافعلوه قبل مجي» الرسل کان سیتا وقبيحا وشرا لکن لاتقوم علیهم الحجة 
الا بالرسول . هذا فول الجمهور. 
وقيل : إنه لايكون قبيحاأ إلا بالغبي وهو قول من لايثبت حسنا ولاقبيحاً إلا بالأمر 
الدبي ؛ كقول: جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصححاب مالك والشافعي 
وأحد: كالقاضي أب بعل وأي الوليد الباجي وأبي المعالي الجحويني وغيرهم , 1 
والجمهور من السلف والخلف على أن ماكانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك 
والجاهلية كان شيئا قبيحاً وكان شرا ٠‏ لكن لايستسقرن العذاب إلا بعد يجي ء ء الرسول؛ وهذا 
كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة آقوال: قیل: ان قبحها 
معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم رسول كما يقوله: 
المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيقة وحكوه. عن أبي حنيفة نفسه. وهو قول أبي الخطاب 
وغيره. وقيل لاقبح ولاحسن ولاشر فيهما قبل الخطاب وإنها القبيح ماقيل فيه : لاتفعل والحسن 
ماقيل فيه: افعل. أو ماأذن في فعله كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف اثثلاث . 
وقيل: إن ذلك سيء وشر وقبيح فبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنها تستحق بمجيء الرسول 
وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسئة فإن فيههما بيان أن ماعليه 


(۱) النك: ۸ 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعه 





r= 
الکشار هو شر وقبیح وسي» قبل الرسل وان کانوا لایستحقون العقوبة الا بالرسول. وی‎ 
الصحيح أن حذيفة قال: يارسول الله يتل إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله مبذا الخير فهل‎ 
بعد هذا الخير من شر؟ قال: انعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها/ وقد‎ 
أخصير الله تعالى : عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم الرسول كقوله لموسى : «زاذهب إلى‎ 
فرعون انه طفی ؟. ... وقال: ...إن فرعون علا في الأرض. . , . * . إلى توله‎ 
إنه كان من المفسدين» , فهذا خبر عن حاله قبل آن یولد موسی وحين کان صغیراً‎ . . . .< 
يأخذه عدو لي وعدو له».‎ . . .  :- قبل أن بأنيه برسالة أنه كان طاغياً مُفسداً قال تعالى‎ 
وهر فرعون فهو إذ ذاك عدو لله وم يكن جاءته الرسالة بعد. وأيضاً أمر الله الناس أن يتوبوا‎ 
٠ ويستغفروا ما فعلوه فلو کان : كام لمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين‎ 
ماأمر بالاستغفار والتوبة . فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لايعاقب إلا بعد قيام‎ 
الحجة وهذا كقوله - تعالى : «الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن‎ 
لاتعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . 9 . وقوله‎ 
تعال -: ۰۰ .انیا الهکم له واحد فاستقيموا إليه واستغفر وه . وقال : إا أرسلنا‎ - 
نوحاً إلى قومه».  إلى قوله : أن اعبدوا الله واتقوه وأطبعون يغفر لكم من‎ 
ذنوبکم . . . فدل: على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إيُاهم . وقال عن هود: طوإلى عاد‎ 
:- أخاهم هودًا . فال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلنه غيره إن أنتم إلا مفترون4 . - إلى قوله‎ 
یاقو م استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » . فأخير: في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا‎ 
. 4 عليه کا قال م و في الآية الاخمرى: «أتجادلونني في أسياء سميتموها أنثم وابازکم‎ 
وكذلك قال لوط لقومه: «أتأنون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين# ندل فز‎ 
أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن يتباهم. . بخلاف من يقول: ماكانت فاحشة ولاقبيحة‎ 
E . 8 ولاسيئة حتى ناهم عنها. . . وهكذا إبراهيم الخليل قال:‎ 
00 ولايبصر ولايغني عنك شيئا» فهذا توبيخ على فعله قبل النبي وقال أيضاً:‎ 
a تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً» . فأخير‎ 
الخليل لقومه : «إماذا تعبدون أئفکاً آهةٌ دون الله تر بدون) . فهذا كله يبن قبح ماكانوا عليه‎ 


قبل المبي وقبل إتكاره عليهم . 











علة ثبوت وصف الشرك قبل قبام الحجة 
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فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله تعالى ‏ وحده لاشريك له وقبح الشرك ثابت في 
تفس ى الأمر معلوم بالعقل 1 يخاطبهم بهذا إذ ذ کاتو نوا لم يفعلوا شيثاً يذمون عليه بل كان فعلهم 
كاكلهم وشربهم وإنما كان قبيحاً بالنبي ؛ ومعنی قبحه: كونه منهياً عنه. لا لعنی فیه. کا 
اتقوله : المجيرة وأيضاً ففي القرآن في مواضع كثرة يبين لهم قبح ماهم عليه من الشرك وغيره 
بالأدلة العقلية ويضرب شم الامثال . . . وقد قال تعالى -: #أنه من عمل منكم سوءًا 
بجهالة. . . 4. وقال: #إنا التوبة على اله للذين يعملون السوء بجهالة ثم بتوبون من 
قريب... *. وفال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ر بك من بعدها لغفور رحيم » . فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون : إن كل 
عاص فهو جاهل كما قد بسط في موضع آخر فهو متناول لن يكون علم التحریم ایضا 
فدل: على أنه يكون عاملا سوء! وإن كان لم بسمع الخطاب البين المي عله وأن يتوب من 
ذلك فيغفر الله له وبرحمه. وان کان لایستحق العقاب الا بعد بلوغ اخطاب وقیام احجة . 

وإذا کانت التوبة والاستغفار تکون من ترك الواجبات وتکون ما لز یکن علم آنه ذنب 

تبین کشرة مایدحل في التوبة والاستغفار فان کثبرا من الناس إذا ذكرت التربة والاستغفار 

بستشعر قبائح قد فعلها بالعلم العام آنبا قبيحة : کالفاحشة والظلم الظاهر: فاما ماقد یتخذ 
دين فلا يعلم أنه ذنب إلا من ن علم أنه باطل کدین امش کین واهل الکتاب البدل فانه ما تجب 
التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون أنهم على هدى وكذلك البدع كلها 

فهذا القسم الذي لايعلم فاعلوه قبحه فسم كثير من أهل القبلة وهو في غيرهم عام 
وکذئك مایترك الانسان من واجبات لابعلم وجوبا كثيرة جداً ثم إذا علم ماکان قد ترکه من 
الحسنات من التوحيد والإيران وماكان مأموراً بالتوبة منه والاستغفار ما كان سيكة والتائب يتوب 
بما تركه. وضيعه. وفرط فيه من حقوق الله تعالى: كما يتوب ما فعله من السیثات . ون کان 
قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا 
فكونه فاعلا تلسيئات المذمومة وتاركاً الحسنات التي یذم تارکها کان تائباً قبل ذلك كما تقد 
وذکرنا «القولین« قول من نمي الذم والعقاب. وقول من أثبت الذم والعقاب . 





زا) مخذا ی الاصل والسباق یستضیی +لن یخون / يعلم التحريم: 





چ سس الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 

فإن قبل : إذا 1 يكن معاقبًا عليها فلا معتئ لقبحهاء قبل : بل فيه معنيان (أحدها) : 

أنه سبب للعقاب . لكن هو متوقف عل الشرط وهو الحجة : #وكنتم على شفاحفرة من الثار 

فأنقذكم مها . فلولا إنقاذه لسقطوا ومن كان واقفا على شفير فهلك. فهلاكه موقرف على 

سقوطه بخلاف ماإذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الملاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى 
افلاك والعذاب. 


(الثاني) : أنهم مذمومون منقوصون معيبرن؛ فدرجتهم منخفضة بذلك. ولابد ولو قدر 





أنهم م يعذبوا لايستحقون مايستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضاً وثرابه. فهذه عقوية 
بحرمان خير. وهي أحد نوعي العقوبة ‏ إلى أن قال في ص 540 -: وقد جمع الله بين التوحيد 
والاستغفار في غبر موضع كقوله ‏ سبحائه -: #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك 
وللمومنین والومنات . فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله 
وعبادته. وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم۱*۱ ه . 

وقال أيضاً رحمه الله : وقد فرق الله بين ماقبل الرسالة ومابعدها في أسياء ولحکام : وجمع 
بينهه! في أسياء وحکام : وذلك حجة على : الطائفتين على من قال: إن الأفعال ليس فيها حسن 
ولاقبح . ومن قال: أنهم يستحقون العذاب على القولين. 

أما الأول فإنه ساهم ظللمين وطاغين ومفسدين. تقوله : #اذهب إلى فرعون إنه 
طغى 4*. وقوله: «وإذ نادئ ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. . . 24 وقوله : ۰۴ . .انه 
كان من المفسدين 4 . فاخر: أنه ظار. وطاخ , و هو وقومه وهذه أسهاء ذم الأقعال. 
والذم انیا یکون ی الأفعال السيئة القبيحة؛ فدل ذلك على أن الأفعال نكون قبيحة مذمومة 
قبل ميء الرسول إليهم. لايستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم ؛ لقوله : #وماكنا 
معذیین حتى نبعث رسولا». وكذلك أخير عن هود أنه قال لقومه : <. ...إن أنتم إلا 
مفترون 4 . فجعلهم مفترین قبل آن مکم بحکم خالفونه. لکونم جعلرا مع القه الها اخر. 

قاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. فإنه يشرك برب ويعدل به ويجعل معه افة آخریی» 
ويجعل له أنداداً قبل الرسول؛ ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليهاء وكذلك اسم الجهل 
والجاهلية, يقال : جاهلية وجاهلا قبل مجيی» الرسول. وأما التعذيب فلاء والتولي عن الطاعة 


را حا۱ ٩۰:۷۵‏ لجموغ الفتاوی 








علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة ۹ 
کتوله : فلا صثّق ولا صل ولكن كذَّبٍ وتولى 4 . فهذا لايكون إلا بعد الرسول. مثل فوله 
عن فرعون #فكدّبٍ وعصئ 4 كان هذا بعد يحي» الرسول إليه كما قال تعالى -: عل فأراه الآية 
الكبرى. فكدب وعصى» . وقال : طقعصن فرعون الرسول۱4. | ه. 

وقال ابن القيم: إذ ههنا أمران متغايران أن لا تلازم بينه) أحدهما: هل الفعل نفسه 
مشتمل على صفة اقتضت حسله وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه. فیکون منشاً هیا آم 
ل 





والثاني : أن الثواب المرنب على حسن الفعل. والعقاب المترتب على قبحه ثابت. بل 
واقع بالعقل. أم لايقع إلا بالشرع؟ . 

والحق الذي لايجد التداقض إليه السيل : أنه لاتلازم بيههاء وأن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحةء كما أتها نافعة وضارة. . 
لکن لایترتب علیهیا ثواب ولاعقاب . الا بالامر والنبي . وقبل ورود الأمر والنهي . 
لایکرن فبیحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه؛ بل هو في غاية القبح. والله لابعاقب علبه 
الا بعد ارسال الرسل . فالسجود للشیطان والاوثان والکذب وائزنا والظلم. والفواحش کلها 
قبيحة في ذاتها. والعقاب عليها مشر وط بالشرغ. 

فالتفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة. وقبحها والعقابط عليها انا ینشا بالشرع 

والمعتزلة تقول : قبحهاء والعقاب عليها ثابتان بالعقل . 

وكثر من الففهاء. والطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل. والعقاب متوقف 
على ورود الشرع وهذا الذي ذكره: سعد بن على الرنجاني من الشافعية » وأبو الطاب من 
الحنابلة. وذكره الحنينية وحكوه عن أبي حنيفة نضّاء لكن المعتزلة متیم یصر خون : بأن 
العقاب ثابت بالعقل 

وقد دل القرآن على أنه لاتلازم من الامرين. وأنه لايعاقب إلا بارساله الرسل. وان 


الفعل نفسه حسن وقبيح ء ونحن لبين دلالته على الأمرين , 


(۱) ج۲۰ صر ۳۸:۳۷ مجەن "لفتاوی 


(۷) مدارج اتسالکی جا ص۲۲۹ ۲١۹۹۰‏ دار الکتاب العري 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
دري حت يت ست 

أما الأول: ففي قوله تعالى : رسلا مبشرين ومنذر ين لتلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل#"". . . . «ذلك أن ل يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غاقلون4''. وعى 
أحد الفوثين. وهو أن يكون المعنى : ل بهلکهم بظلمهم قبل ارسال الرسل , فتکون الاية دالة 
على الأصلين : أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل اليعئة. وأته لايعاقيهم عليه إلا بعد ارسال 
الرسل. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظبر الآية التي في الفصص : #ولولا أن 
تصيبهم مصيبة با قدمت أيديهم فيقولوا. ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع »اينتك ونكون 
من المؤمتين 4" . فهذا يدل : على أن ماقدمت آبدییم سپب لنز ول المصيبة بهم ولولا قبحه 
یکن سیا لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم مجيء الرسول إليهم. فمذ 
جاء الرسول انعقد ا ووجد الشرط؛ فأصايم سيئات ماعملوا وعوقبوا بالأول والأخحر. 

وأما الأصل الثاني : وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح . فكثيرة جذا ‏ 

فكون ذلك فاحشة وإثمأ وبغياأ بمنزلة : كون الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل النبي 
وبعده . 

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والاثام إنها صارت كذلك بعد التبي . فهر بمنزلة من 
يقول : الشرك إنها صار شركاً بعد الم ہی ولیس شرکا قبل ذلك 

[إلى ان قال في ص87 ؟]: وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشر لشرك به في اليته؛ وعبادة غيره 
معه با ضر به هم من الأمثال. وأقام على بطلانه من الأدلة العقلیة : ولو كان إنما قبح بالشرع 
لإ يكن لتلك الأدلة والأمثال معنئ. وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر 





بالإشراك وبعبادة غبره. وإنها علم قبحه بمجرد النبي عنه, فيا عجبا! أي فائدة تبقى في تلك 
الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صر يح العقل والفطرة؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم 
الظلم؟ واي شيء بصح في العقل إذا م يكن فيه علم بقبح الشرك الذاي: وأن العلم بقبحه 
بديبي معلوم بضرورة العقل. وأن الرسل نبهرا الأمم على ما في عقوهم وفطرهم من 


e SEN 
۱۳١ الأنعام:‎ ¢۳( 


(۳) المصص: 1۷ 





علة ثيوت وصف الشرك. قبل قيام الحجة 

یا = 
والقرآن مملوء مهذا (أي الاحتجاج بالأمثلة العقلية على بطلان الشرك والفواحش) لمن 

تدبرء كقوله تعالى : #ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيهانكم من شركاء 

في ما رزقناكم و 0 الأيات لقوم 

یعقلون ا |الریم: ۲۸] تحت سبحانه عليهم با في عفرهم من قبح : كون مملوك أحدهم 

شریکاله . فاذا کان أحدكم يستقبح أن يكور ن مملركه شريكه ولا يرضى بذلك. فكيف 





تبعلون لي من عبيدي شر كاء تعبدونهم كعبادن؟ 

وهذا يبين أن أن قبح عبادة غبر الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع لبه 
العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك 

كذلك قوله تعالى : #ضرب الله مئلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 

0 مثلا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [الزمر: 14]. 

احتج سبحاته : على قبح الشرك با تعرفه العقول من الفرق بين : حال تملوك يملكه 
أرباب متعاسر ون سيئوا الملكة. وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له. 

قهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد 
سلمث عبوديته 3 اخق لا پستویان!۱" هب 

وقال أيضاً رمه الله في نفس السالة : (ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيدييم 
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً. . . 4 . فأخير ‏ تعالى ‏ أن ماقدمت أيدبهم قبل البعلة 
سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه - سبحانه ‏ لو أصابهم بها يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه 
م يرسل إليهم رسولاً: وم ينزل عليهم كتاباً: فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب 
لثلا يكون ثاناس على الله حجة بعد الرسل ٠‏ وهذا صريح في أن أعماهم قبل البعثة كانت 
قيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة: ولكنه ‏ سبحانه - لايعذب إلا بعد إرسال 
الرسلء وهذا هو فصل الخطاب - إلى أن قال في ص۱۱ - في فوله تعال : لو کان نیهیا آفة 
RNY‏ : لو كان في السموات والأرضص آهمه تعبد غير الله 
لفسدتا وبطلتاء ولم يقل : آرباب بل قال: الحة 





(۱۷) مدارج السالكين جبا ص۲۹ :۳۵۹ - 





العذ, بالجهل تحت المجهر الشرعي 





۰ص ف 

والاله : هو المعبود المألوه. وهذا يدل: على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله 
عبادة عبر غیره آبدا وأته لو كان معه معبود سواه لقسدت السموات والارضر 

فقبح عبادة غبره قد استقر في في الفطر والعقول وان لر برد النبي عنه شرع :بل العقل 
یدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن بشرعه الله قط . 

فصلاس العام في أن يكون: الله وحده هو العبود: وفساده وهلاکه ی آن : يعبد معه 
شبره . وعمال آز 

[إلى أن قال في ص ۱۲] وقوله تعای : بأفحسینم آنا خلقناکم عبثا وأنکم البنا لا 
ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله الا هو رب العرش العظیم 6 فنزء نفسه سبحانه و باعدف 
عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا پلیق به لفبحه ولدافاته خکسته وملکه و اخبته 





رع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك 


أفلا ترى: كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعفابه : وهذا يدل : عن 
إثبات المعاد بالعقل كم يدل : على إثباته بالسمع وكذلك دينه وامره وما بعلل به رسله هو ثابت 
في العقول جملة ثم علم بالرحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي عل ترحبده وشرعه 
والتصديق بوعده ووعیده وأنه سا دعا عباده عی آلستة رسله إل ما وضع ی العقو 
حسله والتصديق به حملة فجاء ال 0 كرا کر انر 
والعقول إلى أن قال: في ص9". والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البمثة ولكن 
لايلزم من وجود سبب العذاب حصوله؛ لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى ‏ له شرطا وهو 
بعثة الرسل . وانتفاء التعذيب قبل البعئة. هو لاننفاء شرطه لا لعدم سببه. ومقتضيه وهذا 
هو فصل الخطاب في هذا المقاما'! ۱ اه 

قلت؛ فمن ابة المبثاق وماترنب علیها من أحكام وص هذا البحث في قضية تمسين وتضبح 
الأفعال قبل الرسالة نخرج مأ بلي : 

أن حكم واسم الشرك ثابت قبل الرسالة والعلم والبيان. وان اخجة عليه : العقل واية 
الیثاق والايات الكونية التي ندل على الوحذانية والفطر 
عليها. 


ر الله جل اوه - الحباد 





علة ثبوت وصف الشوك قبل قيار الحجة وی 
وأن الشرك قبل الرسالة : مذموم معیب منقوص اصحابه وأنهم على خطر عظيم وعل 
شفا حفرة من النيران لأنه ظلم عظيم وسبب للعذاب» غير أنه موقوف على شرط آخر وهو: 
الحجة الرسالية ‏ وهذا من فضل الله ورحمته بعباده -. 
أي : أن القوم قبل البعثة وإقامة الحجة. معذورون في أحكام. وغير معذورين في 





احکام أخرى. 

معذورون في آپم لايعذبون في الدنیا والأخرة. حتی نقام عليهم الحجة الرسالية ‏ 
وهذا من رحمة الله وقضله , 

وغير معذورين في اقترافهم الشرك وماينبنى عليه من أحكام مثل: عدم دفنهم في مقابر 
المسلمين, ولا الصلاة عليهم ؛ وعدم القيام علی قبوزهم والاستغفار طم. ولاتژکل دبائحهم . 
ولاتتكح نساؤهم. ولايدخلون الجنف. وهر أعظمها من الاحكام . 

قال ابن تيمية: والتذكبر العام المطلق ينفع فإن من الناس من يتذكر فينتفع بهء والآخر تقوم علبه 
الحجة ويستحق العذاب على ذلك؛ فيكون عبرة لغيره فبحصل بتذكيره نفع أبضاًء لامه بتذكيره تقوم 
عليه الحجة. فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره. فتحصل بالذكرى منفعة فكل تذكير ذكر 
به اللبي. و الشرکین, حصل به نفع في الجملة وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه 
واعتيروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة"" ١ه.‏ 

أي أن القتال واللنهاد للمشركبن لايكون إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون. 

وقال أيضاً: فإنه إذا ذكّر قامت الحجة على الجميع. والأشقئ الذي تجنبها حصل 
بتذكيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والاخرة) اه 

وقال: والکثر بعد قیام احجة موجب للعذاب. وقبل ذلك ينقص النعمة 
ولایزید )| هب 

فلت , هذا نص في |ثبات الکفر قبل اج لکنه غیر موجب للعذاب . 


(۱) ج۱1 ص۱۹۲ لجموع الفتاری 
(۲) +۱ ص ۱۱۹ لجموع الفتاوی. 
(۳) ۱۱ ص ۲۵4 لجموع الفتارى. 





العضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 
r=‏ س = 


وقال رحمه الله : يفلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدين , 





ومن لہ بشرك به ولم يعيدف فهو معطل عن عادته وعبادة غیرد کفرعون واتالی فهر اا حال من 
المشرك. فلابد من عبادة الله وحدی وهذا واجب على کل أحد: فلا يسقط عن أحد اليتق 
وهو الإسلام العام الذي لايقبل الله ديناً غيره. ولكن لايعذب الله أحدا حتى يبعث إليه 
رسولاً. وكا أنه لابعذيه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مومنة ولا يدخلها مشرك ولامستكير 
عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنیا امتح في الا خرف ولایدخل الثار إلا من ابم 
الشیطان فمن لاذنب له لایدعل التار: ولايعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يعت إليه 
رتولا فمن ل تبلغه دعوة رسول الیه. کالصفی: واجنون. وا ميت في الفترة الحضت فهذا 
يمتحن في الآخرة کہا جاءت بذلك الاثار ١ه‏ 

قلت؛ من هذا النقل أن المشرك لايدخل الجنة وإن كان جاهاا. ولم تأته رسالة . لأن الح 
5 تدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة . والإسلام : هو إخلاص الدين لله. واللشرك بخلص دينه 
لله . 

وهذه الأحكام عامة في كل بني ادم؛ لم يخصص منما قوم دون قوم . لأن ای انز 
عليهم جميعاً. فأي : قوم وان كانوا ينتسبون إلى دين ورسالة وكتاب, غير أنهم واقعون في 
الشرك مع الجهل والتأويل. فإنهم تجرى عليهم هذه الأحكام وإن كانوا من أمة معمد, ن 
أو من أهل الکتات ۱ 

قال ابن ثيمية نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لايفهمونهاء فتكون مشكلة 
بالنسبة هم لمجز فهمهم عن معانيها . ولامجرز أن يكون في القرآن مايخالئف صريح العقل 
والحس إل وفي القرآن بيان معناه. فان القرآن جعله الله شفاءا لا في الصدورء وبيانا للناس , 
فلا یجوز آن یکون بخلاف ذلك. لكن قد تخفئ آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى 
سول - 8 - إما أن لا يعرفوا اللفظ. وإما أن یعرفوا اللفظ ولایعرفوا 


لایعرفون ماجاء به ال 
معناه فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة ومن ههنا يقع : الشرك وتفريق الذّين 


شيعاً. كالفتن التي تحدث السيف؛ فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور 


(1) ج4١‏ صرلالا4 لمجموع المناوى 











ڪڪ 


علة ثبوت وصف. الشرك قبل قيام الحجة 


سس تت لووك تس 
النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس: «إذا قلّ العلم ظهرْ الجفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء, 
وفذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم. ولهذا قال أحمد في خطبته : الحمد لله الذي جعل في 
کل زمان غترة بقایا من آهل العلم . 

فافدی احاصل لاهل الارض نا هو من نور النبوة كما قال - تعالى -: طإفإما يأتينكم 
ميي هدی فمن 5 هداي فلا بضل ولایشقی # [طه: 1۱۲۳ 
فأهل اهدي والفلاح : هم التبعون للانییاء رهم المسلمون المؤمنون في کل زمان ومکان 

وأمل المذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء 

يبقئ أهل الجاهلية الذين لم يصل | إليهم ماجاءت به الأنبياء . فهؤلاء في ضلال وجهل 

وشر وشرك لکن اله یقول : #وماكنًا معذبين حتى نبعث رسولاً» . وقال: «رسلا مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4 . وقال : وماکان ربك مهلك القرى 
حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آباتنا. . . 4 . فهؤلاء لامبلكهم الله وبعذبهم حتى يرسل 
إليهم رسولاً وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول 





يوم القيامة في عرصات العامة" ١‏ ه. 

اقلت وهذا نص منه ‏ رحمه الله في الأمة المحمدية . 

وقال في أهل الكتاب والنصارى نذمهم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه؛ وعلن 
تكذيب الرسول. والرهيانية التي ابتدعوها ولانحمدهم علیها إذ کانوا قد ابتدعوها؛ وكل 
بدعة ضلالة, لكن إذا كان صاحبپا قاصداً للحق فقد يعفئ عنه فيبقئ عمله ضائعاً عا لافائدة 
فيه وهذا هو الضلال الذي یعذر صاحیه فلا يعاقب ولایثاب . . . فالبهود آقری کفراً من 
النصار ق وان کان التصاری أجهل واضا ل. لکن آوئئك : یعافبون علی عملهم اذ کانوا عرفوا 
الحق وتركوه عناداً. فكانوا مغضوباً عليهم. وهؤلاء: بالضلال حرموا أجر المجتهدين ولعنواء 
وطردوا عبا یستحقه الهندون ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب إذ كان 
اسم الضلال عام" ااه ۱ 

فهذ! النص في هل الکتاب فالنصاری مشرکون. وهذا ما لاریب فیه» بل هو من 


را ) حلا! صر ۴۰۸۰۳۰۷ تجموع النتاوی 
را +۱۹ ص ۱۹۱۱۹۰ 


. العضو بالجهل تحت المجهر الشرع 


المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . لكن عذامهم أيضاً موقوف على إقامة الححة الرسالية وقد 








فهذه ا مته - رحمه الله وغيرها في كتبه كثيرة تبين عموم هذه الأحكام في جميع 
الامم ولايستثنى منها أمة دون أمة؛ او مکان دون مکان آو زمان دون زمان: بل هي أحکام 
عامة : إِنَّ الشرك ثابت قبل الرسالة. والعذاب متوقف عليهاء وأصحابه ليسوا بمسلمين لأنهم 
نقضوه وم تخلصوا دینهم لله , لقوله تعالی : #وماأمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» 
زالبة : ۵). ولنقضهم الیثاق وال لفطرة التي فطروا عليها و والعقل حجة مستقلة على وحدانية الله - 
تعالى ‏ وهم جميعا قد أخذ عليهم المیناق. وحجته علیهم کاف. وفطرهم الله - جل 
ثناژه - كلهم على الإسلام والتوحيد الخالص قال تعالى: «فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله4 [الروم: 0٠م‏ . ول تستئن أية الميثاق قوماً دون دون قوم ولكن -جاءت بألفاظ 
العموم والإطلاق؛ وكذلك ل يأت في ذكر كلام السلف الاستشناء لأحد فدلٌ هذا على : عمومية 
هذه الأحكام ۱ 
وأظن أنه فيه مضئ الكفاية بفضل الله وعونه ورحمته في إثبات وصف الشرك وحكمه 
مع الخهل والتأويل وعدم قيام الحجة:؛ وفي جاهلية جهلاء. وغياب واندراس للشرائع 
0 للسبل وخفاء شمس التبوة غير أن أهلها لايعذبون ‏ بفضل الله ورحمته - إلا بعد قيام 


الحجة وبلر غُ الرسالة. 
جه وبع ابر 





اإبساب الثاني 
كيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلام 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: الأدلة من القران الکریم علی فهم حقيقة الاسلام . 
الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على فهم حفيقة الإسلام . 
الفصل الثالت : ترصیف العلی+ حقيقة الاسلام . 

الفصل الرابع : آرکان الایمان وحدوده . 


الفصل الأول 
الأدلة من القران الكريم على فهم حقيقة الإسلام 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام . 


المبحث الثاني : الكفر بالطاغرت شرط في الإيهان بالله وحده. 


المبحث الثالث : إفراد الله باخكم شرط في نحقيق الاسلام . 


كيفية اتثقال الغبت من الشرك الى الاسلام 


= 





الفصل الأول 
الأدلة من القران الكريم على فهم حقيقة الإسلام 

المبحث اللول؛ الانخاع من الشر ك شرط في تحقيق الإسلام: 

الآية الأولى : قال الله - تعال - في سورة التوبة اية [۵ ]: فان تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الركاة فخلوا سبیلهم # . 

قال القرطبي : لفن تابواه. أي : من الشرك #وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم # , هذه الأبة فيها تمل وذلك أن الله تعالى ‏ علق القتل على الشرك, ثم فال: #فإن 
تابوا ه والاصل ان القتل متی کان للشرك پزول بزواله وذلك يفتضي زوال القتل بمجرد 
لتوبة. من غير اعتبار إقامة الصلاة وإبتاء اثرکاق ولذلك سقط القتل بسجرد التوبة قبل وقت 
الصلاة والركاة وهذا بين في هذا المعنى . غير أن الله تعالى ‏ ذكر التوبة وذكر معها شرطين 
أخرين فلا سبيل إلى الغائهها نظيرء قوله 4# : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواشم إلا بحقها 
وحساءهم عل الّه. . . وقال ابن العربي فانتظم القران والسلة واطردا. أاها. 





انظر ‏ رحمنى الله وإباك ‏ إلى كلام م الإعام القرطبي : أن التوبة تكون: من الك 






القتل لايسقط إلا بالانتهاء عنه؛ وقول الإمام ابن العربي: أن ال 
معتاها. فنص القران أن الانتهاء عن الفتل والاسر وتفلية سبيل المشركين شرطه : التوبة من 
الشرك : وأن الآية والحديث: ا أن أقاتل الثاس٠.‏ معناهما واحد 

وقال اللإمام البغري فيها: #فإن تابوا4ك. من الشرك, طوأقاموا الصلاة واتوا الركاة 
فخلوا سبيلهم #8 پقول : دعرهم فلیتص فرا ‏ امصارهم وي دخلوا مكة اها 

وفال ابن كثير: «#واحصروهم واتعدوا لمم کل مرصد #. آيي لانکتشم! بسجرد 
وجذانکم لهم بل اقضدوهم بالحصار في معاقلهم وخصوبهم والرصد في ظرقهم ومسالكهم 
حتنى تضيفوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل. أو الاسلام. وهذا قال : فان تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الركاة. وهذا اعتمف الصذيق - رضي الله عنه ‏ في فتال مالعى الزكاة 


على هذه الآية الكريمة؛ وأمثاها حيث حرمت قتاطم بشرط هذه الافعال وهي : الدخول في 





العضر بالجهل تحث المجهر الشرعه 





- 1 
الإإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها. . . وهذا كثيرًا مايقرن بين الصلاة 
والزكاة وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله - ية - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة:. الحديث. 


أبو إسحاق 





این مسعود - رضی الله عنه ‏ قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ومن ن يزك فلا صلاة له, وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا 





ركاة وقال: يرحم الله أبا بكر ماكان أققهه, . , وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري 

عن الربيم بن أتس قال: قال رسول الله لجا : «من فارق الدنیا علی الإخلاص لله وحده 
وعبادته لابشرك به شین فارقها وائه عنه راض:. قال : وقال نس : هو دین الله الذي جاءت 
به الرسل : وبلفره عن رهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهوای وتصديق ذلك في كتاب 
ب فى اخر ماأنزل الت قال الله تعالى -: فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فخلوا 
سبيلهم 4 . فال : توبنهم حلم الأرئان وعبادة رهم وإقام الصلاة وإبتاء الركاة. ثم قال ف 


آية أخرى: نان تب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين# . ورواه ابن مردویه 
ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة اه 


وقال لام 'لطبري: فان تابو؛ بقل فان رجعوا عما هم علیه من الشرث بالّه : وجحود 


بوة ثبيه محمد إلى : لوحي الله وإخخلاص العبادة نه دون الألهة والأنداد والإقرار بنبوة محمد 





كذلك أيضا قوله ‏ تعالى -: ا فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين 1#" eT‏ #فإن تابوا وأقاموا الصلاة 8 أي تس الشمر 


أحكام الإسلام (فإخواتكم) أي : هم إخوانكم (في الدين) قال ابن عباس : حرمت هذه 





زالاية) دماء أهل القبلة. .ها 
بفال الامام اليغوي : طفان تابواه. من الشرك ۰ . . فاخوانکم # فهم إخوانكم فلي 
الدین وه شم مانکم وعلیهم ماعلیکم ۱ ه. ۱ 
قلت : فهذه الاية نص في أن القمال لا برتفع عن المشركين كافة إلا بالتوبة وإقام 
العصلاق وإيتاء الركاة. واتفق اسلف على أن المراد بالتوية: البراءة من لشرك : وخلع 


۱۱ تم‎ EY 





كيفية انتقال العبد من الشرك اله الاسلام يه 
عبادة الأوثان والأنداد والطواغيت» وكل ما يعبد من دون الله مع التزاء أحكام الإسلام 
وان هذه الأية مع الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلنه إلا الله. ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة». قد اتحد معناهما وانتظم) واتفاق المفسرين عند تفسير هذه الآية بإتيان 
هذا الحديث وأمثاله لهو أدل الدئيل على أن الحديث أيضاً یثبت نفس العنی » وهو آن القتال 
لايرفع إلا بالانتهاء عن الشرك والتزام أحكام الإسلام. وهو مراد قوله ‏ 5 إلا بحقها . 

ويؤكد هذا أيضا الحدیث الصحیح الصریح : «من قال لا إلنه إلا الله وكفر يما يعيد 
من دون الله جرم ماله ودمه وحسابه على الله , ولهذا قال ابن العسربي في كتابه أحكام 
الفران فانتظم القرآن والسنة واطردا ولذلك بوب إمام المحدثين البخاري باب في صحيحه: 
فان تابوا وآقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سپیلهم 4 , ثم ساق بسنده عن ابن عمر أن 
رسول اش ّ. قال: +أمرت آن أقاتل اللاس حتی بشهدوا آن لا إلله إلا اله وأن محمداً 
رسول اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماه‌هم وأموافم الا 
بحت الإسلام وحسابہم على اله 

قال الحافظ : . . . «وإنها جعل الحديث تفسبرا لاية لان الرادبالتوبة في الاية اثرجوع 
عن الكفر إلى التوحيد ففسره فوله :ل : «حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله وأن محمدأ رسول 
اللهه. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الاية والعصمة في امحدیث بمعنی 








واحد ۲۱۱ | هب 

قلت: فمن هذا بعلم أن عصمة الدم والمال تکود : بالتلفظ بالشهادتن والعمل 
بمقتضاهما وهو إفراد الله بالتأله. واليراءة من عبادة الآهة التى تعبد من دون الله والا لو قاطا 
العبد : ولم يعمل با نم يعصم دمه وماله إذا كان متلبساً بالشرك ساعة نطقه بالشهادتين, وأما 
(ذا قاطا العبد متشهدا با شهادة الاسلام فالراجب حمله على الإسلام عملا بها أقر به لسانه 
مع افتراض أنه عام بمعناها عامل بمقتضاها. فاٍذا ظهر منه علاف هذا حکم ردته . 

فال الامام الشوکان : ولیس جرد قول: لا له الا الله. من دون عمل بمعناها مثبتا 


(۱) فح الباري جا ص ۹۵:۹6 - ختاب الای‌ان. 








العخر بالجهل تحت المجهر الشرعج 
= کے 





للإسلام. فإنه لو قالما أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لر يكن ذلك 
إسلاماً”” اه 

وقال أيضاً لاشك أن من قال: لا إلنه إلا الله وم يتبين من أفعاله مايخائف معنئ 
إحيد. فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث: «أمرت 
أن أقائل الناس . 

وهكذا من قال: لا إلنه إلا الله متشهداً مها شهادة الإسلام و يكن قد مضئ عليه من 

الوقت مايجب فيه شيء من أركان الإسلام. فالواجب حمله على الإسلام عملا با أقر به لسانه 
وأخير به من أراد قتاله» هذا قال تللق : لأسامة بن زيد ماقال, وأما من تكلم بكلمة التوحيد 
ومعل أفعالاً تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات. فلا ربب انه تين دل 
حاطم حلاف ماحکته أ استتهم من |قرارهم بالتوحید ولو كان محرد التكلم بكلمة التوحيد 
مرجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفرء سواء فعل اثتکلم بها مابطایق التوحيد أو 


11۳۹ 


مايخالفه. لكانت نافعة لليهود مع ام يقولون: عزير ابن الله وللنصار مارى مع انهم يقولون : 





المسيح ابن الله. وللمنافقين مع أنهم یکذبون بالدین , ویقولون : بال لسنتهم ماليس في قلونهم . 
وجميع هذه 3 الثلاث يتكلمون بكلمة الترحيدا"| ها 

وقال أيضا ‏ رحمه الله متكرا على من اعدر التلفظ بالشهادتين دون العمل بمعناهمای 
اا وباحملة فالسيد المذكور _ رحمه الله قد جرّد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد 





الظاهري + واعتير جرد التكلم بكلمة المتوحيد فقط من دون ا ماينائي ذلك من أفعال 
المتكلم بكلمة التوحيد. ويتخالفه من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة 
بالامرات . وهدا الاعتبار لاييفي التمویل عليه ولا الاشتغال به. فالّه سبحانه انیا ینظر ال 
القلوب وناصدر من الافعال ۳ اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظ. وإلا لما كان فرق بين المؤمن 





والنافق ۱:۳۱ هب 
(۱) ال ابد ي احلاص قلمة الوسید من ۰ 
س4۳ لصار السابی 


(۳) چس ۲۸:۱۷ المد السام 





كيفية انتقال العبد من الشرك اله الاسلار 

سے س : ا = 
فهذا المعلى بفضل الله - مستفيض ذكره في القرآن والستة وكلام السلف 
الصالح. أن الانخلاع من الشرك والكفر با يُعبد من دون الله شرط في تخلية السبيل . وعصمة 





اندم والال ولجراء احکام الاسلام وأن هذا هو غاية القتال يرئفم بوجوده ويرجع بنقضه. 


قال الشيخ عبدال رمن بن محمد ين قاسم الحنبي النجدي : بویا عن ابن عمره - رضي الله 





تاد مرقوعاً آي: آزه قال: «أمرت أن أقاتل الناس:. آي : الشر کین منیم «حتی 
يشهدوا أن لا إلنه إلا الله,. والمراد: العلم بمعناها والعملل بمقتضاها . . »ویقموا الصلاة 
ویوتوا الزکاة:. فهیا رکنان لایسنقیم اسلام العد الا پا. «فاذا فعلوا ذلك: . آي : لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول انق وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة. «عصموا مني دماءهم وأمواهم:. 
فلا نحل قتاطم حنی یأنوا بمناف للشها ۱ : 
دوب إلى رسول الله 487 - لفاتلنهم على ذلك" اه 

الأبة الثانية : قال نعاى -: وقانلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون الدین کله نه 4 . 
۵ ۰۱۹۳ و الانمال : ۳۹] 


تین الا بحق الاسلام:. وهو التزام شرائعه . قال 









أب بكر لى متعوني عتاقا كائرا یز 





في سورتي | ال 





قال ابن كثير في أية الأنفال : . . . . وقال: الضحّماك عن ابن عباس : #وقاتلوهم حنى 
لاتکون فتلة 4 . بعنی : لايكون شرك. وکا قال : آپوالعالیف واه والحسن. وفتادف 
والربیع بن الس والسدي . ومقاتل بن حيان. وزبد س اسلم بفال مد پن اسحاق بلعيي 
عن عن عرو سن ال بر وغه ن سلاا حنى لانكون فتنة حتى لایفتن مسلم عن 





دينه. «قيله : طويكون الدين كله ف . قال : الششاك عن ابن عباس فى هذه الآية. قال: 


تلع التوحيد لل وقال: الحسن وقتادة واين جريج #ویکون الدین کله هه #. آن بقال 








لا إله إلا الله وقال محمد بن إسحاق ويكرن التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك وتغلم 
پد 


بن اسلم # ویکون الدین کله هه . لایکون 


مادونه من الانداد. وقال: عید لرهی ب 





مم دینکم تفر : ويشهد هذ! مائبت في الصحيحين عن رسول الله - 
أقاتل الناس حتی بقولوا لا له الا اه . ۰ .۸ اه 
وقال البغوي في اية البقرة: #وقائلوهم » یعتی : الشرکین ۷حتی لانکون فتلة 4. 


آي : شرك . يعني : قاتلوهم حتى يسلموا فلا بقل من اليثني إلا الإسلام. فإن نی ثل 





- انه قال : «أمرت أن 














ر ااا 











۳ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
#ويكون الدين». أي: الطاعة والعبادة له وحده فلا يعبد شيء دونه . . فان انتهرا4ه 
عن الكفر وأسلمرا قلا عدوان 4 فلا سبيل إلا على الظالين# . قاله: ابن عباس ا ه. 

وقال أيضاً ق (أية الأنفال) : #وقائلوهم حتى لاتكون نتنة». أي : شرك: قال 
الربیع : حتى لايفتن مؤمن عن دينه #ويكون الدين كله لله4. أي : ويكون الدين خالصاً 
له NS‏ انتهوا . عن الكفر. «فإن الله با تعملون بصير» . اه, 

وقال القرطبي في آية البفرة : فیه مسالتان : 

الأول : قوله - تعالی -: وانلوهم 4. امر بالقتال لكل مشرك في كل موضع عل من 
راها ناسخة. ومن رآها غير ناسحة. قال: المعنئ : قائلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : نان 
قاتلوكم 4 . والاول لیر وهو مر بقتال مطلق لابشرط آن یبدا الکفار. دلیل ذلك قوله 
- تعال -: لویکون الدين کله ) وقال عليه السلام : #أمرت آن آقاتل الناس حتی 
يقولوا لا إله إلا الله. فدلُت الاية والحديث على أن سبب القنال هو الكفر؛ لانه قال: 
غحنی لاتکون فتنة4. آي كفر. فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر. قال: ابن عباس 
وقتادة واثربیم والسدي وغيرهم . الفتنة هناك الشرك وماتابعه من أذى اللؤمنين . 

الثانية : فان انتهوا» . أي عن الكفر إما بالإسلام ك) تقدم في الآبة قبل أو بأداء 
الجزية في حق أهل الكتاب ا ه, 

قلت: فهل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا البرهان من برهان؟ أن القران ينص 
على أن القتال لايرفع عن رؤوس المشركين إلا بانتهائهم وإقلاعهم وتبرئهم من كل مايعبد 
من دون الله مع إخلاص العبادة لله الواحد القهان ون الاية والحديث «أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله . بنص السلف الصالح يدلان : على هذا المعنئ لا كبا فهم كثير من 
المشاخرين أن المقصد والغاية هر جرد الفط بالشهادتين وإن لم تخرجهم من الشرك إلى 
التوحيد ومن الكفر ر إلى : الإبهان بالله وحده. فيالها من حجة ماأقطعها للمنازع 
العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه, 

ومن المعلوم بيقين أن الانخلاع من الشرك الذي نصت عليه الآيات أ أنه شرط في تخلية 
السبیل بیت لملم به وبقيخة جى جم المراءة منه. 

قال ابن القيم : وعلى هذا الأمر العظيم (ممبة الله) أسست الملة. ونصبت القبلة. وهو 





كيفية انتقال العبت من الشرك اله الأسلام 





س(“ 
قطب رحى الخلق: والأمر الذي مدارهما عليه . ولاسبيل إلى الدخول إى ذلك إلا من باب 
العلم فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به ۱ 

ولابعشت الرسل وانزلت الكتب إلا بالعلم ولاعبد الله وحده واثنى عليه وتحد إلا 
بالعلم. ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم: ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا 
بالعلم! ۱ هه 

وقال أيضاً: ولكن الأمر کا قال عمر بن الطاب : نها تنقض عرتی الاسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من ل يعرف الجاهلية». وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك. 
وماعابه القران وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لابعرف : أنه الذي كان عليه 





أهل الحاهلية أو نظيره أو شر ميم أو دونه . فينشض بذلك عرق الإسلام عن قلبه. ويعود 


العروف : منکرا؛ والنکر: معروفان والبدعة : سنذ, والسنة : بدعة, ویکفر الرچل : بمحض 





الابیان : وتجرید التوحید ی ويبدع : بتجرید متابعة الرسول :3 ومفارقة الاهواء والبدع۱۳ ه. 


قلت: هذا كلام - بفصل اه - خبیر بالشر بع ومفاصدها فکیف یتوب من الشرك مره 
لايعرفه ولايعلم قبحه؟ ! ركيف يعبد الله من لابعرف حد العادة والتوحيد والطاعة له وحده 
لاا شريك له؟! وهذا كما قا قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : وما عبد الله وحده وائنى عليه ود 
الا بالعلم . 


تخلص من هاتين الأبتين السابفتين: أن القئل والقدال برقع عن رووس امسر کن وخی 








سبيلهم ساعة توبتهم وبراءتهم 
المبحث الثاني: الكفر بالطافوت شرط في الإيمان بالله و حه 

الاية الثالئة: قله تعالى ‏ انس يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعر وة الوئتی لاانفصام فا وال سمیع عليم 4 [انبتة: ۲۵5 ]. 

كال القرطی : یقول - تعالى -: #فمن یکفر بالطاغوت ویژمن باله فقد استمسك 
بالعروة الوثقی # . جرم بالشرط . والطاغوت مه من طفی بطفی - وحکی الطبري - یطفو 
إذا جاوز الحد بزيادة عليه. . بإفقد استمسك بالعروة الوئتی 4 . جراب الشرط. . فقال 


وانخلاعهم من الشرك والتزام التوحيد . 








وا ال AY e:‏ مدارج السالكي اجو ۳ 
از السعادة جا ص لالم (۲) مدارج السثخی جا س ۳۵۲۳۵۱ 











الغ بالجهل تحت المجهر الشرعي 


مجاهد: العروة: الإيان. وقال السدي: الإسلام. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 





والضحاك : لا إله إلا الله . وهذه عبارات ترجع إلى معنئ واحد اها 

وقال البغوي : #فمن يكفر بالطاغوت» يعني ! الشيطان : وقيل : كل ماعبد من دون 
لله - تعالى - فهو طاغوت. . طويؤمن باه فقد استمسك بالعروة الوثقى) . أي : تمسك 
واعتصم بالعقد الوثیق الحکم في الذین . . [لاانفصام ها . لا انقطاع ها اها 

وقال الشنقيطي في قوله ‏ تعالى -: #إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً آن اعبدوا اه واجتنبوا 
السطاغوت ‏ ولا تتفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه كا بیّثه - تعالی - 
بقوله : #فمن يكفر بالطاغوت ویژمن با فقد استمسك بالعروة الوئفی 4 . وقيئه ؛ 
ومایزس آکثرهم باله وهم مشركون» . إلى غير ذلك من الأبات ١‏ 

وقال ابن كثير: لإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. . . . 4. أي : من خلم الانداد 
والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة كل مايعيد من دون الله ووحد الله 8 وحده 
وشهد : أن لا إلنه إلا هر. إفقد استمسك بالعروة الوثقى 4 . أي : فقد ثبت في أمره واستقام 
على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . . . ومعنئ فرله ل 'روق) في الطاغم 
الشیطان قوي جدٌا. فانه پشمل کل شر كان عليه أهل الجاهاية من عبادة الأوثان, والتحاكم 
إليهاء والاستتصار نها. 

قال مجاهد: «فقد اسنمسك بالسروة الوثقى؛ يعنى : الإبيان. قال السديي هو 









الاسلام وقال سعيد ابن جبير والضحاك : لا إلنه إلا الله . . . وهذه الأفرال صحيحة ولاتنافي 
پیتپا | هب 

وقال الإهام الطبري : والصراب من القول عندتي في الطاغوت : أله كل ذي طغيان على 
الله فعبد من دونه. اما بقهر منه تن عبده وف بطاعة من عبذه له . زنسانا كان ذلك المعبود أر 
شيطاناً أو وثنا أو صا أو كائنا ما كان من شىء . . . فتأويل الكلام إذأ فسن مجحد : ربوبية کل 
معبود من دون الله فيكفر به «ويؤمن بالله؛ يقول ويصدق بالله أنه إلنهه وربه ومعبوده «فقد 
استسسك بالعر وة اوثفی« ققد تمسك بأوثق مايتمسك به من طلب الخلاص لنفسه 


من عذاب الّه وعشابه. . #والله سميع عليم # يعني - تعالى ذكرء - والله سميع إيمان 





ر النحل ايفين 





كيفية انتقال العبت من الشرك الى الأسلام 





المؤمن بالله یحنه الکافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله وتيرئه من الأنداد والاوثان ١‏ 





من دوت الله #عليم # بها عزم عليه من توحيد الله و حلاص ر بوبیته قلبه وها انطوق 


إلراءة من الائلية والأصنام والطواغيت - ضميرفف بغر دنك عا أحفته نس کل د قو 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : واعلم أن الإنسان مايصبر مؤمنا باه إلا بالكفر 
بالطاغوت والدتبل قيله ‏ تعاى -: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 





الوثقى * 
الرشد : دين محمد اج والغى : دين أي جها . والعروة الولقتئ : شهادة أن لا 





اله إلا الله وهي متضدلة للتفى واللإثبات تنفى حميم الواح العيادة عن غير الله وتثيث جيم 
أنراع العبادة كلها لله وحده لاشر يك 114 ]نهم 
قلت ؛ انظر رحماك انك - تعای - ال هذه الاية ماأحكم معناها. وفوة بيانها. إذ أنبا 


توقف الاستمساك بالعروة الوثقئ الني هي الاسلام باتفاق الفسربن عی شرط - کي قاله : 


القرطبي والشتقيطي بمعمد بن عبد الوهاب وشيرهم وهو: الككفر باتطاضيت بالإييان بالله 
وجده ومن المعلوم ان فقدان الشرط ينی مش وطه. فالاسالام الاند فيه من : الكفر والتراءة 
والححد وخخله كز مايعباء من دون الله وافراد الله بالتاله وحده لاش بك له وإلا الغصمت 
3 وحنج i‏ ن ۶ 


العروة الوثقی في بد مدعبها. لان الاب با 2 بالعداغرت متفدان لالمنيعان 
لاب پرتفعان : فلا تجتمع في قلب عبدالا؛ بیان بالله والايمان بالصاغوت». 
في قلب امری» طرد الا جر قاما ایمان بالله وحده . و ما یمان ب لع‌طو 
المحال أن يقال : فلان هذا من شيعة الرحمن ومن شبعة الطاغرت. | 


ارلا ن نبلعه تناس وات الاترقع 






5 


الأنداد أو ۱۱ 





۳ سؤال أريد من أخى القاري ء الاجابة عليه وهو من لم تخلم 








الفحر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= ادا 


دون الله ورسوله - ی - فهل هذا کفر بالطاغوت آم آمن به؟ 





ثم بعد هذا هل هو مستمسك بالعروة الوثقئ أم انفصمت من بين يديه؟ 
المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحفيق الاسلام: 

الآية الرابعة: قوله ‏ تعالى -: لإقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا 
وبيتكم أن لانعيد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولابتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا با سلمون4. [آل عمران : 18]. 

قال القرطبي : الأولى : اخطاب ی قول احسن وابن زید والسدي : لأهل نجران . وی 
قول قتادة وابن جریج وغیرهما : لیهود الدينة . خوطبوا بدئك لانبم جعلوا احبارهم في الطاعة 
هم كالأرباب. وقيل : هر لليهرد والنصارى جميعاً وفي کتاب النبي یی هرقل : «بسم ال 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ل ال هرفل عظیم الروم سلام عل 5 ن انبع افدتی: 
«أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛. اسلم تسلم [وأسلم] يتك الله أجرك مرتين وإن 
توئيت فإن عليك إثم الأريسين ويااهل الكتاب تعائوا إلى كلمة سواء ( 60 لفط 
میم 7 ۳ 

الثانية : قوله ‏ تعالى : «ولايتخذ بعضنا بعضا أر بابا من دون اله . أي : لانلبعه في 
تحليل ثىء أو تحريمه إلا في) حلله الله - تعالى - وهو نظير قوله تعالى : #اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون اله . معناه: أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحر يمهم وتحليلهم 
لا ل محرمة الله ول له ال . . 

الثالثة : #فإن تولوا» أي : أعرضوا عما دعوا إلبه: افقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 
أي : متصفون بدين الإسلام متقادون لأحكامه معترفون با لله علينا في ذلك من المنن والإنعام 
٠‏ ولانشبا 
وقال عكرمة : 


غبر متخذين أحداً ربا لاعيسى ولا عزيرًا ولا الملائكة لأنهم بشر مثلنا حدث كحد 






من الرهبان شيئا بتحريمهم علينا مالم تمرمه الله علينا فنكون قد اتخذناهم أ 


معنلى (يتخذع يسجد وقد تقدم أن السجود كان إلى زمن البي - كي - ثم نمی النبي معاذا 


1 أراد أن يسجد ى! مضى في البقرة بيانه اه 
وقال ابن كثير: هدا الخطاب يعم أهل الكتاب ومن جری تراهم : ۶قل باأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة) . والكلمة تطلق : على الخملة المفيدة ك) قال ههنا ثم وصفها بقوله: 





كيفية انتقال العبت من الشرك أله الاسام 


نتم قیها نم ضترما بقوله : أن 








سواه بیثنا وبینکم #. آي : عدل ونصف نستوي نحن وا 
لاتعيد إلا الله , . . © . لا وثنا ولاصليبا ولاصنا ولا طاغوتا ولا نارا ولا ی بل نفرد العبادة 
لله وحده لاشريك له هذه دعوة جميع الرسل : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا اله 
واجتنبوا الطاغوت 4 . ثم قال - تعالى ٠‏ إولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله4 
وقال: ابن جريج يعني : نطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال: عكرمة يسجد بعضنا 
لبعض : فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا سلمون#. أي : ان تولوا عن هذا التصف وهده 
الدعرة فاشهدوا أنتم على استمرارکم علی الاسلام الذي شرعه الله لكم؛ (ثم أحذ يذكر 
حدیت هرقل) | ه. ا 

وقال الامام الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه قل ياتحمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة 
والإنجيل «تعاثواه هنما إلى «كلمة سواء؛ يعني : إلى كلمة عدل بيئنا وبينكم . والكلمة العدل 
هي 
#ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا# يقول: ولا بدين بعضنا لبعض في الطاعة فيا أمر به من معاصي 


الله ويعظمه بالسجود له كا 





آن توجد ال قلا تعبد غیره, ونیا من کل معبود سوام فلا نشرك به شیکا. وقوله: 





پسجد لربه ؛فٍن تولواه بقل : فان آعرضوا عیا دعوتیم لیه من 


الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها قلم تمرك إليها فقولوا أمها المؤمتون للمتوا 
دلك : اشهدوا بأنا مسلمون... وأما قله : «ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً». فإن 





الخاد 
بعضهم بعضا هو: ماکان بطاعة الاتباع الرؤساء فبما أمروهم به من معاصيي الله وتركهم 
مانبوهم عنه من طاعة الله کم قال جل ثناژه : <اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 





والمسيح بن مريم وماأمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا #. (ثم ساق بسنده) عن ابن جر بح قال: 
تولایتخا. بعضتا 
إن تلك الر بوبية أن بطع الناس : سادتهم وقادتهم في غير عبادة وان لن یصلوا هم . . وآما 
قوله : جٍفان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . فإنه يعني : فإن تولى الذين تدعيهم إلى 
الكلمة السواء عنبا وكفروا فقولوا أنتم أيها المؤمنون هم : اشهدوا علينا بأنا بم توليتهم عنه من 


بعضا أرباا من دون الله: یقول : لایطبع بعضنا بعضا في معصية الله ويقال: 


تيحيد الله وإخلاص العبودية له وأنه الاله الذي لاشريك له سسلمون يعني : خاضعون لله 
به متذللون ذه بالاقرار بذلك يقلوينا والسنتنا اهب 


وقال الشوكاني : (ولايتخذ بعضنا بعضا أر بابًا) تبكيت: لن اعتقد ربوبية المسبح 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





لى أن هؤلاء من جنس البشر وبعضهم: منم وازدراء على من : قلّد الرجال 
في دين الله فحلل ماحللوه له وحرّم ماحرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده رثا 
ومنه : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله . (ثم ذكر حديث هرقل) اه 
قلت: فهذه الاية الككريمة تتحذث وتفصل القدر ال مطلوب من العباد تحقيقه حتى يأمنرا 
1 


على دمالهم وأمواهم وجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر والله يتوق الم 


ی 1 





و کي 


عيادة الله وحده لاشر يك له وحلم عبادة الالنهة والطواغیت والار باب . وأن تکون جیفا عییدا 
2 هه را ۳1 


نله الواحد اتفهار وان لالنزل احذا من البشر منزلة الإله والرب فى الطاعة والتلقي والاتباج 





و انیبان القسر بن بحدیت هرقل عند تفسم هذه ٠‏ الآية والاستشهاد به لا کم ,ليل عل 

هذا: هي الاسلام الذي تجرى به الأحكام في الدنيا وان هذه العاني کلها تشملها الکلمة 
العاصمة للدم والال وعندما بطالب الشر غ قودا في موضع بقوله : #قل ياأهل الكتاب تعالوا 
ال کلمة سواء. . . 4. وني موضع اخر بطالب قومأ بقوله : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا 
لا اه إلا الله تختلف المطلوب من كليهما علم بيقين مطابقة الحدبث ثلاية, والابة 


للحديث وثبت من هذا آن الإسلام الذي تجر نی به الاحکام 








الظاهر - وال رل الس اثر - 
من الشرك 








لتزام التوحيد وترك الشرك قرلا وعملا. ومن المعلوم أن النزام الترحيد واليرا 





پسفنه العلم بحسی التوحید وماهیته: وقح الشر 


1 
لك رده 


وديا أو نص انیا قال للنبي 









کال ماجنت به وأقرد الله 0 لقال 


ن عبادة الخلوقین إلا عبسى وعز 





زد اساست رامنت با جلت ند تم وجده پدعو می دون ابل احذا و نخد 


ودها سعزل عن الله 


1 


: ی‎ E 
لون ورمون ۾ پرسهء ن له یفية حیاته وی‎ 





لك الإمام البغوي شيب عن هذا ال 
قال في الایه (۲۰) من سورة ال عبران: #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
اتبعنى وقل للذين أونوا الكتاب والأميين ءاسلمتم © . فوله -تعای -. فان حاجوك #4 








: خاصميك بادك في الدين وذلك أن اليهود والنلصارى قالوا: لسن ماسميتنا نه بامحمد إنما 


ا رديه والنصرانية نسب. والدين: هو الإسلام ونحن عليه. ففال الله تعالى -: #إفقل 


سيت وجهي له #. اي : انندت نف وحده بقلي ولساني وجیم جوارحی ۰۰ . فان أسلموا 





كيفية انتقال الغبد من الشرك الگ الاسلام 


س 


فقد اهتدوا» . فقرا رسول الب جو هذه الآية فقال أهل الكتاب ؛ أسلمتا. خقال لليهود 





آنشهدون آن عزیرا عبده ورسوله؟ فقالوا : معاد الله أن يكون عزير عليه السلام عبداً. وقال 
للنصارى : أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن يكون عيسى 
عبدا فقال الله - عر وجل : وان تولوا فانا عليك البلاغ. آيي: تبلیغ الرسالة ويس 
عليك المداية اها, 

قلت : نخلص - بفضل الله وعرنه وكرمه ‏ من هذه الاية أن الانتهاء عن الشرك 
والتزام التوحيد هو القدر الذي لایرفم السيف عن رؤوس المشركين حتى يقروا ويلتزموا به. 

واكتفي بذكر هذه الأيات العظيمة عن نظيرها في القران الكريم إذ أنه يوجد الكثير 
الكثير من الأيات الني تحوي هذا المعنى اللي الواضح كفوله ‏ تعالى -: #ولقد بعثنا ني كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» [النحل: 5م0. وقوله ‏ تعالى : إوماأرسلنا من 
رسول إلا لوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون 4 (الأبياء: 50 ] وقوله ‏ تعالی -: ۴ اعبدوا الله 
مالكم من إلله غيره» . على لسان كل رسول إلى قومه. وقوله: #ألا تعلوا عل وأتوني 
مسلمین زالنمل : ۰۱۳۱ وقوثه : إن الحكم إلا لله أمر أن لاتعيدوا إلا إيّاه. . . 4. وغرها 
الكثير من الايات التى تتحدّث عن القدر الذي يلغته الرسل إلى أقرامها وهر يدور على إفراد 
الله بالتاله ورفض عبادة ماسواه وأن الإقرار بهذا هو الذي يدخخل صاحبه في الإسلام والله ينون 
السرائر ويكون من المؤمنين بالرسل لامن الکافرین بهم الایمان الذي تجري عليه به أحكام 
الإسلام في الظاهر هذا بخلاف الإيان الذي يحرم صاحبه على الخلود ف 






لنيران ‏ أعاذنا الله 
جمیعا منیا برحمته وكرمه وعفوه -. 

وهذا الإيهان الذي تمري به الاحکام هو العيي : بتول العصوم: له : «أمرت آن آفاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا القه ويؤمنوا بي وبما جثت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابيم على اللهن. الحرجه مسلم , 1 








الفصل الثاني 
الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة 
الإسلام 


و فیه سبعة مباحث: 

البحت الأول : العلم بمعنی الشهادتین شرط في عصمة الدم والال . 
المبحث الثاني : اليقين والعلم بمقتضی الشهادة شرط في صحتها. 
المبحث الثالث: الكفر بها يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال. 
المبحث الرابع : كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك . 
المبحث الخامس : لب التوحيد معرفة الله . 

المبحث السادس : استحالة عبادة الله بالشرك . 

البحث السابع : العلم قبل القول والعمل . 


الادلة من السنة المطهرة عذة. فهم حقيفة الأسلام 


= 





الفصل الثاني 
الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام 
المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصعة الدم والمال: 


الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه : أن أبا هريرة أخيره ‏ أي سعيد بن المسيب ‏ أن 
رسول الله ل فال : «أمرت أن أقاتل التاس حتی يقولوا لا إلله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله 

۰ عن آي هریرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ينف قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله ويؤمنوا بي وبا جثت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابيم على الله . 

.... وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله بقل : «أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

۰ وعن آي مالك عن أبيه قال : سمعت رسول اه که بقل : «من قال لا الله 
إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اله» . وفي رواية أنه سمع النبي 
كل یفول : «من وحد الله ثم ذكر مثله:۲۱۱. اه 

قفت: هذه الروايات تنص على أن القتال مشروع إلى أن «يقولواف وفي رواية 
«يشهدوا»» وني رواية «من وحد الله وفي رواية «وكفر با يعبد من دون الله وفي رواية 
أضاف «ويؤسنوا به| جتت به». وهذه الروایات كلها تدل ‏ بفضل الله على أن : العلم بمعنق 
الشهادتين شرط في عصمة الدم والال . 


۱) راجم صحیح مسلم بشرح اللووي جا ص۲۱۰ :۲۱۲ 
(۱) راجم صحیح مسلم بشرح النووي 





الغدر بالجهل تح . المجهر الشرع 





= 
القول دليل علس الاإعتقاد: 

أولاً معننى القول: قال صاحب لسان العرب معنى کلمة قول -: فأما تجوزهم في 
تسمية الاعتقادات والاراء قولاً فلان الاعتقاد بفی فلا يعرف إلا بالقول. أو بم يقوم مقام 
القول من شاهد الخال فلم كانت لاتظهر إلا في القول سميت قولاً: إذ كانت سبباً له. وكان 
القول دليلاً عليها؛ كا يسمى الشىء باسم غيره إذا كان ملابساً له وكان القول دليلا عليه 

قال شمر: تقول قوّلني فلان حتى قلت: أي: علمني وأمرني أن أقول قال: فولتني 
وافولتنی اي : علمتتی مااقول وانطقتتي وملتيي عل القول. وفي حدیث سعید بن السیب 
حين قبل له: ماتقول في عثيان وعلي. فقال: أقول فيهم|: ماقولني الله تعالى ‏ ثم قرا: 
#والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوتا بالإيران» [الحشر: 
۰ هب 

قلت: فهذا الفول لابد فیه من العلم . ومن هذا بعلم : أن المقصود بقرل النبي - تلا -: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهوأي : حتى ينطقوا ويعلموا: لا إله إلا الله . 
العلم شر ط في صدة الشهادة: 

وأما الشهادة : فقال أيضاً في نفس المرجع قال: ابن سيده: الشاهد: العالم الذي يبين 
ما علمه. . . . وقال أبو بكر بن الأنباري : في قول المؤذن أشهد أن لا إلنه إلا الله : أعلم أن 
لا إلنه إلا الله وآبين أن لا إنه إلا الله قال: وقوله أشهد أن تحمداً رسول الله أعلم وأبين 
أن محمداً رسول الله . وقوله ‏ عز وجل -: طشهد الله أنه لاإله إلا هوي . فال آبو عبيدة: 
معنى شهد الله : قضئ الله أنه لاإله إلا هو وحقيقته: عام الله وبين الله لأن الشاهد: هو 
العالم الذي يبين ماعلمه. . . وشهد الشاهد عند اخاکم : أي بین ما علمه واظهر. ۰ . وسال 
المنذري أحمد بن يحبى عن قول الله عز وجل -: شهد الله أنه لاإله الا هوی.. فقال : کل 
ما كان «شهد الله فإنه بمعنئ : علم الله قال وقال ابن الأعرابي : معناه: قال الله ويكون 
معناه: علم الله ويكون معناه: كتب الله : وقال ابن الأنباري : معناه: بين الله أن لا إلنه إلا 
هو(۱) | هه 


(۱) لسان العرب لابن منظور. 








الأدلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الاسلامر - 

وقال القرطبي في قوله ‏ تعالى -: «إولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إل من 
شهد باق وهم يعلمون4 . . . . والعنی : ولايملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن 
على علم وبصيرة قاله: سعيد بن جبير وغيره. قال وشهادة الحق لا إلله إلا الله. . رهم 
يعلمون» . حقيقة ماشهدرا به. . 

الثانية قوله ‏ تعالى : #إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# . يدل على معنيين . 

أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وآن التقلید لايغني مم عدم العلم 
بصحة المقالة. 

والثان : أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها ونحره 
ماروی عن النبي . ج : ١إذا‏ رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». اها 

وقال ابن كثير: . . . هذا استثناء منقطع أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم 
فانه تتفم شفاعته عنده بإذله له ا ه, 

وقال الإمام الطبري: فقال بعضهم معنئ ذلك: ولايملك عيسى وعزير والملائكة 
الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالساعة الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد بالحق فوحد الله 
وأطاعه بتوحيد علم منه وصحة ب) جاءت به رسله قوله : »لا من شهد بالحق» قال: كلمة 
الإخلاص وهم يعلمون: أن الله حق وعيسى وعزير والملائكة يقول: لايشفع عيسى وعزير 
والملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق اها. 

وقال ابن تيمية والشهادة: لابد فيها من علم الشاهد وصدفه وبیانه لاحصل مقصود 
الشهادة الا هذه الامور۱. 

وقال ایضاً رهه اله" قال أبو الفرح في معنی الاية قولان : احدها : انه اراد ب «الذین 
يدعون من دونهه آفتهم ثم استلنی عيسى وعزيراً والملائكة , فقال: إلا ومن شهد باحق؛ وهو 
شهادة : آن لا إلله إلا الله «وهم بعلمون» بقلوہم ماشهدوا به بالسنتهم قال : وهذا مذهب 
الأكثرين. منهم : قتادة. والثاني: أن المراد ب «الذين يدعون» غيسئ وعزيرا والملائكة الذين 
عبدهم الشرکون. لا یملك هژلاء الشفاعة لاحد وال من شهد باخق؛ وهي : کلمة 





(۱) ۱ ص۱۸۷ تجموغ الفتاوی 
(۷) جبع۱ ص 4۰۰ :1۱۱ 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشرفي 
2 ّ 


الإخلاص ووهم يعلمون: أن الله خلق عيسئ وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قوم , منهم: 





مجاهد  .‏ إلى أن قال في ص  : 41١ : 14١4‏ وهذا يتناول : الشاقع والمشفوع له. فلا يشفع الا 
من شهد بالحق وهم يعلمون . فالملائكة والأنبياء والصا حون وإن كانوا لايملكرن الشفاعة - 
لكن إذا أذن فم الرب شفعوا. وهم لايؤذن هم إلا في الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون: أن 
لا إلنه إلا الله فيشهدون بالحق وهم یملمون لایشفمون لن قال : هذه الكلمة تقليدًا للاباء 
والشيوخ كا جاء في الحديث الصحيح بح : إن الرجل يُسأل في قبره ماتقول في هذا الرجل؟ فأما 
المؤمن فيقول: هو عبدالله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا 
آدري: سمعت الئاس يقولون شيثاً فقلته:. فلهذا قال: «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 
وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال لا إله إلا الله . يعني : حالصا من قابه . والاحادیث 
الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إن تكون في أهل الا ال الا الله | ه. 
مقال القرطي : قوله : «أشهد آن لا الله الا اقه وحده لاشر يك لهب. آي: آنطق با 
أعلمه وأتحققه : واصل الشهادة للاخبار عم شاهد المخير بحسه ثم قد يقال: على مايحقفه 
الإنسان ويتقنه وإن لم يكن شاهدًا للحس لأن المحقق علا كالمدرك حسًا ومشاهدة. ١اه.‏ 
وقال النووي تعليقاً على هذه الروايات : وفيه أن الإبهان شرطه الإقرار بالشهادتين مع 
اعنقادهما. واعتقاد جميع ماأتئ به رسول الله - 4 - وقد جمع ذلك 895 - بقوله : «أقاتل 





الناس حتی بقولرا لا (له الا ال ویژمنوا ي وبا جثت به:۳). ۱ ه. 
قلت: ومن المعلوم أن اعتقاد الشهادتين يسبقه العلم بمدلوشما - لأن الاعتقاد والتعصور 
فرع العلم ‏ إذ كيف يعتقد العبد اعتقادا صحيحا لثىء وهر جاهل بحقيقته؟! . 


(1) المفهه شرج صحيح مسلم س1 أثناء شرح خخطية الحاجة للإمام مسلم 


(۲) صحیح مسلم یشرح النرويي جدا ص۲۱۲ 





الادلة من السنة المظهرة عله فهر حقيقة الاسلار 


د نت 





العبحت الثاني: الیقین و الععل بمقتضی الشهادة شر ط في صضها 

وقال صاحب فتح الجید شارحأ معنئ الشهادة: قوئه: «من شهد أن لا إله إلا اله . 
أي : من تكلّم بها عارفا لممناها عامل بمفتضاها باطناً وظاهرا . فلابد في الشهادتين من العلم 
واليقين والعمل بمدلوها ىا قال تعالى -: #قاعلم أنه لا إله إلا الله , 

وقوله: «إلاً من شهد بالحق وهم يعلمون4 . أما النطق با من غير معرفة لمعناها 
ولابقين ولا عمل با تقتضيه من اليراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل : قرل القلب 
واللسان. وعمل القلب والجوارح. قغير نافع بالإجماع 

قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: وباب لايكفي مجرد التلفظ بالشهادتين»: 
بل لابد من استيقان القلب ‏ هذه الترجمة تدل على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين: بأن 
التلفظ بالشهادتين ني الإبمان كاف لمن وقف عليها وأحاديث هذا الباب تدل على فسادء؛ بل 
هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ولانه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالایمان 

وني هذا الحديث مايدل على هذا وهو قول : «من شهده فان الشهادة لاتصح إلا إذا 
كانت عن علم وبقين وإخلاص وصدق. . . وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح : قوله: 
(شهادة أن لا إله إلا الله) يقتضى أن يكون: الشاهد عانا بأنه: (لا إلنه إلا الله) كما قال 
تعالى : #فاعلم أنه لا إلله إلا الله:. قال: واسم الله مرتفع بعد (إلا) من حيث أنه الواجب 








له الافية فلا يستحقها غيره- سبحانه -. قال : وجلة الفائدة نی ذلك: أن تعلم أن هذه 
الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيران بالله » فإنك لا نفيت الإلهية وأئبت الإيهاب لله 
سبحانه ‏ كنت گن کفر بالطاغوت وآمن بالله . . . وقال ابن رجب : »الاله» هو الذي يطاع 
فلایعصی هيبة له وإجلالاً ومحبة وخخوفاً. . . فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي 
هی من حصائص الالهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: (لا إلنه إلا الله) وكان فيه 
مين عبودية الخلوق بحسب مافیه من دلك. 

وقال البقاعى : ١لا‏ إله إلا الله أي التفئ انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك 
الاعظم فإن هذ العلم هو اعظم الذکری التجية من آهوال الساعة. وإنما يكون عل إذا 
كان .نافعاً وإنما يكون ناقماً إذا كان مع الإذعان والعمل با تقتضيه وإلا نهو جهل 








صرف. . . «فلا إلله إلا الله لاتنفع إلا من عرف مدلوها نفياً وإثباتاً واعتقد ذلك وقبله 
وعمل به. وأما من قاها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدّم في كلام الملماء أن هذا جهل 
قو بو 
وقال صاحب تيسير بز الحميد: قوله : «من شهد أن لا إلنه إلا اللهر أي من تكلم 
ا ال عليه قوله: #فاعلم أنه لا إله 
إلا الله4 [عمد: .]٠١‏ ووله: لا من شهد باق وهم بملمون# زالنعرف : ۷ أا 
النطو : مها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالا ماع . وفي الحديث 
مايدل على ذلك وهر قرئه: .من شهده ذ کیف یشهد وهو لابعلم ومجرد النطق بشيء 
لایسمی شهادة به۱۳۳ ها 
قلت فهذه الأدلة من الکتاب والستة بفهم, سلف الامة وائمتها تدل بیقین على أن 
الشهادة لاتكون إلا بالنطق مع العلم والتصديق بالمعلوم على ها هو عليه . وأما النطق بلا علم 
فلا یسمی شهادة البتة, 
فقول النبي . 8# : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله . دل بيقين 
على اشتراط العلم بمدلول الشهادتين لعصمة الدم والمال والحكم بالإسلام وحنى لابن ظان 
من هذا الحديث أن العصمة موقوفة على التلفظ والعلم دون العمل بمقتضئ الشهادتين تأي 
الرواية الثالثة : «من قال لا إلنه إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
ای 
العبحث الثالث: الکفر بما یعبد من دون الله شر ط في عصمة الدم و السال: 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تعليقا على حدیث الباب : «من قال لا إلنه إلا 
الله وکفر بها بعد من دون اله حرم ماله ودمه وحسابه على ال٠‏ . 1 
وهذا من أعظم مايبين معنن ولا إلله إلا الله» فانه ۸ يجعل : التلفظ بها عاصما للدم 
والال. بل ولامعرفة معتاها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لايدعو إلا الله 


)1( فتح الجید شرح کتاب التوحید ص ۳۹:۰ 
(۲) نیسیر العزیز احمید شرح کتاب التوحي ص5۳ 








الآدلة من السنة المطهرة علك. قهم حقيقة الاسلام سي 
وحده لاشريك له بل لايحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بم يعبد من دون الله 
فإن شك أو توقف ل يحرم ماله ودمه. قياها من مسألة ماأعظمها وأجلهاء وباله من بیان 
ماأوضحه وحجة ماأقطعها للمنازع'. 

قال الشارح") قوله : من قال: ملا إلنه إلا الله وكفر با يعبد من دون اللهو. اعلم أن 
النبي علّق عصمة الال والدم فی هذا الحديث بأمرين : الأول قول: ٠‏ لا إلنه إلا الله». عن 
علم ويقين كما هو قبد في قوها في غير ماحديث كما تقدّم . والثاني : الكفر بي يعبد من دون الله 
فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قرفا والعمل بها . 

قلت:": . وفيه معنئ : «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
بالوئقئ». (ثم أتى بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح الحديث المذكور آنفا ثم قال) 

» قلت۱۳: وهذا هو الشرط المصحح لقرله: «لا إلنه إلا الله: فلا یصح قرفا بدون هذه 

الخمس التي ذكرها المصنف ‏ رحمه الله - أصلاء قال تعالى -: #وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدين كله لله». وقال: طفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. . فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الرکاة نخلو سبیلهم 4 . آمر بقتاطم حتی : يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعالهم لله 
- تعال - ویئیموا الصلاة ويزتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً. 

وني صحيح مسلم عن بي هريرة مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إلله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. . .:. وني الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول 


0 





الله يلو : ؛أمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إلنه إلا الله. . .». وهذان الحديئان 
تفس الايتين : آية الانفال واية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال : ولا إلله إلا اللهه. 
وم يعتقد معناها وم يعمل بمقتضاها : أنه يقائل حتى یممل با دلت عليه من النفي والإثبات . 

قال أبو سليان الخطابي ‏ رحمه الله في قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهه. معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثانء دون أهل الكتاب» لانهم قولون : «لا 
إله إلا الله ثم يقاتلون ولايرفع عنهم السيف. وقال القاضي عیاض : احتصاص عصمة الال 
والنفس : «بمن قال لا إلله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيهان وأن المراد بذلك مشركوا 
العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلايكتفي في عصمته بقوله : «لا إله إلا 


(۳۰۲۰۱) آي : صاحب فتع انجید . 








بلسانه بهذه الشهادة. فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعیم: وان کان منافقاً عذّبه العذاب 
الأليم . وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ول يأتب با ينافيه ظاهرًا والترم 
شرائع الإسلام وجب الكف عنه . 


#قوله وحسابه على الله أي : الله تبارك وتعابى - وهو الذي يتولى حساب الذي يشهد 


قلت”: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول؛ ملا إلنه إلا الله؛ ولايكفر با يعبد من 
دون ال فلم يأت با يعصم دمه وماله كيا دل على ذلك الآيات المحكيات 
والأحادیت ۱۱۳ ه. ا 

قلت: فهذا التفصیل والبیان لعنی هذه الأحاديث التي جاءت في عصمة الدم والمال 
وییان ان العلم بالشهسادتین والتزام التوحید والبراءة من الشرك شروط في إجراء الاحكام 
والانتفاع بها في الدارين باجماع العلماء . 

ونقل الشارح: كلام الإماسين أي سليان الخطابي؛ والقاضي عياض خر بیان لمناط 
(وكفر بها يعبد من دون الله) أي : من نطق بالشهادتين مع تلبسه بالشرك ساعة نطقه فلم بأت 
بالشرط الآخر وهو (وكفر با يعبد من دون الله) فلا عصمة تدمه وماله والحال هكذاء وأما من 
آتی بالتوحید ول یات بها ينافيه وقبل شرائع الإسلام فقد أتئ با يعصم دمه وماله ويحكم له 
بالإسلام في الظاهر وحسابه على الله , 

قال الإمام محمد بن الحسن الشمبباني ذكر عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
اله باد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إلله إلا اله . . .٠.‏ 

قال: فكان رسول الله يك يقاتل عبدة الأوئان وهم قوم لايوحدون الله فمن قال منبم : 
لا إلنه إلا الله كان ذلك دليلاً على إسلامه . 

والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقر: يخلاف ماكان معلوماً من اعتقاده لأنه لاطريق 
إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا فنستدل بها نسمع من إقراره على اعتقاده . فإذا أقرٌ: بخلاف 


(1) أي : صاحب فتح المجيد 
ر٣‏ ) فتح المجيد ص .١١٠١:١١١‏ 
ج 


الادلة من السنة المطهرة على فهم حفيفة الاسلام 

نب سسس حح لوي 
ماهو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده. وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله - 
تعالى ‏ قال الله تعالى -: #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله | الزحرف: ۸۷]. ولكن كانوا 
لايقرون بالوحدانية قال الله تعالى -: #إذا قيل هم لا إلنه إلا الله يستكير ون # [صافات : 
هس]. وقال فيها أخير عنهم : #أجعل الآلة إلها واحذا ان هذا لشيء عجاب # رص : *] 
فمن قال منم : لا له إل الله ققد أخسر ب' هو عغالف لاعتقاده فلهذا جمل ذلك دلیل ایبانه 
فتال : «أمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا لا (له الا ام( ۱ ه. 


العبحث الرابع: کلمة التو جید تعصم قانلها بشرط البرا.2 من الشر ك 





وقال آبو بطین : وایضا فالقصود من لا إلله إلا الله : البراءة من الشرك وعبادة غير الله - 
تعالى ‏ ومشركوا العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل لسان فإذا قال آحدهم : (لا إلنه إلا الله) 
فقد تيرأ من الشرك وعبادة غير الله تعایی -. فلو قال : ٠لا‏ إلله إلا الله وهو مصر على عبادة 
غير الله لم تعصمه هذه الكلمة لقوله ‏ سبحانه وتعالى -: فوقاتلوهم حتى لاتكون فتئة ‏ أي 
شرك - ويكون الدين كله له4 . وقوله: #ؤاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم - ال قوله - فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 . وقال النبي 4# : «بعشت بالسیف بین يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك لهه. وهذا معنئ قوله - تعا -: #إوقائلوهم حتى 
لاتکون فتنة ویکون الدین - اي الطاعة - کله 4 . وهذا معنی لا إله إلا اله" اه. 

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد ۱۳: فمن صرف شینا ما لایصلح الا نثه من العبادات 
لغبر الله فهو مشرك ولو نطق : بلا إلله إلا الله إد ل يعمل با تفتضيه من التوحيد وال خلاص. 

وقال في ص۵۸ وقد بین النبي بقوله : موحده لاشريك له؛ . تنبيهاً على أن الإنسان قد 
يقوها وهو مشرك : كاليهود والنافقين وعباد القبور لا رأوا أن النبي دعا قومه إلى قول لا إلله 
إلا الله ظنوا أنه إنها دعاهم إلى النطق بها فقط. وهذا جهل عظيم وهو عليه السلام - إن 
دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله . وغذا قالوا: «أثنا لتارکوا آهتا 
لشاعر يحنون» [الصافات: 5 . وقالوا: #أجعل الآهة إلهًا واحدًا# [حر: 5]. خلهذا: ابوا 





٠١٠١ص کتاب شرح الس الكبير جا‎ EE; 
سوعة الرسائل والمسائل جة صره49. (۳) نیسیر العزيز الحميد ص50:84‎ ۲ 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعجي 


= 
عن النطق ها وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة ل يكونوا مسلمين 
ولقاتلهم - عليه السلام - حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعيدوا الله رح لاشريك له 

وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتات والستة والاجاع . 
وقال في ص ٠5١‏ ولاريب أنه لوقالها أحد من المشركين ونطن ابضا بشهادة أن محمداً 





1 
ل الله ولم يعرف معنى الله ومعنئ الرسول وصل رصام وحج ولايدري ماذلك إلا انه 
رای الناس یفعلونه فتابعهم ول يفعل شيئًا من الشرك فإذه لايشك أحد في عدم اسلامه رقد 


آفتی بذلك ففهاء ا عشر أو قبله في شخصر کان کذئك کبا 


3 


ذكره صاحب «الدر لشمين في شرح المرشد المعين» من المالكية ثم قال شارحه : وهذ' الذى 
أفتوا به جل في غاية الجلاء لابمكن | ن بختلف فبه اثنان. انتهى . ولاربب أن شاد القبور أشد 
من هذا لم اعتقدوا الإلهية في أ رياب متفرقين اها . 

قوله رحمه الله تعالى -! «لا يشبك أحد في إسلامه؛ أي : الاسلام المنجي فى 
الآخرة وإن كان معه الإسلام - الذي تجري به الاحكام ويعصم الدم والمال ‏ في الدليا- 
لراءته ٠‏ من الشرك وانقياده للشرع في الظاهر وهذا هو الذي يسميه الفقهاء : بالإسلام الحكمي , 

قال ابن تيمية : لكن لما كان غالب المسلمين يولد بين أنوين مسلمين بصم ون مسلمين 
إسلاماً حكمياً من غير أن يوجد منهم إيهان بالفعل . ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإبياى الفعل 
فيؤذي الفرائض» ومنهم من يفعل مايفعله بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاريه وأهل بلده 
ونحو ذلك : مثل أن يؤدي الزكاة لآن العادة أن السلطان يأخل الكلف. ول بستشعر رجوما 
عليه لاجملة ولاتفصيلا فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة. وبين الزكاة المشروعة أو من 
رح من أهل مكة [كل] سنة إلى عرفات! لان العادة جارية بذلك من غير استشعار أن هذه 
عبادة لله لاجملة ولاتفصيلا أو يقائل الكفار لان قومه قاتلرهم فقاتل تبعا لقومه ونحو ذلك. 











فهؤلاء لاتصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الکتاب والسلة وإجماع الأمة قاضصية بأن هذه 
الاعمال لاتسقط الفرض , . وأیضا فغالب الناس إسلامهم حكمي. وإنها بدخل في قلوبه في 
أثناء الامر ان دخل . فان م توجب علیهم هنه النية ۸ يفصدوها فتخلوا قلوسيم منها فبصرون 
متافقين إنها يعملون الأعمال عادة ومتابعة كا هو واقع كثير من الناس"'" اه 


زا) ۲۹ ص ۳۲:۳۰ مجموخ انضاری 











الادلة من السنة المطهرة على فهر .حقيقة الاسلار 
کے : ت 3 الل جهو 0 


الإسلام الحكمي؛ 

قلت: رهذا العبد وال أعلم - الذي يُوصف بالإسلام الحكمي هو الذي ظاهره: 
التوحيد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائضص بيد أنه لايرجو ثواباً لفعلها ولايخشئ عقاباً من 
تركها وانا یفعل الإسلام من باب متابعة الآباء المتابعة المحضة يرجو ثوامهم ويخشئ عقابهم ٠‏ 
وللا هذا مافعل وترك وهذا هو التقليد المذموم وهو قبول قول الغير بغير حجة وبرهان . بخلاف 
من قد فی احق واستسلم لله وحده لاشريك له لانه دين الله يرجو ثوابه ويخشئ عفابه ويعتقد 


وجوت متابعة يه إلا . فهوبسال ویتحوق ویقلد مر أجل الفوز برصوان انه في ری 











والاخرة. وليس لمتابعة دين الآباء آنا كان هذا الدين. وإن 1 يعلم أدلة السائل القی قلدها 
فهذا لاريب أنه مسلم بلا حلاف بين الامة دون أهل الابتداع فلا يعتير ا هذا 
شأنه. 

لأول ببحث عن دين الاباء ومتابعته هم ولايبالي هل أصاب دين الله أم لا. وهو 

والثاني يبحث لكن عن دين الله ومتابعة نبي :ة؛ وهو أبضًا مقنّد. ولكن هذا حقق 

الإسلام ظاهرًا وباطنا والأول حقق الإسلام في الظاهر مال از تسس بنافض ول يحققه باطنا 
ت اللي ي اليخاري والّه - تعایل - 

- اقول في هذا الرجّل؟ وی كنت اقول 

وفبه ذم التقليد في الاعتقادات لعافبة م نقان : كنت أسمع الئاس 






| یقولون شب لاه 
وهذا الذي تعدت عنه ابن تيمية (من قبل) بقوله : لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة 
تقلیداً للأباء وا = 





مب 
من المعلوم بيقين أن المنافق سمع التاس يقولون أن محمدًا رسول الله لو فقاها إلا 
أنه قله متابعة للناس ولتحسین وتقبیح الآباء ولو كانوا قال لوا عن مسيلمة الكذّاب عليه لعنة 


الله أنه رسول الله لتبعهم أيضا. 


ادي اجيم صن TAL‏ 


زه فتح الباد 









: السفة المطهرة عله فهر .حقيقة الاسلام 





الاسلام الحکمي: 


قلت: رهدا العبد ‏ والله أعلم ‏ الذي بيوصت پالاسلام ۾ الحكمي هو انذي ظاهره : 
التوحيد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائض . بيد أنه لابرجو ثوابا لفعلها ولایخشی عقابا من 
تركها وإنما يفعل الاسلام من باب متابعة الآباء امتابعة المحضة يرجو ثواءهم ويخشئ عقابهم ‏ 
ولولا هذا مافعل وترله وهذا هو النقنید الذ سوم وهو قبول قول العم ر بغير حجة وبرهان . بخلاف 
من قلّد في الحق واستسلم لله وحده لاشريك له لأله دين الله يرجو ثوابه وتخشی عقابه ویعتقد 
وجوب متابعة تبيها 2145 فهريسال بت عرفل من اجل الفوز برضوان الله في الدنيا 
ا و لمتابعة دين الأباء أيّا كان هذا الدين. وإن م يعلم أدلة المسائل التي قلّدها 
فهذا لاريب أنه مسلم يلا حاخف بين الأمة دون أهل الابتداع فلا يعتير الحتلافهم فيا هذا 


شأله 


فالأول يبحث عن دين الاباء ومتابعته طم ولايبالي هل أصاب دين الله أم لا. وهو 





والثاني يبحث لکن عن دين الله ومتابعة نبیب طا عد وهو ایضا مقلد. ولكن هذا حقق 
الإسلام ظاهرًا وباطنا و والأول حقل الإسلام في الظاهر مالم يتلسى بنافضص و يحققه باطنًا 
وطق عليه الحديث الذي في البخاري ‏ والله ‏ تعالى - اعلم . 
ل له : ماکنت ت تقول في هذا الرجل؟ فبقول لاأدري ؛ كنت أقول 
مايقول الناس) فال الحافظ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال : كنت أسمع الناس 
یقولون شیثا فقلته!۱۱ | ه 





(أما المنافق والكافر ف 





وهذا الذي تمدث عنه ابن تيمية (من قبل) بقوله : لا يشفعون لمن فال هذه الكلمة 
تقلیدا للاباء وال لشبوخ . 

من المعلوم بيقين أن المنافق سمع الناس يقولون أن محمذا رسول اه جیه فقاها إلا 
آنه قاطا متابعة تلناس ولتحسين وتقبيح الأباء ولو كان نوا قالوا عن مسیلمه الكذَّاب علیه لعنة 


الله أنه رسول الله لتبعهم انشا 


تست 


1 فتح البار ری ۳ ص۲۸4 - 











ريق ی لن وهذا 






وموطن الاستدلال: أن هذا العبد نی حتقی الا اي لظام ر لکن بلا علم 


تتحقل له النجاة مع انتهائه عن الشرك والتزامه لثم رع في الظاهر ی رو 


العلم بمدلول الك دتین والتیس بالشرك وفعله وحسنه ودها الیه ووال آهله وقح التو 


وترکه وصد الناس عنه وعادتی أعله؟؛ 
المبحث الخامس: لب التو حید معر فة الله: 


احدیث الثان : آخرح رج الشیخان واللفظ ثلبخاری - رحه الله - خن ابن عباس - رضی آنل 
عن قال : قال رسول الل تنك و لعاذ بن جيل حين بعثه إلى اليسن : إنّك ستأتي قومًا أهل 
كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في كر ل يوم وليلة. . . . , 
الحديث. 

قال الحافظ ففي رواية روح بن القاسم عنه م ل فا 
اللهه. وفي رواية الفضل ابن العلاء عنه: : الى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك . وتجمع بینهیا 
بان المراد بعبادة الله : توحيده. وبتوحيده: الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة وی 
ا لأا أصل الدين الذي لايصح شيء غيرهما إلا ببها. فمن كان منهم غير موتحد فالمطالبة 
متوجهة [لیه بکا لى واحدة من الشهادتين على التعيين ومن كان موحد فالمطالبة بين الاقرار 
بالوحدانية والاقرار بالرسالة وان کانوا یمتقدون مايقتضي : الاشراك و یقول : 
ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبئهم بالتوحيد لنفي مابلزم من عقائدهم . 0 
من قال من العلماء : إنه لايشترط التيري من كل دين ار قال 
إن من کان کافرا بشيء وهو مؤمن بغيره ل يدخعل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ماكة 
والجواب : أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعو بنوة عزير وغيره فيكتفي 
بذلك . 1 

واستدلٌ به على آنه لايكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن : لا إلله إلا الله حتى 
يضيف إليها الشهادة لمحمد - 5 بالرسالة وهو قول الجمهور. وقال ل بعضهم : يصير بالأون 





الادلة مز السنة المطهرة عله فهم حقيقة الاسلار 





د ري 
سل ويطالب بالثانية . وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة ‏ 

قرنه: (فإن هم أطاعرا لك بذلك) أي شهدوا وانقادوا وفي رواية ابن خزيمة: «افإن 
هم اجابوا لذلك: وفي رواية الفضل بن العلاء ۶ کا تمذم افإذا عرفوا ذلك» وعدّى أطاع باللام 
وان کان یتعدی بنفسه لتضسه : معتی انتاد. واستدل به على ان آهل الکتاب : لضو بعارفن 
وإن كانوا يعبدون الله ویظهر ون معرقته, لکن قال حداقی اسکلمین : ماعرف اه مر شبهه 
بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف الیه الولد. فععبودهم الذي عبدوه یس هواله وان سموه 
بها" اهيل 

وفال الشيخ عبدالعزیز بن باز 2 تعليقا على الحملة السابقة كلامًا مهن بقرأ بعناية في 
"امش من الککتاب : #لاشاك أن من شبه الله خلقه أو أضاف إلية الولد جاهل به سيصاله - 


ول يقدره حق قدره لاله سبحاله ‏ لاشببه له ول بتخذ صاحبة ولا ولِذًا. واما إضافة اليد إليه 





- سبحانه ‏ فمحل تفصيل قسن أضافها إليه ‏ سبحائه ‏ عى أنها مى جنس ايدي المحلرفين 


يلين بجلاته مس غير أن يشابه خخلطه في 


فهر مشه ضال. وأما من أضافها إليه على الرجه الذى 








ذلك فهذا حل و إثباتها لله على هذا الوجه واجب كا نطق بيه القران وصحت به السنة وهو 


مذعب اهل السنة قثنيه والله المرقة 





فلت: بلاحظ من هذا النقل السحى بالعر والفوائد أن التوحيد والشهادة بالرس!ة شا 





اصل الدين وتهب البداءة من لأنه لابصح شيء دونه إلا بهما 

أن الله الواحد القهار له صفات لا تتصور الذات بدونها ومفهوم التأله قائم علیها نمن 
جهلها جهل الله وأشرك به وإن اذعئ غير هذا ويكون معبوده الحقيفي ليس هو الله ونحن 
المسلمين نتبرأ من معبوده لقوله ‏ تعائى -: #قل ياأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون + 


يي تعليقا على هذا الحديث ثقلا عن القاضى عياض قال القصیی عباصر - 





رحمه الله هذا يدل على امهم ليسوا بعارفين الله .. تعالى ‏ وهم مدهب حداق استکلمین فى البهود 
والنصارى أنبم غير غارفس الله تعالى ‏ وإن كانوا يعبدونه ويظهر ون معرفده لدلالة السسم 


عندهم عى هذاء وإن كان العقل لابسنم ال تغرف الله تعالى ‏ من کارت رسوا فاب 


القاضي عیاض - رحمة الله تعالى ‏ ماعرف الله تعالى ل من شنهه وجسمه من الپهوت ام أجاز 





العدر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





جرج ت : 


عليه البداء أو أضاف إليه الولد منم أو أضاف إليه الصاحية والولد وا ز احلول علیه 
والانتقال والامتراج من التصاری: آو وصفه عا لابلیق به آو أضاف إلبه الشريك والعاند في 
خلقه من المجوس والثنوية فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به اد لیس موصوقا 
بصفات الاله الواجبة له فذ! ماعرفوا الله سبحائه ‏ فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها وقد 
زایت معناها لمتقدمي أشياححنا وبها قطع الكلام أبر عمران الفارسي بن عامة اهل الغير وان عند 


تناز في هذه المسألة. هذا اخخر كلام القاضي - ره الله تعال ٠‏ اه 
رعهم ی ا ا ی ا ن 


المب السادس: استحالة عبادة الله بالشر ک 

قال ابن تيمية ٠"‏ في تفسیر فوله - نعالى -: #قل باأيها الکافر ون 4 فقوله : عولاأنتم 
عابدون ما أعبد) . يتناول شركهم فإئه ليس بعبادة لله ى فإن الله لايقبل من العمل إلا ما كان 
حالصا لرجهد. فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له. وإن دعوه وصلوا له. وأيضاً فما عبدرا 
ما يعيده وهو الموصوف اله معيود شلى جهة الاختصاص . بل هذا يتناول عبادته وحده 
ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات . فمن كذّب به في بعض ما أخبر 
بم عله أقما عبد ما بعبده من كل وجه. 

۲ ۳ فالشر راع قد تتنوع ع ی العبادات , فیکون العبود وا احداء وان م تكن العمادة مثل 
العبادة. وهؤلا: لاا منیم ه فكل من عبدالله مخلصا له الذين فهو مسلم في كل رقت ولکن 
عبادته لاتخون لا با شرعه 

- إلى أن قال في صغ 8ه وهذه السورة بؤمر بها کل مسلم وان قد اشرك بالل قبل 
قراءتها فهو يتيرأ في الحاضم والمستقبل ثما يعبده المشركون في أي زمان كان , وينغى جوار عادته 
لمعبودهم. ويبين أن مثل هذا لابكون رلايصلح ولايسوح فهو بنفي جرازه شرعان۳: 
رودو 


وأا قوله عن الكمار: #ولاأنتم عابدون ماأعبد# . فهر خطاب لحن الكقار وإن 











1 
1 
1 





الادلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الاسلام 








اسلموا فيي بعد فهو حطاب هم ماداموا کارا فإذا أسلموا 1 يتناوشم ذلك فإنهم 3 
لاكافرون. وإن كانوا منافقين في الباطن فیتناوشم اتخطات . . . . وماداء الکافر کافر فانه 








لايعبد الله . وإن) يعبد الشيطان سواء كان متظاهرا أو غير متظاهر به كاليهرد. فإن البهرد 


لايعبدون الله وإنم) يعدون الشيطان لأن عبادة الله إنه) تكون بها شرع وأمرء وهم وان زعسوا 
أنهم يعبدونه. فتلك الأعوال المدلة والمنبى عنها هو يكرهها ويبغضها وينبى عدبا فليست 


عبادة. فكل كافر بمحمد لا يعيد مايعيدة محمد ماد'م كافر إلى أن قال في ص55 - 


إذا قال اليهود: نحن نقصد عبادة الله كالوا كاذيين سواء عرفوا أنهم 





یعرفواء کیا یقرل التصارى: إنا تعد الله وحده ومانحن بمشركين. وهم كاذب 





أرادوا عبادته لعبديه بها امر به وهو: الشرع لا بلملسوح ادل . وأيض قالرب الذي يرعمون 


آتهم یقصدون خبادته هو عندهم رب ۸ بنزل الانجیل ولا القران ولا ارسل السیح ولا شمذا. 
0 1 بیان تج 


بل هو عند بعضهم قف : وعند بعضهم بخیل : اعد تعشهم عجرن وعدا. بعضهم لا بشدر 


أن يغير ماشرعه. وعنا. هیعهم آنه آید الکاذین الفارین علیه : الذین یزعمون آنهم رسدهن 


ولیسو! رسله. بل هم كاذبون سحرة قد أيدهم ونصرهم ونصر أثباعهم عى أوليائه امزسین 





لاعيم عند انفسهم أولياؤه دون الئاس . فالرب الذي بعيدوته هو دان) بنصر أعذاءع 
فهم يعبدون هذا الرب. والرسول والمؤمئون لايعيدون هذا المعيود الذى تعيده 


معبردها من جهة كرنه معودا شم , مزه عن هده 





البهود. فهو منزه ع) وصفت يه ا! 
الإفسافة فليس هر معبودا للیهرد: وان ی جباه و ا نا 
۳ يس هر معبودا للیهرد: وان لې جبالاتيم صفت بست هي صدانه زينها هم 


اد ود 1 


اشیعان فهم یقصاون عبادة التصف بناث الصنات وانها هو الشبطان . فالر سا 








الابعبدون شيئا تعیده البهود . . ٠‏ - إل ان ق 





وغيره بدليل قول الخليل : #أفرأيتم ماكنتم تعبدون أننم واباؤكم الأقدمون فإعهم عدو لي إلا 





لشعراء : هلالالا]. ققد اسككناء مما يعندون قذل عل اليو أثاك! تعيادول الله 


رب العالمين # [ 


وتذلك فرئه: #إنني براء مما تعبدون الا الذي فطرن و خرف ۲ 
وقي السند وغه حديث حصين اخزاعي لا قال له اللبى 





قال : سبعة افة سنة في الأرض وواحد في الس .قبل 











الغدر بالجهل تحت المجهر الشرعه 








س له 
قول الخلبل ففيه قولان. قالت طائفة: إند استثناء منقطم وقال عبدالر من بن زید: کانوا 
بعبدوت الله مع امتهم وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال: # ماتعبدون # . فسساه عبادة إذا 
عرف المراد. لكن ليست هى العبادة التى عند الله عبادة فإده كا قال تعالى -: #أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. . 4 وهلا فر . تعال : #ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشرکون # [یسف: ۰۱۱۰5 سهاء إيباناً مع التقييد وإلا فالمشرك الذي جعل مم الله الها ار 
يقد قال : «يؤمتون بالحبت والطاغوت». 
بعذاب أليم 4. فهذا مع التقبيد ومم الإطلاق الإا هر الإبيان بالله والنشارة بالخخير 











لابدعل في سسمی الاییان عند الاطلاق : فا 


م 





- وثما يوضح هذا قوله - #أم كنم شهداء (ذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون 
من بعدی؟ قالوا تعبد إلهك ‏ إلى قوله ‏ إللها واحدا وتحن له مسلمون | الشرة: ۰۱۱۳۳ 
غانتندیر : نعبد الهاك نعبا. (لهاً واحدا ونحن له مسلمرن فجمعرا بین اشمرین باعرپن بأسسم 


يعبدون إلهه وأنهم إنما يعبدون إلنها واحدا فمن عبد (لهین ل يكن عابدا لإشه وإله اباله 








وإن) يعد إلهد من عبد إلنها واحدا. ولو كان من عبدالله وعبد معد غبرء اند ا له لانت 


ن عد معه غيره قي عيده الها واحداء 





عبادته نوع : عبادة إشراك . وعبادة إخلاص, 
يمن أشرك به فيا عبده وهر لابكون إلا إلنها واحدا فإذا ل يعبده قي الال اللازمة له ل نکن له 
حال أخرى يعيده فيها فى عباءه. 


فيل : المشرك: جعل معد المة أخرى فهو يعيد في حال لبس هو فيها الواحد. قيل 





ن لفظ الاله براد به الستحی للالهية ويراد به هااتمخده النامى إللها وإن لم 








تعس 3 بل هی اسيك سويها هم وابازهم فتلك لبست في نها اه وان 








هى المة في أنفس العابدين فإلهينها أمر قدره الثم كون وجعالوء في الفسهم من غير أن 
معلابقا ا 

35 
قال في صر هلاه فقبله : #العبد إفك - إلى قيله تعالى ‏ إللها واحدا 4 . إذا 


لى الخال فإما أن يحون خالا من القاعل العاید. آء مین اشعول العود. 





تعيده فى حال كوننا تغلسين لانعب. الا یاه 
والثان : تعبده فى الخال اللازمة له يهو أنه إلنه واحد فتعبده مفلعسين معة فين له بأنه 


الله وحده دون داسواه فإن كان التقدير هذا الثاني امتنم أن: يكون المشرك عابدا له قإنه 


الأصلة من السنة المطهرة علد فهم حقيقة السام چ 
لايعبدء في هذه الخال وهو سبحانه ‏ ليست له حال أخرى تعيده فيها: وإن كان التقدير 
الأول فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى تخد معه آللهة أخرى في أنفسنا. لكن قرله: 
لها واسدا 4 دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ماإذا قيل : نعیده غلصین له الّین 
فان هذه حال من الفاعل . وفهذا يأني هذا في القرآن كثيرا كقوله: إفاعبد الله مخلضًا له 
الدّين) . (الزمر: ۰۱۲ وقوله : #إقل الله أعبد غلضًا له دينى4 (الزمر: 14]. فهذا حال من 
الفاعل فإنه يكون تارة تخلصًا وتارة مشرگا. وأما الرب - تعال - فانه لایکون الا ولا 
واحدًا. 

كما قبل في المملة : «إوئحن له مسلمون» . قيل 
في هذه الخال 

والاية فيها : 9إلها واحذاك . فهذه حال من العبود بلا ریب فلزم آنهم انیا عبدوه في 
حال کونه الها واحذٌا وهذه لازمة له 

.و ونجن له مسلمون4. لاسیم إذا جعلت حالاً. أي : تعبده إلهاً واحدا في 

حال اسلامن له . وإسلامهم له يتضمن: إخبلاص ى الدّين له وخضوعهم واستسلامهم 
لاحکامه بخلاف شیر السلمین . ان فا یس ۰ 

وفوله : (ولاأنتم عابدون ماأعيد» . نفى عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا اله مشركين 
به لم یکونوا عابدین معبوده وکذلك هو (ذا عبده لصا له الذین مم یکن غابدا معبودهم 








واو العطف وقيل واو الال أي تعيدة 





الوجه الخامس : أنهم لوعينوا الله با ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن 
هذا هو الله كالذين عبدوا العجل والذين عبدوا السیح والذين يعبدون الدجال والذين يعدي 
مايعبدون من دلياهم وهواهم ومن عبد من هله الات فهم عند نفوسهم إلا يعبدون الله کی 
هذا المعبود الذي شم ليس هو الله فإذا قال: لا آعبد ماتعبدون#. کان مترثا من هولاء 
العبودین وان کان مقصود العابدین هو الله 

الوجسه السادس : انبم (ذا وصفوا الله بأ هو بريء منه كالصاحبة والولد والشريك 
وأنه فقير أو بخيل أو غبر ذلك وعبدوه كذلك فهو بريء من المعبود الذي هؤلاء فإن هذا ليس 
هو الله اها 





زع جكا صر ممه ٠‏ المجسوع الفتاوی 





الغدر بالجهل تمد" المجهر الشرعي 
ل 


شروط العبادة: 





ينجل وبتضح من هذه النقول أن الله لايُعبد إلا بم شرع لايعيد بالاهواء والظنون 
والعادات ولا بانسو وخ وأن حقيقة العبادة لا تفع إلا في حال توجه العبد لله الواحد القهار 
وحده لاشريك له وا وأن يكون العبد مسلمأً حال التوجه إليه ‏ تعال - وان أي مشرك يدعي عبادة 
الله فهو لم يعرف الله ول يعبده لان الشرك تنقصر ی بالإلهية وهضم لحق الربوبية شاء المشرك آم 
ا 
لقيم : فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتتقص له ضرورة. شاء المشرك 

تم حمده سبحانه وكيال ر بوبيته أن لايغفره وأن مخلد صاحبه في العذاب الأليم 

تجعله آشتی الم 

E‏ لله - سبحانه - وان زعم آنه یعظمه بذلك۱» ا هی 

قلت, فالش لك آساء الظنا ن بربه واعتقد فيه هاليس فيه - سبحانه - ولفی عنه ماهو من 
تسد تو وتاليه 0 - عیا یصفون . 


ای ابن اليم + أئفكا الهة دون الك تريدون فيا ظنكم برب العالمين 4 [الصافات 
[AVA‏ 

ي : فا طنکم ب به أن يحازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ ؟ وماالذي ظنتم به حتى جعلئم 

معد شر كاء؟ أظللتم انه تاج إلى الشرکاء والاء عران؟ ام ظننتم : : أنه يخفئ عليه شيء من 


احوال عماده حتى يحتاج إلى شرقاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم : أنه لا يقدر وحده على 





استقلاله بتدبرهم وقضاء» حوالجهم 


م هو قاس ى قيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه عل عباده؟ 





0 1 7 ۱ 1 06 ۳ 
ام دلیل فبحتا إلى دلي يتكثر به من القلة ریتعزز به من الذلة؟ آم يحتاج اف الولد فبتحَد 


صاحبة یکون الولد منها ومته؟ تعالی - الله عن ذلك علو کر آ٣٠‏ ه. 


)١‏ إغائة اللهفان ج١1‏ عر .7ه 
. + 5 


(۲) مدارج سکن ۳ ص۳۲۵ 








الادلة من السنة المطهرة عله فهر .حقيفة الاسلار 


= 





الشرك دليل على الجهل بالله: 

قلت؛ وهكذا لاتهد مشركًا قط إلا وقد ظن بربه ظن السوء وهذا الظن طعن مباشر في 
ألوهيته وربوبيته ونفى فيا فلذلك تجد معبوده ليس هو الله وإن ادع غير ذلك إن معبوده 
هو الشيطان ‏ عليه لعنة الله ومن هنا نعلم أن أي مشرك لم يعرف الله وإن زعم غير هذا وهذا 
معنى قول العصوم , ی في أهل الكتاب ‏ فإذا عرفوا الله -. وهذا يبطل قول من يزعم أن 
من قر لله بالعبودية في الإجمال دون التفصيل - أي : أنه قد يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لغير 
الله مع إقراره أنه لايعبد إلا الله فهو مسلم في الدنيا وناج عند الله يوم القيامة فإن هذا باطل 
كل البطلان لآن الله لايعبد إلا بالتوجه له وحده لاشريك له وأن يكون المتوجه مسلا خالصاً 
لله الواحد القهار. فالشرك ينفى مفهوم العبادة لدئ هذا العيد فلا يوصف بأنه عبد الله . 

والدلیل الصحیح الصریح - بفضل الله وعونه وكرمه - على مامضئ كله الحديث الذي 
في الصحيح .٠‏ . . كذلك بجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شیثا فلیتبعه فیتبع 
من كان يعيد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغیت . . , ۷ 

قلت ؛ و 





المعلوم أن من كان يعبد الطواغيت والقمر والشمس يظن أنه يعيد الت 
ولكن هو في حقيقة الأمر يعبد الطواغيت لذلك عند التوجه في أرض الحشر تبعهسم ول يتبع 
رب العالمين. ولم يبق في أرض المحشر إلا من كان يعبد الله وحده لا شريك له تخلصاً له 
الذّين بعد إقصاء أهل الكتاب والمنافقين كما جاء في الخديث . فعلم ببذا الحديث أن عبادة الله 
لاتكون إلا بالتوجه لله وحده لاشريك له في حال إسلام وإخلاص من المتوجه . وإذا كان ذلك 
كذلك ل يبى للمشرك أيا كان هذا الملرك نصيب من عبادة الله » وعلم بيقين أن أي مشرك 
فهو جاهل بريه مضرب عن عبادته شاء المشرك أم أبي وهذا في حقيقة الأمر. 

قال صاحب قرة عيون الموحدين تعليقا على هذا الحديث قرله: فليكن أول 
ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه 
من إخلاص العبادة لله وحده ورك عيادة ماسواه. فكان قوهم: لا إلله إلا الله لاينفعهم 





(۱) راجم صحيح مسلم نشرع النوري ۲ ص۱۸ 
















الغتدر بالمهل تحت المجهر الشرعط 
ع طلز حت سر س 
لهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال: أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع 
ماكانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الاموات والغالبین والطواغيت والمشاهد فيأتون با ينافيها 
فيبتون مائفته من الشرك باعتقادهم وقوشم وفعلهم وينفون ماأثبتته من الإخلاص 
كذلك. 


وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو: آول واجب لانه اساس الْلة واصل دین الاسلام 





وأما فول المتكلمين ومن تبعهم : إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري 
فطر الله عليه عباده ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أئمهم إلى توحید العبادة . ؤ أن اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره#. أي : لاتعيدوا إلا الله. قال تعانى -: #زوماأرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون4 . وقال ‏ تعالى -: #قالت رسلهم أفي الله 
شك فاطر السموات والأرض 4 (إبراهيم: .]1٠١‏ 

قال العياد ابن كثبر ‏ رحمه الله تعالى -: هذا يحتمل شيكين: أحدهما : آفني وجوده شك؟ 
فإن الفطرة شاهدة بوجوده وتجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر 
السلیمة. والعنی الشاني : آفي اللهیته وتدرده بوجوب العبادة له شث؟ وهم اخالق خسیم 


اموجودات فلا یسسحتی العباد: الا هو وحده لاشر يك له . فزن غالب الامم کانت مفرة بالصاتع 


ولکن تعبد معه غیرد من الوسائط التي يظنون أنها تننعهم أو تفرمهم من الله زلف اه 
وقد تقذم أن لا إلله إلا الله قد فيدت في الکتاب والسنة بقيود ثقال. منها: العلم 
واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر با يعبد من دون الله. فإذا 


اجتمعت هذه القيود لمن قاها نفعنه هذه الكلمة. وإنْ لم تجتمع هذه مم تنفعه . والناس متفاوتون 





في العلم بها والعمل. فمدبم من ينفعه قرفا ومنيم من لاينفعه ى) لاتخفى 111 اه 

قلت: فهل بعد بيان هذا الحديث من بیان؟ وه بعد برهانه من پرهان؟ وهل بعد دلالته 
من دلالة؟ من أن العلم بالله ‏ تعالى ‏ هو أول واجب على الخلق وأن التوحيد الذي جاءت به 
الرسل لابد فيه من العلم الصحيح لمعنئ الشهادتين. وهو المقصود بقوله: 448 : «فإذا عرفوا 
اللهه. وهذا المعنئ بفضل الله وهو معرفة الله المعرفة التي تدقع صاحبها إلى إفراد الله بالتأله 





الاسدلة من السنة المطهرة عله فهم .حقيقة الأسللم جه 
وخلع عبادة كل ماسواه هي : أول واجب بالإجماع وهى النافعة دون غيرها في الدارين ذكره 
متوائر في كتب العلياء , 

هن مسألة يجب التنبيه عليها وهي : آن اشتراط العلم المقصود به : العلم يصفات الله 
التي توجب تفرده بالألوهية والتبرأ من ألوهية مسا سواه ولو عللم ذلك من باب السؤال والتقليد 
فهذا نافعه بإتفاق الأمة إلا المعتزلة ومن نحى منحاهم في هذه المسألة فإنهم وقفوا الإييان على 
فوائين محدثة مبتدعة بعضها حق وأكثرها باطل وفرضوا على كل عبد أن يستدل بنفسه على وفق 
فواتينهی وأن يصل بعد الاجتهاد إلى أصول دينهم المخالفة لأصول دين المسلمين , وهذا القدر 
عندهم لا!عذار فیه وسموه آصل الدین. ومادونه من الفروع پدخله الاعذار وهي التي سماها 





ابن تيمية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع ردأ على المعتزلة والمتكلمين وما أحدثوه من 
المسائل والدلائل المحدثة المبتدعة . فأهل السنة دائماً ينشون ماابتدعه هؤلاء (وسياتي بمشيئة 
له وعونه مز ید بیان لهذه المسالة)۰" فاننبه للفرق بين المسالتين حنى لا يأني الخلط والعياذ بالله 
من ذلك . 
المبحث السابع العلم قبل القول و العمل, 

قال البخاري في صحيحه كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقوله ‏ تعالى -: 
فاعلم آنه لا الله لا هه زعمد: ۰۱٩‏ فبدا بائملم 

قال الحافظ قوله : «العلم قبل القول والعمل» قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في 
صحة القول والعمل فلا يعتيران إلا به فهو متقدم عليهها لأنه مصحح للنية المصححة 
۔ قال اطتافظ + وینترع منيا دليل على مايقوله المتكليم 





من وجوب العرفة : 
لكن النزاع كا قدمناه إنم) هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام ؛ وقد 





نقدم شيء من هذا ی کتاب الایان۱۱ اه 


قلت فهذا النص من الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في غاية البيان والوضوح في مسألة أن 


(۱) ان - باب الرد على الشبهات ‏ مسآلة تقسيم الدين إلى أصول وفروح 


(۲) فتح باري جا ۱۹۳:۱۹۲ 








3 ۱ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
سس 7ج مت سح 
اشتراط العلم لقبول لقول والعمل لانزاع فیها. انا زاغ مع التکلمین هو في إيماب تمل 
الأدلّة على القوانین الذکورة في كتبهم . 

قال النووي في شرح صحيح مسلم باب (الدليل عنى أن من مات على التوحيد دخل 
اغنه قطفا) هذا ان مایت کم وتنتهي إلى حديث العباس ابن عبدالمطلب - رضي 
الله عنه - ذاق طعم الإبان من رضي بالل ريا . واعلم أن مذهب أهل السنة وماعليه أهل الحق 
من السلف والخلف أن من مات موحدًا دخل الحئة قطمًا على كل حال فإن كان سالماً من 
العاصی کالصغر والجنون والذي اتصا ل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الششرك أو 
غيره من ن المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي ل يبتل بمعصية أصلا فكل هذا 
الصنف يدخلون الجنة ولايدخلون النار اصلا. لکنیم يردونها على الشلاف المعروف في 
الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله 
منبا ومن سائر المكروه ‏ وأما من ٠‏ كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله - 
سبحانه وتعالی - فان شاء عفا عنه وأدخله الحنة ول رحعله کالقسم الأول وان شاء عذبه القدر 
الذي يريده ‏ سبحانه وتعالل - ثم يدخله الجنة. 

فلا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ماعمل كا أنه لايدخل 
الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعبال البر ماعمل هذا ختصر جامع للذهب أهل الحق 
في هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسئة واجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة 
وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطمي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد 
م ۳ داور خد ي اھ و و 

نصوص الشرع وسنذکر من تأويل بعضها مايعرف به تأويل البافي - | إن شاء الله تعالى - والله 

أعلم . 

- ثم نقل عن القاضي عیاض ۔ فقال: وأما معنى الحديث وما آشبهه : من مات ر 
يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة؟. ق جمع فيه القاضي عياض - رحمه الله كلامًا حسما 
هع فيه نفائس . فأنا أتقل كلامه مختصرا ثم ثم أضم بعده إليه ماحضر في من زيادة 





الادتة من السنة المطهرة على فهر حقيقة الاسلام _ 


قال القاضی عیاض - رحه اللّه -: اختلف الناس فيمن عصئ الله تعالى ‏ من أهل 
الشهادنین فقالت الرجنة لاتضره العصية مع الاییان وقالت الخوارح نضره ويكفر بها. وقالت 
المعترلة يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولايوصف بأنه مؤمن ولاكافر ولكن يوصف بأنه 








فاسئ. وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يعفر له عب فلابد من إتخراجه من النار وإدخاله 
الخنة. قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا 
محمول على أنه غفر له أو أخرج من التار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنئ فول الف 
دحل الحنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة مر 
عذاب بعص العصاة فلابد م من تأويل هذا لثلا تتناقض نصوص الثم ریعة وی قول فا 
وهر يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجثة ان مظهر الشهادتین بدخل اغنة وان ۸ 
يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد ذلك في حديث آخر بقولب 1 : «غیر شاك فیهیا, وهذا بز کد 
مافلتاه . 

قال القاضى : وقد بحتج به انا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق 

ادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتنفع 
EE‏ 0 دون الأخرى إلا لمن م يقدر على الشهادتين لأفة بلساله أو لم تمهله 
الذة لبقرطا بل اخترمته المنية 





فتقرر أولا إن مذهب أهل السنة بأ من الساف الصالح واهل اخدیث والنقها 
.9 «قعهم من 






والمتكلمين على مذهيهم من الأشعريين ان آمل اللا نوب في مشبئة 1 - تعایی - وال کل « 
مات على الايهان وتشهد لصا من قلبه الشهادتين فإنه يدل اخنه. فإن كان تائب أو ا 
من المعاصي دخل اخنة برهة ربه وحرم على النار بالجملة. . . ويمكن أن تستقل الأحاديث 








بنفسها ويجمع ببنها فيكون المراد باستحقاق الحنة داقدمناه من إجماع أهل السنة أنه لابد من 
دخوها لكل موحد إما معجلا معا وإما مرّخرا بعد عقابه, والمراد بتحريم الثار تحريم الله 
خلافا للخوارج والمعتزلة . . .  .‏ قال النووي ‏ هذا آخخر كلام القاضي ‏ رحمه الله وهو في خباية 


اخس |١‏ ه. 


رای صحیح مسالم پشرح الووي چا ص۲۱۷ :۲۱۱۹ 











العدر بالجهل تحت. المجهر الشرعي 





= 


قلت: انظر - رحمك الله إلى قول القاضي أن مذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة 





بالشهادتين لاتنفع إحداهما ولائنجي من التار دون لا خر ی وقول الامام النووي في اخر حديثه 
معلقاً عليه أنه في نهاية الحسن 

قهذا مذهب أهل السنة أن النطق مرتبط بالمعرفة لاتتفع إحداهما دون الأخرى. وأن 
النطق بلا معرفة كالمعرفة بدون نط كلاهما لابنفع ولاينجي صاحيه. 

وقال الإمام النووي تعليقاً على حديث : «اذهب بنعلى هاتين فمن لفيت من وراء هذا 
الحائط يتشهد أن لا إلنه إلا الله مستيقنًا ها قلبه فبشرء بالجنة». . . وفي هذا دلالة ظاهرة 
لمذهب أهل الخق أنه لاينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولاالنطق دون الإعتقاد بل لابد من 
الجمع بينها وقد تقدّم إيضاحه في 


التو حيد شر ط الشفاعة: 





E SE TE: 


قلت: وينص على هذا المعنئ القطعي أنه لاینجو ن عذاب الخلود في التبران إلا من 

نعلق بالشهادتين وانتهى عن الشرك والتزم التوحيد ظاهرًا وباطنًا الحديث الصحیح الصریح : 

الكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعونه وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 
فهى ائلة إن شاء الله من مات من أمتى لايشرك باه شيئاة. أخرجه مسلم 

قال التووتي : وآما قوله - بل -: «فهي ثائلة إن شاء الله - تعالى ‏ من مات من أمتي لا 

بشرك بالله شيئاه ففيه دلالة ليذهب اهل الحن أن كل من مات غير ر مشرك بالله ‏ تعالى - لم يخلّد 


في النار وإن كان مصرًا على الكبائر وقد تقدّمت دلاثلم وبيانه في مواضم كثيرة1")اه. 





قلت: وكذلك الحديك الصحيح الصريح ف کا نضا وهر ی صحیح مسام: 
«حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن فرج برحمته من أراد من أهل النار أمر 
الملائكة أن خر جوا من النار من کان لایشر لك باه شینا من آراد اه - تعالی - آن برجمه من یقول 
لا إلنه إلا الله فيعرقوتهم في الئار يعرفوتهم باثر السجود تأکل النار من ابن ادم إلا أثر السجود 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. . .00 





۱1 صصح سته شرح التوونى حا م79 


(۲) صحیح ستم پشرح لوہ یی ۳ ص ۵ 


(۳) اجه یج سیم سر اللووي حب۳ م۲۲ 


ر 


قلت: قهل بعد تنصيص هذا الحديث على هذه المسألة من نص على أنه لايلجو من 
الخلود في النار في الآخرة إلا من كان لايشرك بالله شيئًا من نطق بالشهادتين وأنه لايخلد في 


النار أحد مات على التوحيد مستيقناً به قلبه. لذلك جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم 








أيضاً: قال: ‏ أي رسول الله. :9 «فأقول يارب مابقي في الثار إلا من حبسه القرآن أي 
وجب عليه الخلود ‏ قال ابن عبيد في روايته. قال قتادة أي وجب عليه الخلود .. قال 
النووي: قوله. بل : «مابقي في التار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. وبين 
مسلم رحمه الّه -تعای - آن قوله - اي : وجب علیه امتلود - هوتفسم قتادة الر اوي وهذا التفسبر 
صحیح وبعناه من آخير القران انه مخلد في النار وهم الکفار»کیا قال الّه - تعایی - ان ال 
لايغفر أن يشرك بدي . وني هذا دلالة لمذهب أهل الحق وماأجمع عليه السلف أنه لايخلد في 
النار أحد مات على التوحيد وال أعلم ١١١‏ ه. 

وكذلك الحديث الذي في صحبح مسلم: ..١‏ . وذاك أن الجخنة لابدخلها الا نفس 
مسلمة. ..». ول رواية آخری: »الا لايدخل الحنة إلا نفس مسلمة اللهم بلغت اللهم 
فاشهده. قال النووي : قول 5 : الايدخل الحنة إلا نفس مسلمة». هذا نص صريح ف 
أن من مات على الكفر لا يدخل الحنة أصلا وهذا التص على عمومه بإجماع المسلمين: ٠‏ ه. 

قلت: نهذه القاعدة متواترة في نصوص الشريعة وبي نصوص العلی» وهي أن النطل 
مرتبط بالعلم وهو شرط في انتفاخ العبد ونجاته وهو ول واجب عليه . ۱ 

قال ابن تيمية: وقال أبوتحمد عبدالله بن أسمد الخليدي : في کتابه ؛«ضرح اعتفاد أهل 
السنة» لأبىي علي الحسين بن أحمد الطبري وهذا لعله تمن أدرك أحمد وغيره. قال الخليدي في 
معرفة الله : وهي أول الفرض الذي لايسع المسلم جهله ولاتنفعه الطاعة ‏ وإن أثئ بجمبع 
طاعة أهل الدنيا ‏ مالم نكن معه معرفة وتقوئى, فالمسلم إذا نظر في مملوقات الله تعالى ‏ 
وماخلق من عجائبه مثل دوران الليل والخبار والشمس والقمر وتفكر في نفسه وق مبدئه ومنتهاه 
فتزيد معرفته بذلك. قال الله تعالى -: #إوفي أنفسكم أفلا تبصرون 4# '" [الذاريات 


۲۱ مه 
۱ جع صحیح مسلم بشرح البوي ۳ من اف قم 
(۲) زاجم صحیح سم بشرع اللبیی + مس ۹5 


(۳) خخ ص" لمجم , الفدوى في الحامش من الكتاب 








الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 


قلست : ومن هذه النصوص النوية الصحيحة الصريحة وأقوال السلف فيها تخلص ب 
بلي : 





١‏ - أن العلم بمدلول الشهادتين شرط في قبولهه لقول النبي ‏ 3 «حتى يقولوا»: وقوله : «حتى 
يشهدواء. وقوله: «وكفر بايعبد من دون اللهد. وقوله: «من وحد الله»: وقوله: وفإذا 
عرفوا الله؛ في حديث معاذ ‏ رضى الله عنه -. 

؟ - أن المشرك لايعرف الله ول لان الشرك ينفي صفة التأله ب وحده؛ وأن معبوده هو 
الشيطان وليس هو الله وإن اذّعى غير هذا ٠‏ 

. أن النطق بالشهادتين بدون الانخلاغ من الشرك لا يغني عن صاحبه شيك‎ ٣ 

ء - آن اللطق مرتبط بالمعرقة لاينغم إحداهما بدون الأخرى. 

ه _ أن غاية القتال وارتقاعه عن روژوس الشر کین حين یعبدوا الله وحده ویلتزسوا بالتوحید 

وبتلقی الاحکام من لله وحده لاشريك له. 

وما يؤكد هذا بفضل الله ورحته - فضلل عن دلالة النصوص السابقة من القران 
والسئةى فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن النصوص على ظاهرها في أن غاية قتال 
المشركين هي : إفراد الله بالعبادة . 
أخرج البخاري ‏ عن جبير بن حبة قا! 


: «بعث عمر الناس في | 


ء الأمصار يقاتلون 


| كنا بأرض العدو. ورج 








الشر کین . . . فندبنا عمر واستعمل عاينا النعيان بن مقرن حتى إذ 
علينا عامل كسرتى في أربعين ألفا فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل سکم فقال الغبة: سل 
عا شثت. قال: ماأنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كذا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص 
الجلد والشوق من الجوغ ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر: فینا نجن کذلك لد بعث 
رب السموات ورب الأرضین - تعالی ذکره - وجلت عظمته إلينا نب 
- أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الدزية 
فهذا النص من الصحاي الجليل ال مغيرة بن شعية وهو في جمرع السلمین مع عذم 
الإنكار عليه وهذا الإجماع (السكوق) من الخيل الأول رضوان الله عليهم هو ادل دليل 








قابرنا تبينا رسول ربنا- 





زاجم الباري جت ۰۸ _ كناب اخريه والموادعة 
11 ج لساري فس ۲۹۸ خر یه والموادعة 








الادلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الأسلام 8 دي 
أن القتال غايته إفراد الله بالعبادة والتأله وحده لاشريك له وخلع عبادة كل ماسواه من الألداد 
والأوثان والطواغيت والآللهة . 

وإليك أخحي القاريء نوصيف وفهم سلف الأمة وأئمتها للإسلام وخاصة شبخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب باستقراء نصوصهم في ذلك لتعلم بيقين أن 
المشركين وعباد القبور خارجين عن مسمى المسلمين وأن معرفة التوحيد والالتزام به شرط في 
وجود الإسلام 








الفصل الثالث 

توصيف العلماء لحقيقة الإسلام 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التوحيد شرط في صحة إسلام العبد. 
المبحث الثاني : التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله, 
المبحث الثالث: الحنيف: هو التارك للشرك عن قصد وعلم. 
المبحث الرايع : التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقيق النجاة. 
البحث الخامس : قبول الأحكام من غبر الله شرك في الألوهية والربوبية . 





توصيف . العلماء لحقيقة الاسلام 


کے ست ل = 





الفصل الثالث 
توصيف العلماء لحقيقة الإسلام 

المبحث الأول: التو دید شرط صحة في اسلام العبد: 

قال الشيخ ابن تيمية ‏ رخضه الله -: وایضا فان الترحید أصل الإيهان؛ وهو الكلام 
الفارق بين أهل الجنة وأهل النار. وهو ثمن الجنة؛ ولابصح إسلام أحد إلا يها" 1ه 

وقال أيضاً رحمه الله : ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر 
ال مسجده وعذا مشروع بالاجماع . . . بخلاف غيره فإنه يصل إلى القير إلا أن يكون متوغلا 
في الجهل والضلال فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لاجل القير وأنه لذلك كانت الصلاة 
فيه بألف صلاة وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره. أو يظن أن المسجد بني أو جعل تبغا 
للقبر. . . . فمن ظنْ هذا في مسجد نبيناء #لة: فهومن أضل الناس وأجهلهم بدين الإسلام 
وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه وسيرته وأقواله وأفعاله. وهذا محتاج إلى أن يتعلم ماجهله 
من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام ولاياخذ بعض الإسلام ويترك بعضه. . 

نعم هذا اعتقاد النصارى يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل الكنيسة التي يقال: 
أنها بنيت على قبر المصلوب ويفضلونها على بيت المقدس وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم . 
وهذا ایضاً يضاهي ماكان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان وكانوا يقصدونه 
لأجل تلك الأوثان التي فيه. . . والذين يحجون إلى القبور بدعون أهلها ویتضرعون هم 
ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين الذي يخشون امتهم 
ویرجونبا اهم 

وقال : ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. وأول ذلك آلا تجعل مع الله إللهأ آخر فلا تحب خلوقا ى) تحب الله ولاترجوه كا 
(۱) ۲۵ ص۲۳۰ لجموع الفتاوى 
(۷) ۲۷ ص ۲۵ :۲۵۹ لمجموع المتاوی 








الفهر بالجهل تحت اليجهر الشرعي 





= سک 
ترجو الله ولاتخشاه ى) تخشئ الله » وسن سو بين ل المخلوق والخالق في شي بىء من ذلك فقد عدل 
بالثه . وهو من الذین ن رمم يعدلون وقد جعل مع الله إلهاً آخر وان كان مع ذلك يعتقد أن 
الّه وحده خلق السمرات والارض . 

والاصل الثان : آن تعبده بيا شرع علی آلسن رسله لانعبده الا بواجب آو مستحب 
والمباج إذا قصد به الطاعة دحل في ذلك والدعاء من جملة العبادات فمن دعا الخلوقين من 
ال والغائبین واستغاث بهم مع أن هذا لم يأمر الله به ولارسوله أمر يجاب ولا استحباب - 
كان مبتدعاً في الدين مشركاً برب العالمين متبعاً غير سبيل المؤمنين “ااه 

وقال: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركا 
وسن لم يستسلم له كان مستكيرا عن عبادته. والش رل به والستکم عن عبلدنه کافر. 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الاسلام الذي لايقبل 
الله غيره وذلك إنم) يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقث. . . . فمن 
بلفته رسالة محمد اللو فلم يقر با جاء به لم يكن مسل ولامؤمناً بل يكون كافراً وإن زعم 
أنه مسلم آو مژمن ۱۱ هب 

وقال : ودین الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو: الإستسلام لله وحده فاصله 
في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر 1 
يكن مسلا ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلًا. والإسلام هو الاستسلام لله 
وحده وهو الخضوع له والعيودية له هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. 
فالإسلام في الأصل من باب العمل. عمل القلب والجوارح. وأما الإيهان فأصله تصديق 
واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب التضمن عمل القلب والاصل فیه التصدیق والعمل 


تابه لاه 
ا 


(۱) جا ص ۳۱۰ نجموع الفتاوی 
(۲) ۳ ص ٩۳:۹۱‏ لجموع لفتاوی 
(۳) ج۷ ص۲۹۳ لمجموع الفتاو ی 





ا د او چ سس ای ۳ 2 - 


العبحث الثاني: التزام أحكام الاسلام شرط في قبوله 





وقال: ويعلم أنه لو قدر | قالوا للنبي الل : نحن نوس بيا جثتنا به بقلوبنا من غير 


شك ونقر بالسنتنا بالشهادتين, الا آنا لانطيعك في شی» ما آمرت به ونبیت عنم فلا نصلى , 





الرحم ولانفعل شين من ابر الذي أمرت به؛ ولشرب الخمر. ولنكح ذوات المحارم بالزنا 
الظاهر. ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك. وتأخذ أموالهم. بل تقتلك أبضاً ونقاتلك 
مع أعدائك . هل كان يتوهم عاقل أن النبي: 6 بقول شم: انتم مومنون کاملوا الایمان 
وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة. ويرجئ لكم أن لا يدخل أحد متكم الثار. بل كل مسلم 
يعلم بالإضطرار أنه بقول لهم : أنتم أكفر الناس بها جلت به ويضرب رقاءهم إن لم يتوبوا من 
ذلك ۱۹ ه. 

وقال : وایضا فد جاء نفر من اليهود إلى البي فقالوا: نشهد إنك لرسول الك وم يكونوا 
مسلمين بذلك؛ لأهم قالوا ذلك عل سبيل الإخبار عم في أنفسهم أي : نعلم ونجزم أنك 
رسول الله. قال: فلم لاتتبعوني؟ قالوا : نخاف من بهود. 

فعلم أن جرد العلم والاخبار عنه لیس بایمان حتى يتكلم بالابهان على وجه الانشاء 
المتضمن للالتزام والانقباد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم . فالمنافقون قالوا رين 
كاذبين فكانوا كفارا في الباطن وهؤلاء قالوا غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر 


ولانصوم: ولانحج . ولالصدق الحديث. ولانؤدي الأمانة. ولانفي بانعهد, ولانصل 





والباطن؟1. | ه. 

وقال ابن القيم في هذا الحديث وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لم 
يدخله في الإسلام مالم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الإقرار لابكون مه 
ونظير هذا قول الحبرين. . . قالا نشهد إنك نبي . قال: فما يمنعكما من اتباعي . قالا: 
نخاف أن تقتلنا اليهود. ول يلزمهما بذلك الإسلام. ومن تأمّل ماني السير والأخبار الثابتة من 
شهادة كثير من أهل الكتاب وامشركين له بف بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة 
في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك. وأنه لیس هو العرفة فقط ولا المعرفة والاقرار 


را) ۷ ص۲۸۷ لجمرخ الفناوی (۲) ۷ ص ٩٩۱‏ لوغ الفتاوی . 





الفضر بالجهل تحت المجهر الشرعي_ 


اطا ل س 
فقط. بل المعرفة والاقرار والانقياد والتزام طاعته وديته ظاهرا وباطنأ |٠"‏ ه 

وقال أيضا رحمه الله : وعلى هذا فإن لم يحكم طؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام: لأن جرد الاقرار والإخبار بصحة رسالته لايوجب الإسلام إلا أن يلترم 
طاعته ومتابعته. وإلا فلو قال: أنا أعلم آنه نبي ولکن لااتبعه ولاأدین بدینه كان من أكفر 
الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم . وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السة 
أن الایمان لابكفي فيه قول اللسان بمجرده ولامعرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل 
القلب وهو حب الله ورسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم 
أن الإوإن هو مجرد معرفة القلب وإقراره ۱ ه 

وقال الحافظ وفي قصة اهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالشرة لايد حذه في 
الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام 117 ها 

وقال ابن تيمية وقد ذكرت فيها تقدّم من الفواعد أن الاسلام الذي هردين الله الذي 
أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو: أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لاشريك 
له ويكون سالا بحبث يكون متأا له غير متأله لما سواه ى! بینته افضل الكلام وراس 
الااسلام : وهر شهادة أن لا إلنه إلا الله . وله ضدان : الک والثر لك وهذا روى أن تيح 





عليه السلام أمر بنيه بلا له الا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث قد 
ذكرته في غير هذا الموضع فإن المستكر عن عبادة اله لابعبده فلا يكون مستسل) له والذي يعبده 
ویعبد غبره یکون مشر‌کا به فلا یکون سالا له بل يكون له فيه شرك 129 ها. 

وقال : ومذا (اي : توحید الالهية) من اعظم ماتجب رعایته علی هل الارادة والسلوك. 
فإن كثيراً من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبیل . نا يعرف هذا من توجه بقلبه وانکشفت 
له حقائق الأمور وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة فإن ل یکی معه بور الا ییات 





(۱) زا المعاد ج” ص 1*5 هي أثاء التعليق على ما کي نصة دفد نجران من مشه 
(۲) مفتاح دار السعاد جدا صر ۹ 
(۳) فنح الباري ۷ ص 1۹۷ 


(4) ج ۷ ص۱۲۳ لحمرع الفتاوی 


توصیف العلماء لحقيقة الاسلامر 





ع 
والقران الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلهية التي مير بين أهل التوحيد والشرك وبين 
مايحبه الله ومايبغضه وبين ماأمر به الرسول وبين مانهى عنه وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن هذاء فإن الربوبية العامة قد أقرّ بها المشركون الذين قال الله فيهم : #ومايؤمن 
أكثرهم بلله إلا وهم مشركون» . 

وإنّا يصير الرجل مسلا حنيفاً موحداً إذا شهد : أن لا إله إلا الله. فعبد الله وحده 
بحيث لايشرك معه أحداأ في تأطه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه له والتوكل 
عليه وموالاته فيه. ومعاداته فيه ومحبته مايحب وبغضه مايبغض ويفنئ بحق التوحيد عن باطل 
الشرك وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ماسوى الله بتأله الله تحقيقا لقول : لاإكنه إلا الله 
فينفي ويفنئ من قلبه تأله ماسواه ويثبت ويبقئ في قلبه تأله الله وحده وقد قال اللبي جو 
في الحديث الصحيح : امن مات وهو بعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة». وفي الحديث 
الآخر: «من كان آخر كلامه : لا إنه إلا اله دحل المحنة؛. وقال في الصحيح : «لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله». فإها حقيقة دین الاسلام فمن مات علیها مات مسلبً :۱۱ ه. 

قلت, انظر: رحمك الله إلى قول الشيخ : وإنما يصير الرجل مسل حنيفاً موحداً إذا شهد 
أن لا إنه إلا الله فعبده وحده بحيث لايشرك معه أحداً في تأفه وهذا التعريف الجامع لحقيقة 
الاسلام متواتر ذكره في کتبه منها ماذکر من قبل ومنها ماسياتي ذکره بمشيئة الله تعالى -. 

وهذا من أدل الدلائل على عدم |عذار الشيخ بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد 
وترك الشرك لأن المشركين لايدخبلون عنده ني مسمئ المسلمين وأن الحنيف هو: الوحد التارك 
للشرك على عمد وبصيرة واستقام على الشريعة . 

وهذا العنی متواتر ی نصوص الشريعة ومعلوم بالاضطرار من نصوص المفسرين 
وإليك الأدلة والبراهين على ذلك , 
العبحث الثالث: الحنیف التار ک للشرك عن قصد وعلم, 
فال - تعالی -: ماکان ابراهیم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلا وماکان من 
المش ركن . [ال عمران: ۷؟]. 

قال الطبري : «ولكن كان حنيفا»: يعني : متبعا أمر الله وطاعته مستقييأ على محجة 


(۱) جم ص 4ت لجموع الفتارى 





7 الغتدر بالجهل تحت الیجهر الشوعج 
اهدی التي آمر بلزومها «مسلماه يعني : خاشعاً لته بقلبه متذلل له بجوارحه مذعنا لما فرض 
علیه والزمه من آحکامه اه 

وقال القرطبي : الحنيف: الذي يوحد ويضحي ویختتن ویستقبل القبلة اه 

وقال ابن كثير: أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان ا ه. 

وقال - تعالی -: «وومن آحسن ديتأ من أسلم وجهه لله وهو محسن وابع ملة إبراهيم 
حنيفاء واتحذ لله إبراهيم خليلا» . [النساء : ۲۱۲۵ 

قال الطري: حنبفاً: أي مستقيياأ على منباجه وسبيله. 

قال ابن كثير: الحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً؛ أي : تاركاً له عن بصيرة ومقبل 
على الحق بكليته لايصده عنه صاد ولايرده عنه راد . 

وقال - تعال -: #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً. وماأنا من 
الشر کین ۹6 . [الانعام : ۲۷۹ 

قال الطبري : حدئيي یونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: في قول قوم 
ابراهیم لابراهيم: ترکت عبادة هذه؟ فقال : ٠إني‏ وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والارض؛ فقالوا: ماجثت بشی» ونحن نعبده ونتوجه . فقال : لا. حتیفا. قال: لصا لا 
أشرك كا تشركون 1.ه. ٠‏ 

قال القرطبي : حنيفاً: مائلا إلى الحق . 

قال ابن كثير: حنيفاً: أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد . 

وقال ‏ تعالى -: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً وم يك من المشركين» . [التمل + 
[N‏ 

قال الطبري : حنيفا يقول مستقيا على دين الإسلام. اه 

قال ابن کثیر: تیف : هو المنحرف قصداً من الشرك إلى التوحيد وهذا قال: دول يك 
من المشركين» اها. 

وقال ‏ تعالى -: «حنفاء لله غير مشركين به. ومن بشرل باه فکأنها خر من السیاء 
فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مکان سحیق 4 . [اج : ۳۱]. 





5 7 اد ج ا 


توصيف الغلماع لحقيقة الاسلار 
- 

قال ابن جرير: يقول - تعالى ذكره -: اجتنبوا أيبا الناس عبادة الأوثان وقول الشرك 
مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون الأوثان 
والأصنام اه 





قال القرطبي : حنفاء لله أي : مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق, ولفظة حنماء من 
الأضداد تفع على الاستقامة وعلى الميل. وحنفاء منصوب عل الخال. وقيل: حنفاء: 
حجاجاً . وهذا تخصیص لا حجة منه اه 

قال ابن كثير: حنفاء لله أي : مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدًا: إلى الحق 
وهذا قال: دغير مشركين بهه اه 

٠‏ عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي 

عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال : اي لعلی آن آدین دینکم قأخرن . فقال : لاتكون على 
ديننا حتى تأخد بنصيبك من غضب الله . قال زيد: ماأفر إلا من غضب الله. ولا أمل من 
غضب الله شيئاً أبدأ. وان استطبعه؟ فهل تدلني عل غيره؟ قال: ماأعلمه إلا أن يكون 
حنيفاً. قال زيد : وماالحنيف؟ قال: دين إبراهيمى لم يكن يبوديًا ولانصرانياً ولايعيد إلا الله . 
فخرح زید فلقي عالمأ من التصاریی, فذکر مثله . فقال: : لن تكون على ديننا حتى تاخ 
بنصيبك من لعنة الله . قال: ماأفر إلا من لعنة اش ولا أحم ل من لعنة الله ولا من غضبه شيا 
بدا وان آستطیع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: بااعلت. إلا أن يكون حنيفاً. قال: 
وماالحنيف؟ قال : دين إبراهيم » لم يكن بهودياً ولانصرانياً ولايعيد إلا اله . فلما رای زيد قوشم 
في إسراهيم عليه السلام خرج؛ فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إن أشهدك أني على دين 
ایراهیم:(). رواه البخاري . 

قلت؛ فمن آي القرآن والسنة وبيان المفسرين ثبت أن الحنيف: هو الذي ترك الشرك 
قصداً وعل بصبرة ومقبل على الإخلاص وإفراد الله بالتأله دون ماسواه وهو الذي استقام حاله 
على الإسلام لربه وحده لاشريك له. 

فهل من ترك التوحيد وانغمس في الشرك وجعل لربه شريكا في التأله وتنتقص الإلهية 


)١(‏ راجع فتح الباري جلا ص16 








7 ل ان الفسو بالجول تمت اليم لشرد 


وهضم حق الربوبية يكون متحنفا ام مشرکا؟ . 

قال ابر 3 والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى - يعظمون دعاء غيره من 
الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ووا عن الشرك استخفوا به كما قال تعالى -: #وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزواج . الایة. فاستهزءوا بالرسول. لاف اللا عهاهم عن الشرك ومازال 





المشركون يسبون الأنبياء ويصفوتهم بالسفاهة والضلال والخنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في 
أنفسهم من عظيم الشر لد . وهكذا تمد من فيه شبه منيم إذا رأ من يدعو إلى التوحيد استهرا 
بدلك لا عندهم من الشرك قال الله تعالى -: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا 
يحبونه كحب الله # . فمن أحب محلرقاً مثل مايحب الله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في 
الله والحب مع الله . فهزلاء الذین اتخذوا القبور أوثاناً تمدهم يستهزئون بها هو من توحيد الله 
وعبادته ويعظمون مااتخذوه مادون الله شفعاء ولف أحدهم اليمين الغموس کاذبا ولايجاريء 
أن يحلف بشيخه كاذيا . وكثير من طوائف متعددة ترق أحدهم یری أن استغائته بالشيخ إما 
خن ره أو غير قيره أنفع له من أن يدعو الله في المسججد عند السحر ويسنهزيء بمن يعدل 
عن طريفته إلى التوحيد. وكثير منهم يخربون المساحد ویعمرون الشاهد فهل هذا إلا من 
استخقافهم بالله وايائه ورسوله وتعظيمهم للشرك. وإذا كان هذا وقف ولهذا وقف كان وقف 
الشرك أعظم عنده مضاهات لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ 
من الحرث والأتعام نصیا 4 . الاية. فيفضلون مايجعل لغير الله عل ماتجعل له . ویقولون: 
الله غني واهتنا فقيرة. وهؤلاء إذا قصد أحدهم الف الذي يعظمه بكي عنده ویفشم وبتضرع 
مالا حصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس «قیام اللیل . فهل هذا إلا من حال الشرکین 
لا الموحدين. ومثل هذا أنه إذا سمم أحدهم ساع الأبيات حصل له من القشوع والحضور 
مالا مصل له عند الآيات بل يستثقلوتها ويستهرئون مها وبحن يقرؤها مما بمصل شم به اعظم 
نصیب من قوله : “قل أباثهواباته ورسوله کنتم تستهزءون رده اه 


(۱) جها ص1۸ ۰ لحمرع الفتاوی 





توصيف الغلماء لحقيقة الأسلار 
= ح و < 
المبحت الرابع: التو جد بالقول و العصل فرط في نحقق النجاق: 
وقال: وذلك أن الر لرجل لو أقرٌ بها يستحق الرب من الصعات ونزهه عر ن کل ماینزه عنه 
قر بانه وحده الق كل شيء لم يكن موحد بل ولاموّماً حتی بشهد : آن لا له زلا ان 
قیقر بأن الله وحده هر الاله الستحق للعپادة. ویلترم بعبادة له وحده لاشريك له والإلنه هر 
بمعنی المألوه المعبود الذي يستحق العيادة 29 اه 
وقال والحاصل : أن توحيد الله والابهان برسله واليوم الآخر أمور متلازمة مع العمل 
الصالح . فأهل هذا الإييان والعمل الصالح : هم أهل السعادة من الأولين والآخرين 
والخارجون عن هذا الإييان : مشركون أشفياء . تکل من کت الرسل فلن یکون الا مثرکان 
وکل مشرك مكذب للرسل . وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الاآخر. وكل من كفر 
باليوم الآخر فهو كافر بالرسل 129 ه. 
وقال ‏ رحمه الله - وهم (أي الفلاسفة) إذا ادعوا التوحيد فإن) ترحيدهم بالقول لا 
بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله 
وعبادنه وحده لاشريك له ومذا شی» لایعرفونه . والئوحید الذي پدعونه : (نا هو تعطیل 
حقائی الاسیاء والصفات. وفیه من الکفر والضلال ماهو من أعظم أسباب الاشر ال . فلو 
كانوا موحدین بالقول والکلام : وهو أن يصهوا الله ب) وصفته به رسله لکان معهم التوحید دون 
العمل وذلك لايكفي في السعادة والنجاة بل لابد من أنه يعبد الله وحده ويتخذ إلنهاً دون 








ماسواه وهو معن قول الاإله إلا الله فككيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون 
لاموحدون ولامخلصون؟. ... والقرم وإن كان هم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق. فهذا 
القدر لايوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة: من الإيان بالله وتوحيده 
و اخالاص عبادته والایان پرسله و واليوم الاخخر والعمل الصالح . . وأهل 1 رای والعلم بمنزلة 
أهل الملل والامارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لايتفعه ذلاء شيا إلا أن يعبد الله وحده لاشريك له 


ويؤمن برسله وباليوم الآخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبدذالله وحده نزم 


أن يؤمن برسله ويزمن 


۱۴۳ مواعقة صحيح المعمول لصريح المنفول بهامشى منياج السة التبوبة چا صر‎ j 


(۲) جدة صن #5 لمجموع العتاوى 











العدر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
باليوم الآخر فيستحق الثواب. وإلا كان من أهل الوعيد يمخلد في العذاب هذا إذا فامت عليه 
الحجة بالرسل ١٠١ه.‏ 

قلت: انظر ‏ رحمك الله أن النحاة لاتتحقق إلا بالأصول الثلاث : إفراد الله بالعبادة. والتأله 
والإيمان بالرسل واليوم الآخر مع العمل الصالح وإلا كان من أهل الوعيد إلا أنه لابخلد في الآخرة في 
النار إلا بعد قيام الحجة الرسائية وهذا ماسبق الحديث عنه كثيرا بفضل الله وحده أنه لن تدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة؛ والإسلام هو: إفراد الله بالوحدانية والتأله والكفر با يعبد من دونه 
فمن ل يأت ذا القدر فهو من المشركين ولا عذر له بالجهل والتأويل إلا أنه لايعذب في 
الدار ین الا بعد قيام الححة الرسالية . 





قال ابن تيمية : فاٍعلاص الذّین له والعدل واجب مطلقاً في كل حال وفي كل شرع 
قعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل 
الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل هلا إله إلا الله. فهذا حل الله على كل عبد من عباده كما في 
الصحيحين من حديث معاذ أن الي *. قال ذه: «يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن یمبدوه لایشرکوا به شین . احدیث. فلا 
ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادئه ودعاه مخلصاً له الدّين: ومن لم یش رل به 
ول يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غبره كفرعون وأمثاله فهر أسوأ حالاً من المشرك فلابد 
من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل أحند فلا يسقط عن أحد البتة. وهو الاسلام العام 
الذي لايقبل اله دينا غيره. ولكن لايعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولا وكا أنه لایعذبه 
فلا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. ولابدخلها مشرلك ولامستکم عن عبادة ربب فمن م 


تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الاخرة ولابدخر النار إلا من اد 





, الشیطان ‏ فمن لاذنب له 





لايدحل النار ولايعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاً فمن 1 تبلغه دعوة رسول 
إليه 5الصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يستحن في الاخرة كا جاءت بذلك 
الاثار )| ه, 

قلت: فهذا بنضل الله بين واضح في كلام الشيخ رحمه الله تعالى ‏ أن النجاة في الاخرة 
٩ )۱(‏ ۳۸:۳۵ لجموع الفناوی 


(۷) جه۱ ٩۷۷۱4۷۰‏ لجموخ القناوی 





توصيف الغلماء لحقيقة الاسلار 


لمن حقئ الأصول الثلاثة : توحيد اللهى والإيمان بالرسل : واليوم الآخر؛ مع العمل الصالح لثول الله - 
تعالى : #إومن يتبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 ولقول لبي #: 
»لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ فمن لم بأت بالتوحید ووقع في الشرك فهر مشرك لاعذر له في 
إجراء الأحكام عليه في الدنبا لنفضه حجية الفطرة والميثاق والعقل إلا أنه لايئبت له وصف الكفر 





المعذب علبه في الدنبا والآخرة إلا إذا قامت علبه الحجة الرسالية وإن كان فعل قبل الحجة 


مایستوجت العذ اب - وهذا من فضل الله ورخته بعباده -. 





قال ابن تبسية والأسياء إن 
ومقصلا والتصص قد بذک بعضهم بعضا عسل . وأما الالهیات فهي الأصل ولابد من 
تفصيل الأمر بعيادة الله وحده دون ماسواه فلابد لكل لبي من الأصول الثلائة الایمان بان 
واليوم الآخر والعمل الصالح 1ه 

وقال - رحمه اللّه - #بهر یتحدّث عن الفلاسفة باهل الکلام والقرانين التي وضعوها من 
بلسائل والدلائل اي لایدخل العبد في الاسلام ولتت اصل الدین الا با فی زعمهمد, 
قال: فإذا تقندرا عن طواغيتهم أن كل مام يحصل بيذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد 
لايحصل لكثير منبم . منها مايستفيد به الإيهان الواجب فيكون كافرأ زنديقا منافقاً جاهلا ضالا 
مضلا ظلوماً كقوراً ويكون من أكابر أعداء الرس ومنافقي الملة من الذين قال الله فيهم ! 
+ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المحرمين 4 . 


وقد محصل لبعضهم إيبان ونفاق ویکون مرتدا اساعن اصل الدین او بعض شر ائعه إما 


- 
7 


| بعثرا بالدعوة إلى الله وحده وقد ون المعاد خيلا 
3 ۳ 2 7 ی گر 5 


ردة نفاق وإما ردة كفر. وهذا كثير غالب لاسي في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية 
والكفر والنناق فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالايتسع 
الذكره المقال. 7 ۱ 

وإذا كان في المثالات الخفيّة فقد يقال: إنه فيها خطليء ضال لم تقم عليه الحجة التي 
يكفر صاحبها لكن ذلك يفع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من 
المسلمين أنها من دين المسلمين. بل البهود والنصارئ والمشركون يعلمون أن محمدا ‏ 
بعث ببا وکفر من خالفها مثل آمره بعبادة الله وحده لاشريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى 





(۱) ۱۷ ص٩۱۲‏ ۱۲۹ مجموغ القناوی. 





الغخر بالجهل تحت الميجهر الشرعي 


ار ا س 0 
لله . من الملائكة والتبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل معاداة اليهود والنصارق 
والشر کین ومثل تحريم الفواحش والريا والخمر والمبسر ونحو ذلك . ثم تمد كش را من رؤوسهم 


وقعوا في هذه الانواع فکانوا مرتد ین وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعيدون كر ؤوس القائل 








مثل : الاقرخ وعيينة ونحرهم من ارتد عد الإسلام ثم دخل فيه . ففيهم من كان ينهم بالنفاق 
ومرض القلب وفیهم من ۸ يكن كذلك. فكثير من رؤيس هؤلاء هكذا تمده تارة برند عن 





الإسلام ردة صريحة وتارة یعود البها! ولکن مع مرضص في قلبه ونفا : وقد يكون له حال ثالئة 
يغلب الإبان فيها التفاق لكن قل أن يسلموا من نوم تفای واطکایات عنیم پذلك 





مشهورة. . 


وأبلغ من ذلك أن منيم من يصلف في دين المشركين والردة عن الإسلام ى) صئف 





الرازي كتاب ی عبادة الواکب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن 
الاسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكرن عاد إى الإسلام وجميع مایأمرون به مرن العلوم 
والأعيال والاخلاق لايكفي في النحاة من عذاب الله فضملا أن يكون موصلا لنعيم الأخرة قال 
الله تعالى -: «فمن أظلم ممن افترئى على الله كذباً أو كذب بأباته أولنك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب8 . الايتين وقال ‏ تعالل ١‏ #فلم| جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا بیا عندهم من 
العلم » إلى انحر السورة فاخير هنا بمثل ماأخخير به في الأعراف وأن هؤلاء المعرضين عم جاءت 
به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك أحير عن فرعون 
وهر كافر بالتوحيد والرسالة أنه لما أدركه الغرق: لقال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به 





الآبة . وقال ‏ تعالى - : #وإذا أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 4 . الآيتين. وهذا في القران 
في مواضع يبيل أ الرسل أمروا بعبادة الله وحده لاشريك له ونوا عن عبادة ی« من 
المخلوقات سواه وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة؛ ويبين أن 
الذین 1 يؤْمنوا بالرسل مش كون؛ فعلم أن التوحيد والایمان باثرسل متلازمان وکذلك الا بان 
باليوم الآخر فالئلاثة منلازمة وهذا بجمع بينهما في مثل قوله: #ولاتتبع أهواء الذين كذبوا 
بایاتنا والذین لایژمنون بالاخرة وهم برهم يعدلون» , 

فقد تب أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحید اه بعبادته وحده لاشريك 





(۱) هکذا الاصل ویکی السیاق بفتضي اليه 


توصيف الغلياع لحقيقة الاسلام 5 
سح = = 
له والإبهاف برسله واليوم الآخر والعمل الصالح وهده الامور لیست ف حک‌تهم لیس فیها 


الأمر بعبادة الله وحده لاشريك له والديي عن عيادة المخلوقات . بل كل شرك في العالى انا 





شرك منهم فلم ينه عنه 





احدث برأ يي جنسهم فهم الامرون بالشرك والشاعلون له ومن 
بل يقر هؤلاء وهؤلاء عات يجح الرحدیی ترجیحا ما ققد يرجح غبره المشركين وفد يعرض عن 
الأمرين جميعا. 
فتدبّر هذا فإنه نافع جدًا وقد رأبت من مسنفاتهم في عبادة الکواکب والملائكة وعبادة 
الأنمسی الفارفة آنفس الانيا » وغيرهم ماهو أصل الشرك. يهم إذا ادعوا الترحيد فإن) 
توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعسل . والتوحید الذي جاءت به الرسل لابد فیه من التوحید 
پاخلاص الدین نه وعبادته وحده لاشر يك له وهذا یی لايعرفونه و لنوحید الذي بدعونه انا 
هر تعطیل حقالق الاسیء «الصنات وفیه من الکثر والضلال ما هومن اعظم اسا 
الاشر الها" اه. 
قلت: فمن هذه النقول المستفيضة عن شبخ الإسلام لخرج با بلي : 
33 أن التوحيد شرط في تحقيق الإسلام ولا يصح إسلام عبد إلا به . 
؟ - أن المشرك في حاجة أن يعلم التوحيد حتى يدخل في الإسلام. 
*- أن المشرك مبتدع في الدين مشرك برب العالمين متبع غير سبيل المؤمنين. 
٤‏ - الإسلام هو الاستسلام لله وحده فمن عبد الله وعبد غيره لم يكن مسلما وكذلك المستكير 
عن عبادته 
ه- الإقرار بلا التزام ليس باسلام. نبا الاسلام الإقرار الإذعان وهذا متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين وأئمة السئة . 
2 أن توحيد الإلهية هو الذي يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك و إلا يصير الرجل مسلا 
حنیفا موحد! ذا ترك الشرك عمدا وعلى بصيرة وأفرد الله وحده بالتاله دون ما سواه. 
۷ - لا تجاة من عذاب اه الا بلتوحید والاییان بالرسالة والیومالاخر والعمل الصالح ظاهراً 
وباطتا والمشرك لايعذب في الدارين إلا بعد قیام الحجة وهو لا ينعم أيضا لأن الجنة 
لايدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة 


(۱) ۱۸ ص ۰۸:۵۲ لجموع المتاوی 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرمي 





E‏ 0 بعبادة الله وحده لا شريك له لأنه أصل الأصول 

وقال ابن القيم والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شر يك له والإيهان بالل 
وبرسوله واتباعه فيي| جاء به. فها لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معائدا فهو 
کافر جاهل۱. ار هھ 

وقال حمد بن عبدالوهاب : فاعلم أن التوحید الذي دعت لیه الرسل من آولم ای 
اخرهم إفراد الله بالعباد ة كلها ليس فيها حم ی للك مقرب ولا نبي مرسل فصلا عن رهم فعس 
ذلك لا يدعي إلا إياه كما قال تعالى: «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» [الجن: 
۱ . فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دما أ أو وليأ عند قبره فقد امخذ إطين اثنين ول يشهد أن 
لا إله إلا الله لأن الاله هو: الدعو. ک) بنعل الشر کون البوم عند قير الزبير أو عبد القادر أو 
غبرهم وكى! يفعل قبل هذا عند قير زيد وغيره 

ومن ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إطين اثنين وكا قال تعالى ! 
قل إن صلا ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين+ |الأنعام: ؟8١1].‏ الاية والنسك: هو 
الذبح وعل د لف 

فمن اعلص العبادات له ول يشرك فيها غيره فهو الذتي شهد : أن لا إله إلا الله. وسن 
جعل فيها مع الله غيره فهو: المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي آذخره الیو 
قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث (وقليل ماهم) وهذه المسالة 
لا حلاف فیها بين أمل العلم من كل الذاهپ!۱۳. ۱ هب. 

وقال ‏ رحمه الله : اعلم ‏ رحمك الله ان هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام 
وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون) وليس المراد: قوها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المناققين يقولونها وهم تحت 
الكفار في الدرك الاسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدفون. ولكن المراد قوها مع معرفتها 
بالقلب ومحبتها وتحبة أهلها. وبغض ماخالفها ومعاداته کیا قال النبي ‏ بو : «من قال لا اله 
إلا الله مخلصاء وني رواية وخالصاً من قلبه:. وفي رواية: «صادقا من قلبه« وفي حديث اخر 


(۱) طریق افجرنین ص 4۱۱ 
(۲) الرساة العشر ون ص۱۹۹: ۱۸۷ من کتاب - الرسائل الشحصية - 








توصيف العلماع تحقيقة الاسلام هج 
«من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله؛. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
جهالة اکثر الناس مبله الشهادة(۲. | ,هب 

وقال البغوي في قوله الله عر وجل -: طرربنا واجملنا مسلمین لك . . . * زالبقرة 
۸ موحدین مطیعین خاضمین لك . ۱. ه . 

وقال ابن كثير: قال ابن جرير يعتيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعین 
لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدأ سواك ولا في العبادة غيرك . ١.ه.‏ 

وقال القرطبي في قوله تعال : إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: 14]/ الدين 
في هذه الآية . الطاعة والملة والإسلام بمعنى : الإيهان والطاعات قاله أبو العائية وعليه جمهور 
التکلمین. ۱.ه. 

وقال البغوي : . . . والإسلام: هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة. يقال 
اسلم أي : دحل في السلم واستسلم قال قتادة في قوله تعالى : إن الدين عند اله الإسلام) . 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بها جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه 
وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا تجزى إلا به. 1. ه, 

وقال ابن كثير: إخبار من الله بأئه لا دين عندء يقبله من أحد سوى الإسلام . وهو اتباع 
الرسل فبها بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد هة الذي سد حيع الطرق إليه 
إلا من جهة محمد .0 فمن لقى الله بعد بعثة محمد ٠‏ اللا بدين عل غير شر يعله فليس 
بمتفبل كيا قال تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه» [ال عمران: 48]. 1ه 

قلت: فمن هذه الأبات القرانية والنصوص النبوية مع فهم السلف الصالح لها يلير - 
بفضل الله وكرمه ومنه ‏ أن الإسلام الذي أمرنا الله أن ندين به وأن نقاتل الناس عليه حتى 





يدينوا به وأنه الدين المرضى عنده سبحانه دون ما سواه من الأديان وأن دخول الجنة والنجاة 
من الخلود في النيران فتصوز علن أهله هو إفراد الله بالتأله والطاعة والعبادة والكفر بكل ما 
يعبد من دونه مع الانقياد والإذعان له وحده لاشريك له ظاهرا وباطناً وليس هو مجرد النطق 
. بالشهادتين دون الاعتقاد والإيمان بمدلولهما والانخلاع من الشرك إلى التوحيد والتحئف 
والتزام أحكام الإسلام أي : التزام القبول من الله دون ما سواه 


(۱) کتاب تاریخ نجد ص۳۹۷ 





الغكر بالجهل تحت اليجهر الشرعي 





= 
العبحث الخامس: قبو ل الأحكام من غير الله شر ک في الالو هية والربو بية ؛ 

ويدل على ذلك فوله تسال : وان آطتموهم انکم لش رکون4 . (الانعام: آية: ۱۷۱]. 

قال الطبري : وآما قوله «زنکم لمشرکون» يعني إنكم : إذأ مثلهم إذ كان هزلاء 
يأكلون الميتة استحلالا فإذا أنتم أكلتموها کذلك فقد صرتم متلهم مشرکین | ه. 

وقال القرطبي : فدلت الآبة على آن من استحل شیتا ما حرمه الله صار به مشركا وقد 
حرم الله سبحانه ‏ الميئة نصاً. فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العري: إنا 
يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم 
مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموه . ۱. ه. 

وقال ابن كثير وقوله تعالی : وان آطعتموهم نکم لشرکون# . أي : حیث عدلتم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد متم عليه غيره فهذا هو الشرك كما قال تعالى : «اتخذوا 
آحبارهم ورهباهم آربابا س دون الل 1ه 

قلت: ومن المعلرم أن الشرك هو: اتماذ إله مم الله وني هذه الأية لما كان مصصدر 
الاستحلال قبول حكم غير حكم الله أصبح الفاعل مشركا وقبرل حكم غير حكم الله في أية 
مسألة من المسائل شرك في ألوهية الله لأن الإله : هو الذي بطاع فلا يعصى فيجب أن بفرد 
المولى - سبحانه ‏ بالطاعة والقبول والولاية 

قال تعالى : #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل 
ماتذكرون# [الأعراف: 8 

قال البغوي : أي: لا تتخذوا غيره أولياء تطبعونهم في معصية الله - تعالى -. اه 

وقال الترطبي : الثانية -. . والمعنى : لا تعبدوا معه غبره ولا تتخنوا من عدل عن دين 
الله وليا. وكل من رضي مذهبا فاهل دلك الذهب آولیاژه. ۱ .هس 
وقال ابن كثير: اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم 4 . أي : اقتفوا آثار النبي الامي الذي 
جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومابكه #إولا تتبعوا من دونه أولياء# . أي : لا تخرجوا 
عا جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. اه 

قلت: هذا هې و المتصود بالانقياد وقبول الاحکام أي : يعتقد ويقبل يشمول حاكمية الله 














توصيف. الغلماع لحقيقة الاسلام جه 
والتشريع لكافة الخلق وأنه تعالى يحكم لا معقب لحكمه وهذا القبول للأحكام يفترض في كل 
من نطق بالشهادتين 
التصديق و الإنقياد ر كنا الإيمان: 

قال ابن تيمية: وهذًا موضع زاغ فيه لق من الخلف: تخيل لهم أن الایمان لیس 
في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم بصدر عنهم تکذیب. 
ار صدر عنهم تکذیب باللسان لا بالقلب ‏ وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا 
لما هدى إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولاً في القلب 
وعمللا في القلب . فإن الإيمان ببحسب كلام الله ورسالته . وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره 
وأوامره فیصدق القلب آخباره تصدیقا یوجب حالا في القلب بحسب المصدق به . 
والتصدیق هو نوع من العلم والقول. وینقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو 
من تع الإرادة والعمل. ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين. فمتى ترك الانقياد كان 
مستكبراً قصار من الكافرين وإن كان مصدقاً. 

تلکفر۱" آعم من التکذیب . یکون تکذیباً وجهلاء ويكون استكباراً وظلا. وهذا لم 
يوصف إبليس لا بالکفر والاستکبار دون التکذیب. رطذا کان کنر من یملم مثل الیهود 
ونحوهه من جنس تفر ابلیس: رکان كفر من تبهل مثل النصاری ونخوهم ضلالا وهو الجهل 








من اليهود جاءوا إلى النبي وسألوه عن أشياء قاخرهم ققالوا: نشهد 
إنك نبي وم بتبعره وكذلك هرقل يغيره فلم يشعهم هذا العلم وهذا التصديق . ألا ترى أن 
مو صدق الرسول بأن ماجاء به هو رسالة اله وقد تصمنت خباً 
وهو تصديق خير الله وانقياده لأمر الله فإذا قال: (اشهد أن لا إله إلا الله) فهذه الشهادة 
تتضمن تصدیق خبره والانقیاد لأمره (واشهد آن حمدا رسول الله) تضمنت تصديق الرسول 
فيا جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلم کان التصدبق لاید منه 

في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسائة بالشبول ظن من ظن أله أصل لجسيع الابمان وغفل 

عن آن الأصل الاخر لابد منه وهو الانقباد . و لا فقد بصدق الرسول ظاهرا " وباطتا ثم متم 


وأمرا فإنه يمتاج إى مقام نان 





)1١‏ هكدا في الأصلز وإن كان السياق يفتضي وضع و والكفرء 





هدر بالحهل تحت المحهر اليمج 





= 

الانقياد للأمر إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله 
- سبحاله وتعالى - كإبليس 

وهذا مما یبین لك : ان الاستهراء بالله أو برسوله ينافي الانقیاد له لانه قد بلغ عن الله 
أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خيره فمن ل ينقد لأمره فهو إما مکذب له او 
ممتنع عن الإنقياد ثربه وكلاهما كفر صريح . 

ومن استخف به واستهرا بقليه امتنع أن يكون منقادا لأمرى فإن الانقياد: إجلاك 
وإكرام والاستخفاف : إهانة وإذلال. وهذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهها انتفى 
الأخر. فعلم آن الاستخفاف والاستهانة به يناني الاییان منافاة الضد للضد 
عدم قبول الأحكام من الله كفر | خلاف فيه : 

الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه علبه واعتقاد اتقياده 
لله فيي حرمه وأوجبه فهذا ئيس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله ل تمرمه أو أنه حرمه لكن امتنع 
من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهر (ما جاحد آو معاند. 

ولهذا قالوا: من عصى الله مستكيبراً كإبليس كفر بالاتفاق: ومن عصى الله مشتهياً | 
يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنما يكفره المخوارج. فإن العاصي المستكدي, وإن كان مصدقا 
بان اه ربه فان معاندته له بعادته تنای هذا التصدیق 

وبيان هذا: أن من فعل المحارم مستحلا ها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما امن بالقران من 
استحل حارمه وکذلك لو استحلها من غبر فعل : والاستحلال: اعتقاد أن الله ل مجرمهاء 
وتارة: بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الان 
اسان رع شلا عضا غم مخ فى على مقدمة ونارة بعلم أن الله س 
إنم) حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفراً من قبله 


وقد يكون هذا مع علمه أن من م يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع 





مالاباء [ما خلل ی اعتماد حکیة الامر وقدرته فیعود هذا ال عدم التصدین بصن من صفاتب 


مردا آو انیاعا لغرضی التفس وحقیفته کثر وهذا لانه 





وقد يكون مم ع العلم بجميع ما يصدق يد 
يعترف لله ورسوله بكل ما أخخم به وبصدق بكل ما يصدق به الي منرن لكنه يكرء ذلك ويبغضه 


ويسخطه لعدم مواققته لمراده ومشتهاه. ويقول : أنا لا أقر بذلك ولا الترمه وأبغض هذا الحق 


1 








تو سيف العلماء لحقبقة الاسلام 





وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم باللاضطرار من دین الااسلام والقران 
تملوه من تكقير مثل هذا الخ بل عقربته أشد وفي مثله قيل (أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عام لم يشعه الله بعلمه) وهر إبليس ومن سلك سییله 

وهذا یظهر الفرتی پین" العاصى فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أنه يفعله 
لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الابمان بالتصدیق واخضوع والائقیاد وذلك 
فول وقول لکن ل يمل العمل" ١..ه‏ 

قلت: فهذا النشل الستفیضی بفضصل ابله ‏ تعالى ‏ فيه كثير من العير والشوائد الحمة 





ویسنحق آن یقف القاري» وقفة طریلة مم کل لفظه فبه لیتحفق معانیه وفوائده 

رفیه أن الاقرار بالشهادتین يتضمن التصديق والاتقياد وهو المقصود بقبول الأحكام أو 
التصديق الإذعاني . وبلاحظ في كلام الشبخ : آن الزلل واخلط في الأحکام نتبجة عدم ضبط 
قضية الایمان . اذ هی میران الاحکام وعدم شبعلها بأتي بالتخبط في الأحكام . 

لذلك رأيت أن أعرض بمشيئة الله على عجالة قبل أن أختم هذا الباب بعض الضوابط 


والأصول هذه القضية وفهم آغوارها لاعها آکر معین علي فهم قضية لاحکام , ولان العلیاء 


نضا على أنه لا إسلام لمن لا إیان له ولا إيهان لمن لا إسلام له 


را هاا في الاصل راد كان السباق بقتفي (بينه وسن انعاصی) 


(۲) ارم السلول ی ۵۸ : 1۵4 


أركان الايمان وحدوده 
وفیه مبشان: 
المبحث الأول: تلازم الایان والاسلام. 
المبحث الثاني : العلم والعمل رکنا الابیان . 





أركاق الإيمان محصوده 





الفصيل الرابيع 
أركان الايمان وحدوده 
المبحث الأول: تلإازم الإيمان والاسلام: 


قال ابن تيمية يقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بيان ولا إيهان إلا 
باسللام ۱۱ , هب 

وقال (نقلا عن ابن عبدالی فمثل الاسلام من الاییان کمثل الشهادتین |حداهما من 
الاعری في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان. 
وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيان والاسلام أحدهما 
مرتبط بالاخر فهما كشيء واحد لاإيمان لمن لاإسلام له ولاإسلام لمن لا إيمان له. إذا لا يخلو المسلم 
من إيهان يصح به إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. من حيث اشترط الله 
للأعمال الصالحة الإيهان واشترط للإيهان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك: إفمن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه 4 . وفال نی تحقیق الاییان بالعمل : «ومن يأنه 
مؤمناً قد عمل الصا حات تأولنك شم الدرجات العلى 4 , فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا 
يرجع إلى عقود الاييان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب 
ولا بعسل بأحكام الايهان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا بثبت معه توحيد. ومن كان مؤمناً 
پالغیب ما آخرت به الرسل عن الله عاملا بها أمر الله فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان 


المؤمن يوز ان لا بسمى مساما وخاز أن المسلم لا يسدى مؤمنا بالله. وقد أجمع أهل القيلة على 





آن كل مؤمن مسلم م وگل مسلم مومن بالله وملادکته وکتبه ۳ .ها 


والتحفيق في الشرق ببغبا: أن الإيمان: هو تصديق القلب واقراره 


0 


دقان يحب وا 





ومعرقتة سللام : هو استسلام العید له وحضوعه وانقیاده له وذلك یکوت بال وهر 
ور 8 1 3 وهر 


الدين كا سمى الله في كتابه الإسلام دينا. . . . ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغر 


() ج۷ صر ۳۲۹ جرم ع القناو ىق , 


(۲) ج۷ سس ۳۴۳ تجمو الغناوی 





العدر بالجهل تحد المجهر الشریه 










پا اعام ان لاني يا دال في 

#إإن الدین عند اش الاسلام ‏ . بالمسیر 

وأما إذا لغي ونه 

تل حم سین الاباك ل الغلت ونت شم المشارتة في أعيال الاسلام الظاماة مع نوع 


ایمان يصحح شم العمل . إذ لو لا هذا القدر من الابیان 


یکونوا مسلمین ٩‏ ۱ ی 


قلن: هده نصوص العلماء متضافرة في ان الا 








5 
وان الابيان للا يلبت يدوك إسلام في الظاهر نيلف وهده الساله 
1 
و اوه يط . نامل ند سالا الى اللاي ء ‏ 1 
ذا النا نض من شر وه وهی وجود إیپان في الباعطین حت هذا الا ملام الظاعری کا نص عن 





ذلك العلياء ونحن بعلون الناس والاطلاع شل بواطتيم بل رن بمعاملتهم 





HE‏ اديه في الباطن وتغيير الاعنقنا 





E‏ یشرت في خاذلها 





فإذا أظهاى ناقضا حتّم الشر ع بأنه پستلزم فساد ولو الباطن مين الایمان +صحیح 
اللاعنقاد قعلعنا بفسادهما وتنك عليه أحككام الردة, 


لانه نكما قال ابن تبمية لأن الظاهر إنما يكون دللا صحيحا معتمدا إذا لم ينبت أن 


الباطن بخلاقد: فإذا قام دليل على الباطن لم يلتنت إلى ظاهر قد علم أن الباطن 
بخلاقة". ااه , 
الانخلاع من الشرك والتزام الأحكام حق |! اله إلا الله : 


قلت: وهذ! حكم بالظاهر ومن هنا تعلم د نص ل الله وشريه ل 





المستميفية وأقرال اهل العلم على آن غایة القتال : الانتاند. ر 





+ اف ند ال بالناله والطاءعة وحده لا شم 





امن العم اق كدو ا 








قان الله الزن الكتب وأرسل ال 





ال راید 
لحو باسمء واشام موق الا حرق لبعد جا 





3 و ا الف 


الت 














أركان الايمان وحدوده_ 


= م ححص لر 





جلاله ‏ وحده بلا شر يك ويدان له بالطاعة ؛ ويكفر بكل مطاع سواه ويككون ذلك كله بالتقلب 
والجوارح وجعر علامة هد الاعتقاد الشني التلفظ بالشهادتين في الغلاهر. وعند هذا يرقم القبال إلا 
بحفهاه. ومن المعلوم بيقين أن إفراد الله بالعبادة هر حن ولا إله إلا الله فإذا ظهر من العيد 


حلاف ما آقربه عاد القتال اتجفیل شایته 


و كان السراد من الدس عجرد التلفظ بالشهادتين ففط ‏ دون الانخلان من الشرلد 








ور بشت حسمو رها لخر الله كاف فلم قال نت : الا بحقها:؟ ! اذ لر ان النامظ هر وحاه 
e‏ بحقها وتان دتم هذه اللفهله رالا بحتهاء لف للا 





حکم ها ولا حقيعة مارئية عليه - والعبد بالله -. 


ونحن نير بتخلام امام المرسل» 





من ذلك الذتي أرتى جوامع اللخلم 


وينزم من فائل هذه القالة تصحیح إسلاء و ایمال البدافن لاله تعلی بالشهدنى وهد' 








ومرالاة الكفار 


واخزن 





ة: وس فال إن من تكلم بالشهادتين ول یزد الفرالض وم يجندب المحارم 


يدخل الجنة ولا يعذب أحد مهم بالنار فهو كافر مرئد ب أن پستتاب فان تاب والا قتل بل 





الذين بتكلسون بانشي 





«اصناف: مهم منافقون في الدرك الأسفل من النار ام 


الحديدي : قال وأنمرت أن ناسا بقولون: من اقر بالسا١ة‏ 





دی ذلاث شيك حنى يدوك ويسي مسندبر القيلة حتى يبوث 
فهه موم مام يكن خاحدا بذا علم تر که دللل فيه إبانه إذا كان مقر بالفرائفس واستشا 
الفيلة. فشنت : هذا الكفر ا وخلاف کتاب انبه وسنة رسوله وعلماء المسلمين ذا 
تعال : جوما آمروا الا لیعیدوا ان خلصین له الدین د. الاية 





وفال حبل : سمعت آبا عبدانته أحمد بن حتيل يقول : من قال هذا فقد كر بالله ورد 


على آمره وعلی الرسول ماجاء به من عند ال ها 





(1) جوم م١١١‏ لجموخ الفنارن ۱ ۷ مس ۲۱۹ مجمر: الساوی 


الغخر بالجهل تحت المهر الشرعچ 





EE‏ حدئنا لف بن حيان حدثنا معقل بن عبيدالله العبسى قال: 
قدم علينا سام الأافطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نغوراً شديدا منهم ميمون بن مهران 
وعبدالكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد فال معقل: 
فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ (حتى إذا استيأاس 
الرسل . .) فقلت ان لنا حاجة قاخلن ففعل. فأخيرنه أن قرما قبلنا قد أحدثوا وتكلسرا 
وفالوا : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين . قال: أو ليس الله تعالى ‏ يقول: وما آمر وا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة4 . فالصلاة 


١ 
والزكاة من الدين. قال فقلت: إنهم يقولون ليس في الإييان زيادة . قال : أو ليس قد قال الله‎ 








- تعایی - فیا انزل : لیردادوا ایانا مع ینیم 4 . هذا الإبيان, فقلت: (نپم اسسارا* و 


أن ابن ذر دحل عليك في أصحاب له فعرضرا عليك قوشم فقبلته فتلت هذا الأمر. 





لا والله والذي لا إله الا هر مرتین أو ثلاثاً ثم قال: قدمت المديئة فجلست إلى نافع فقلت: يا 
ابا عبدالله إن لي إليك حاجة فقال سر : ام علالیة۷ فقلت : لا پل مر قال: رب سر لا حير 
خرج من اللوحة ول پنتظر 
تلح فال : فدکړت له قوشم 
فقال: خال رسول الله . 3# : «أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوا 
لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحساہم على الله: قال : فقلت: انهم 


بان اخسر حرام ونشربپا ون تكاح الاسهات 






فيه فقلث: ئيس من ذلك فلم صلينا العصر قام وأخبذ ,2 


القاص فقال: ما حاجنك؟ قال فقلت : اخلتى هذا فما 





يقولون : نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصا 





حرام ونحن ننكنص فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر"'. .ها 
حقوق | إله إلا الله : 
قلت : فهذا هو حق لا إله إلا الله : الكفر بها يعيد من دون الله والتزام شرائع الإسلام 
وكا نص العلماء من قبل على أنه : لا إسلام لمن لا إبان لد . فإذا نطق العبد بالشهادئين 
يفترض ني قائلها أنه حقق لشروطها مع توفر الإيران لديه في الباطن فإذا قام دليل في الظاهر 
على فساد الاییان ی الباطن فطعنا پفسادهها حیعا بهذا حکم بالظاهر 


1 ۷ص ۲۱ ۵ لحر العتاوى 








أركان الإيمان وحجوده_ 


- 

العبحث الثاني: العلم و العمل ركنا الإيمان. 

من المعلو م بالاضطوار من دين الإسلام أن العلم هو : الركن الأول من أركان الإيمان 
وهو أصل التصديق والاعتقاد واليقين ولا يتصور وجودهم إلا به فهو سابق عليهم ومصحح 
لهم جمبعا وأن الالتزام والانقياد وقبول الأحكام من الله وحدء هو: ركن الإيمان الثاني وهر 
عمل القلب 
قال القاضیی آبوبکر بن العريي «اما من قال : نه رأي الابیان) الاعتقاد والقول والعمل فقد 
جع الأقوال كلهاء وركب تحت اللفظ ممتلفات كثيرة ول يبعد من طريق التحقيق في جهة 
الاصول ولا في جهة اللغة. أما في جهة اللغة فلن الفعل يصدق القول أو يكذبه قال النبي 
: «العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس تمن وتشتهي والفرج يصدق 
ذلك أو یکذبه؛ فإذا علم : أن لا إله الا اه وان محمدا رسول اقه - ار - فليتكلم بمقنضي 
علمه وإذا تكلم با علم فليعمل بمقتضى علمه یرد فل والقول والعمل فیقم انا لغوياً 
شر عیا: ]ا فد 

قال 'بن القيم وهاهنا بت . وهر آن حقبقة الایمان مرکبة من قول وعمل : 

تسان : قول القلب وهو: الاعتقاد. وقول اللسان رهر: التكلم بكلمة ا 00 





فسات : عسل القلب وهر نینه و (علاصه. وعمل اطوارح. غإذا زالت هذه الأربعة زال الابيان 
ب‌لد: وادا زال تصدیق القلب م ننف بقية الأحزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها 
وتتونها نافعة. وإذا زال عسل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا مرضع المعركة بين المرجئة وأهل 
الستة. فأعل السئة مجمعون على زوال الإيان وأنه لا ينفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب 
وهو محبته والقياده كم لم يشع إبليس وفرعون وقومه واليهيد والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
۱ 2 


صدق الرسوب. بل به سرا وجهرا ويقولون: 0 بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نوسن 





قانه پلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت 
اخوارح وانقادت. ویلزم من عدم طاعته وانقیاده عدم التصدیق الستلزم للطاعة . وهو حفيقة 
الإيهان. فإن الايان ليس جرد التصدیق - با تقدم بیان . ونیا هو التصدیق الستلزم للطاعة 


(1) أحكام القران جلا ص٩۲ ٩‏ لأبي بكر بن العربي, 





آلفت, بالجهل نحت المحهر الشرعي 

اا 
والانقیاد زئم لح الشیخ يتحدث عن الكفر الاعتفادي والعمي والخفر الأكر «الاصعر 
وكذلك الشرك والظلم والجهل والتشاق ثم قال في حس 9ه) فالظر كيف القسم الشرك والكفر 
والفسوق والظلم والجهل : إلى ماهو كثير ينقل عن الملة. وإلى مالا يلقل عنهاا"!. ١‏ ها 

قلت انظر ‏ رحمك الله إلى قول الشيخ : إن التصديق شرط في اعتقادها وكونها نافعة - 
أي الشهادئين ‏ ومن المعلرم أن النصدين فرع العلم لذلك قال بعد ذلك أن الجهل منه مايفرج 
عن اللة ومنه مالا يخرج . فإن لم يكن الجهل نقح الشرك وحسن التوحبه الذي هو اصل 
الأصول هو الجهل المخرج عن ائلة فيا هو إذا؟!؟ 

وأن التصديق لا ينفع إن م يكن مستلرما للطاعة والانقياد وأن طاعة القلب تستلزم 
طاعة الحوارح وعدم انقياد الخوارح يدل على خلو القلب من التصديق المستلزم للطاعة الذي 
هو حقيقة الإبمان 

وأن أهل السنة جمعون علی زوال الایمان |ٍذا زال عمل القلب. وأن هذا هو موضع 
المعركة بين : أهل السلة والرجتة . 

قال ابن تيمية : فقد علمنا من دينه ضم ورة اند يكفر الشخص مع ثرت التصديق 
بنبونه في القلب إذا ل يعمل بهذا التصديق بحيث ييه ويعظمه ويسلم لما جاه به اهم 
شرو ط تحقيق الایمان : 

وقال كاثرا رأني السلف) يقولون: الإبيان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل 
بالأركان 1ه 

وفال #ولو كانوا يؤمنون بالل والنبي وما أنزل إلبهم ما اتخذوهم أولياء» رفوه #فلا 
وربك لا يؤمنون حتی بعکمول فیا شار بت الآية فجعل الله هذه الأمور شيط في تبرت 
حكم الإبيان فنبت أن الايمان : المعرفة بشرائط لا يكون معندا به دونيا"!. أ..ه. 


وقال : وقال أحمد بن حتيل : حدثن ابو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريث وابوبكر 





)١(‏ كناب القسلاة صر 4ه 
(5) جلا من 1*1 لمجموع الغناوى 


۱ ۷ص ۱۸۸ لمجموع لدو 


(4؛ ج۷ صر ٠١٠‏ مجمرع هناوت 











أركاق الإيمان وحدوده 


سس ۳2 = 


رید: الإييان المعرفة والإقرار 








بن عیاش وخبدذالعز نز بن 





ن الا ار في بقل ف 






4 مه الإقرار؟ وعر تاح أن 





کوب دعسا یا با عراف فا زعم أله 








03 ۲ وه تیا 
الآفان فك رمم ا ت غم له لاج أن 
و هر ار رهم 32 





لاله ا ل چا : الع فه «النصدیق فند فال فلا عقلب ولا حسب احد 
۱ ۱ ف ANS E‏ 
يدقع العرفة والتصدیق وکذلك الممل مع هذه الأشيا اه 





#إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 


الا ٠‏ «اليهود مقضوب عليهم 


مرن الله أن تقول ي 


هم : غیر الغضوت مج ولا الضالين 
والتصار ی ضالون : . لاد لبهید بعرفرن 





| يعرفان ید دهم ولا ا بشعونه نا فهم رمن الک 


وا سا ای یوجب نف ال مبعادانه +التصاری شم غبادة + فلجوم رف ورب هه 






ابتدعرها. لكن بلا علم فهم ضلال , هرلا هم ده ل قساء صحيح ٠.‏ وهؤلاء لهم قباد 








ى قلا يبقى ف المقيقة معرقه ذافعة 





ب ای بل معرفه له و پنضم ال تلاك الط بنج 
ولا قم نافع بل يخون ندا فال تعالى عن مشر قي أهل الختات: ؤم وقالوا لو كنا نسمع أو 
تعقل ما كنا في أصحاب السعير » . وفال نعالى ٠‏ ا ولقد ذرأنا لجهدم كثيرا من الجن والانس ! 
هم قلوب لا يفقهون ببا. . 8 . فالإيان في القلب لا يكم 
7 ل القلب وموجبه من حبة الله ورسوله ولحو ذلك 
بل لابد یٍ في اصل الاییان من قرل القلب وعمل القلب"": اه 

وقال ابن القيم ' قالوا : والتلب علیه واجبان لا بصم مومنا الا مببا جیعا: واحب 
المعرقة والعلم . وواجب الحب والانقياد والاستسلام. فكم لا يكون مؤمنا إذا لم یات بواجب 
العلم والاعتقاد لا يكرن مؤمنا إذا لر بات پواجب الب والانشیاد والاسنسلام بل ذا برك هذا 






الواح مع اسه وسر فده به كان أعفلم كفرا وأبعد خن اناد بن خی 





و ا ی امتارتی 





الحض, بالجهل تحت. البجهر الشرعطٍ 

وقال : فإن الإييان فرض على کل واحد وهو: ماهیة مركبة من علم وعمل فلا بتصور 
وجود الایمان زلا بالعلم والعمل . 

وهل تمكن عبادة الله التى هي حفه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا 
بطلبه۰. ۱ 

قلت: فساعه قرار العبد بالشهادتین تجری غلیه احکام الاسلام مم افتراض وجود 
الإبمان بي الباطن الذي يصحح له إسلامه مالم يلتبس مع إقراره بشرك ظاهر أو دلیل علن 
عدم تغير الاعتقاد ‏ فإن عبد غير الله بعد إقرارهء أو والىالمشركين ونصرهم وأحبهم . أو تحاكم 





إلى الطاغوت أو استهزا بثبىء من ابات الله أو سوغ انباع شريعة غير شريعة الله أو نولل عن 
طاعة الرسول - 3 - ول باتزم طریقه ومتباجه و سوغ طریقا إلى الله غير طريقه. علمنا بهذا 
الظاهر فساد اصل الاپیان في الباطن . اما بسبب تخلف العلم الذي هو احد رکنی للابیان 
وهر ول القلب او تخلف الانقياد والسحبة وهر E‏ وركنه الثاني وهر عمل القلب. 
وبفساد الإبيان الذي هر شرط كيا نص العلاء لصحة الإسلام يفسد أبضاً الإسلام ويكون 
العبد پذا کافرا نی الظاهر والباطن وهذا لنقضه الشهادتين اللتين هما أصل الدين خاصة. 
قال ابن رحب: من اقر بالشهادتين صار مسلا حك فإذا دحل في الاسلام بذلك آلزم 








بالقيام بيشية خصال الإسلام ٠‏ ومن ترك الشهادتين حرج ٣‏ ن الإسلام وف حروجه من الاسلام 
لك 





بترك الصلاة خلاف معروف مشهور بن العناء وكذلك في تركه بقية ماني الاسلام 


اسن ۱ اه 


وقبل أن أختم هذا الباب بمشيئة الله وعوله سأذكر رؤوس المسائل التى جاءت فيه 





تشرك والكفر إلى الإسلام ورفم السيف عن رؤوس المشركين شرطه 






الا نع مر و إفراد الله بالطاعة والتأله له وحده لا شر يك له, 
5 


لشرك إلى التوحيد إلا به 


۱ 1 
۲ . العنم بالشها 
۴ النزام التوحيد والاسلام في الظاهر متابعة للاياء 


لا ينغم صاحبها في الاخمرة 


شر طفى الالتقال لأنه لا يتم الالمخلاع مم١‏ 
'( غ من 





» المتابعة المحضة دون اعتقاده في الباطم 


(۱) لصدر الساش جا صر ٠١۹‏ 


(۲۱) چم العنرم والکم ص ۲۳ 





أركان الايماة وحدوده 


ل لج حت 


5 - المشرك جاهل بالله لا يعرقه ولا يعيدى. بل هو عابد للشيطان وإن زعم غير هذا أيأ كان 
هذا المشرك . ا 

ه ‏ العادة لا تکون ولا تفم الا بشرطین وها إفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وأن يكون 
حال العبد الاستسلام لله وحده 

5 هناك صفات لله مر ن جهلها جهله وم یعرفه . وأول واجب عل خیم العباد العلم ببذه 
الصضات التي بها تعلم ألوهية الله ء ويحخرج العبد بها من عبادة راید إلى عبادة الل 
الواحد القهار . 

۷- لا نجاة لعبد في الآخرة إلا بالنطق بالشهادتين مم ع العلم بمدلوش) والتصديق واليقين مع 
التزامهیا في الظاهر والباطن . 

8- الإسلام هو الاستسلام لله وحده وإقراده بالطاعة فمن عبده وعيد معد غيره ل يكن مسلا 
ومن ل يعبده فهو مستكير عن عبادته وكلاهما كافر بريه 

4- الإفرار بالرسالة بلزم الانفياد ها وإلا لا كان فاسدا لا حقبقة له ولا تجري به الأحكام . 


٠‏ اطتیف هو التارك للشرك قصداً وعلل بصبرة للاستسلام لله وحده. 
۱ الشرك هو: : عبادة غير الله والحجة على بطلانه الميثاق والفطرة والعقل. وصاحيه لا 


يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية. وكذلك لا ينعم في الأخرة وليس 


في الدنيا حتى : يوحد الله الواحد القهار ويكقر بها يعد مب دونه 
۱ في الدنيا حتى : يو راحد E PR‏ ن دو 


۴ قبول الأحكام من غير الله ورسوله شرك وقبول للتأله من دون الله 


۳ من عصى الله مستكيراً كفر بالاتفاق؛ ومن عصاه مشتهيا ( يكفر عند اهل السنة 


والجماعة ولا يكفره إلا الخوارج . لأن العاصي المستكير متمرد على حاكمية الله ومتعد حد 
العبودية الق خلق فا. 


۶ - الاسلام لا یقیل الا بایان في الباطن يصححه والإيمان لا بنفع إلا بإسلام في الظاهر 


يبينه وإلا كان ادعاء. والإيهان هو: الاقرار والمعرفة والالتزام. 


۵- التطق بالشهادنین يجري به الأحكام في الدنيا ‏ مالم يلتبس بها شرك أو دليل ظاهر على 


عدم تغير الاعتقاد ‏ ويفترض في قائلها توفر الإييان في الباطن لديه الذي يصحح له 


إسلامه فإذا أتى بناقض علمنا به فساد الإبمان وبالتالي فساد الإسلام لديه. 








ب هده الفضية التي لحن بصددها قد تضافرت غايها النصوف 


2 ا e E Ah,‏ 
بال عن الختات واسسنه بعهى سلف الادة وأنسنها وانها عشيدة مورولة مي الكت الى 









«الرسالات لذلك عرضنها م أوجه كد 





حبكل وللالات اك ا ا 5 
تلان دلالات التصوصض. عليها بفهم سلف الأمقى وثارة فى 








صیعهم ایاها 


معنى التاله والعبادة وما 













ها لتحنیق النجاة شه 





سهلة اعد الها وج 


ن رم اه اوفلہل ما هھ ا را 








الباب الثالث 
الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها 
و فيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الآدلة من الفران الكريم على عدم تأثر عارض الجهل في الردة. 


الفصل الثاني : الآدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الها في الردة . 


الصا البالت : باب الردة من کر اھات 


الفصل الأول 
الأدلة من القران الكريم 
على عدم تأثير عارض الجهل فى الردة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته . 
ا مبحث الثاني : حکم الستهزيء بایات الله . 
البحث الثالث : تنزیل آیات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين. 


الودة وعدم باثبر عارض الحهل فيها 





= : 


الفصل الأول 
الأدلة من القران الكريم على عدم تأثير عارض الجهل فى الردة 
المبحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته: 
الدليل الأول: مله نعالى في سورة البشرة. وم یخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعر ون 4 


بل خلبی ديت ا جل تابه قول 





قال الطسرى: وفى هذه الآبة من أوضح ال 
الزاسء أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانبته وبعد تقرر صحة 
ماعائد ربه تبارك وتعالى علبه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده. لان الله جا ثنائه قاد 
أحبر عن الذين وصفهم ددا وصفهم به من النفاق ونخداعهم إياه والمؤسين أنهم لا يشعرون 


نهم فيطلون فيما هم عليه من الباطل نشييون وألهم بخداعهم الذي يحسون ألهم به 





بحلاهوك : بهم داهم ل الابمان به مسدوعون لم أخر تعالى ذفي أن لهم عا ابا لیا ب دبیهم 





بسا تانب يقليو ان هن وة سیه واعتقاد الكعر به وبها كائوا في زعمهم آنهم مزمنون وهم على 


e 





وفال القرطبي الاية إوما يشعر ون 4 . اي : بشطنون أن و 


3 









الهم قال نوا بخدخهم با 


وال وانما ذلك فى الدنيا يفي | 
غارجموا وراء‌کم . . #. على ماياتي اه 
الشوقني في قوله تعالى : #ألا إنهم هم المة ون ولکن لا يشه 


تفي الشعور عتهو فيحتيل ألهم لما انوا بظهر ون الصلاح معم عادهم آنهم علی الفساد 





تک 


لخالصض ظنوا أن ذلك بتعق على اللبي 1 ويتكتم عله بعطلان ما آضمر یی ولم پشعر یا 








باه عام به وأ الحمر باتبه بدلك من السماء فكان نفى الشعور عنهم من هذه الحئية لامر 


جية أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. وبحتمل أن 





هم تال عندهم صلام 


٩ سنت‎ 


e i 1‏ 
عقولهم من محية الحسر وعداوة الاسلام 


وأخرج ابى جوري عن مجاهد في تفسير هذه الاية قال إذا ركيوا معصية . فغبل : لهم 


الغكر بالجهل تحت المجهر الشرع 
لا تفعلوا كذا قالوا: إنما نحن على الهدى. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن سلمان أنه قرا هذه الآبة. فقال: لم يجيء أهل هذه الاية بعد. قال ابن جرير: يحئما 





أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة اعظم فساداً من الذين كانوا قي زمن النبي 
- پل لا آنه عنی انه لم یمض ممن تلك صفته أحد . انتهى . ۱ ۱ 

ويحتمل أن سلمان يرى (هذا كلام الإمام الشوكاني) أن هذه الآية ليست في 
المنافقين بل يحملها علی عثل اهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين 
كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. . 

(آلا إنهم هم السفهاء) يقول: الجهال (ولكن لا يعلمون) يقول: لا یعقلون ۱. ه. 

وقال البغوي : (وما يشعرون) أي : لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال 
خداعهم يعود علیهم . . رولکن لا بشعرون) آي : لا بعلمون آنهم مفسدون لانهم یظنون آن 
الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح وقيل : لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب ۱ . ه. 

وقال ابن كثير وقوله تعالى : إيخادعون الله والذين امنوا4 . أي : بإظهارهم ما أظهر وه 
من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك . وأن ذلك نافعهم 
عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى : ايوم يبعثهم الله جميعا 
فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ا 

#وما یخدعون الا أنفسهم وما بشعرون# . إعلاما منه عباده المؤمئين أن المتافقين 
بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم رشكهم وتكذيبهم غير شاعرين 
ولا دارين ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. . 

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا بشعرون# . يقول : ألا إن هذا الذي يعتمدونه 
ویزعمون آنه صلاح هو عین الفساد ولکن من جهلهم لایشعرون یکونه فسادا . . #ولکن لا 
يعلمون4 يعني : ومن تمام جهلهم آنهم لا بعلمون بحالهم قي الضلالة والجهل وذلك آردی 
لهم وابلغ قي العمی والبعد عن الهدی. . 

#أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. .۰ . وهذا مثل آخر ضربه الّه - 
تعالی - لضرب آخر من المنافقین وهم قوم بظهر لهم الحق تارة ویشکون نارة أخرى فقلوبهم 
في حال شکهم وکفرهم وترددهم (کصیب) . اه 


الردة وعدم تاثير عارض الجهل فيها _ 





سم وت 
آنواع السنافقین و أحوالهم : 


وقال ابن تيمية : وقول من قال: (أو) هنا للتخيير - كقولهم : جالس الحسن أو ابن 
سرين ‏ ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر. . والمقصود 
تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في «المثال الأول» (صم بكم عمي) وقال 
في »الثاني» (یجعلون اصابعهم في آذانهم . .) فبین في »المثل الثاني» آنهم : بسمعون 
ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » وفي «الأول؛ كانوا يبصرون ثم صاروا في 
ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمى وفي «الثاني٠‏ إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا فلهم احالان»: حال ضياء وحال ظلام؛ والأوئون بقوا في الظلمة. فالأول: 
حال من كان في ضوء فصار في ظلمة . والثاني : حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة 
بل تختلف علیه الاحوال التي توجب مقامه واسترابته . يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار 
أيضاً مثلين بحرف وأوه فقال: «إوالذين كفروا أعمالهم كسراب پقيعة بحسبه الظمان ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه وله سريع الحساب. أو كظلمات 
في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
يده لم يكد يراها ومن لم یجعل انه له نورا فماله من نور # «فالاول» مثل الكفر الذي يحسب 
صاحبه أنه على حق وهو على باطل. کمن زین له سوء عدله فرأه حسنا فإله لا يعلم ولا 
يعلم أنه لا بعلم . فلهذا مثل بسراب بقيعة و «الثاني ؛ مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً 
بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق. بل 
لم يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات متراكمة . 

و «ایضاه فقد یکون المنافق والکافر تارة متصفاً بهذا الوصف رتارة متصفاً بهذا 
الوصف. فیکون التقسیم في المثلین لتلوع الاشخاص ولتنوغ آحوالهم . 

فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنا وهذا مما استفاض به النقل عند أهل 
العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد امنوا ثم نافقواء وكان يجري ذلك 
لأسباب: 

منها آمر القبلة لما حولت ارتد عن الایمان لاجل ذلك طائفت. وکانت محنة امتحن 
الله بها الناس . قال تعالى : «وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من بتبع الرسول 















العضر بالجهل تحت المجهر السرعه 





بل ١‏ :۴ ۰ 5 
هو ال« اندي صرب الله به اليش فاو مانوا شل السحنه والنتای 





E 0‏ 
المؤدلي: حف الدين امتحليا فثينوا 





ای مت 1 
ملام الذي پثابود خامه ولم یخونرا ه 






, لبان بالسسحته وھا سال 





قلت؛ ومن هذه الاياث نشهه السلف الصائه لها يعله آل الونافتب 


الردة وعدم تاثير عارض الجهل قيها 


سس - 


| 
مب از 7 ونيم هد 
بن الشكوك والشيهات ولیس ف 








بين الإيسان والتفاق 





ومنهم من بتردد 





ا الناقع مايدفعه وبذحفيها فتارة يكون مؤمنا إذا جاءه الضوء ؛ ثم اذا ذهب عنه وحل 


النقاق 





ومنهم من يكون مؤدنا ظاهرا وباطن إلا أن إيمائه ضعيف لا يثبت على السحتة وال 









قإذا أحاط به البلاء ارتد على عقبيه كالذين ارتدوا 


اکل الا ا و ا 
- وكدلك يوم احد نافق كثير منهم ثم یکونو" من قبل سنافقین وقد جاء ذثر هدا الصنف 
فی قرله تعالی : ومن الناس من يعد اله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وان أصابنه 
فعا انقلب علی وجهه خسر الدنیا والاخرة4 [انحم 3 كش فی البخاري عن ابن خباس 
في هاه الاية قال : کان الر جل پقدم المديتة فان ولدت امر آئه غلاما ونتحت خیله قال : هذا 
دين صالح وان لم تلد امرأته ولم تنتج خبله قال هذا دين سوء 

قال مجاهد : (انقلب علی بجهه) اي : ارند تافر ۱۳ 

فهذا الرجل الذي ساء مهاجرا ليدين بالإسلام ظاهراً وباطن وجعل خير القدر علامة 


على صحة هذا الدين وشره علامة على بطلانه فارئد عن الإسلام يلوخ من الجهل والتأويل . 








تعاساء هذه اتتصرص في أهل الدع بجا : وألا إهم هم المفسدون 


ولكن لا يشعر ون . كما قال الإمام الشنفيطي عند تنسير هذه الاياث: رالاية 'لني تحن 





بع ددها م إن كانت في المنافقين . فالعبرة يعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبات'".ها 
فاسد بقلنه سلاحا وأنه بهذا العيل من صقوة انل دن خاش 
اله الا بعدا وددا تشمنه هذه الايات النى نحن بصددها 


ع أم إشراك بالل وقزلا, الأحنانى جسيعا يحسبون أتهم على 








ل حل تناؤه: بوم يبعثهم الله جمبعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
KO‏ ل سول ولع 
1 


قال الشرطى : (ويحسون انهم على شي ») بانگارهم وحلفهو . فال ابر 


در -: هزیتاد مناد یوم القيامة 





و ف اا 0 4 
انهم ینعمهم في ادا حرة وعن ابن عاس كان 





4. أصراء الات فى فياه نى! © م2 .قيه ظلات ورعد وبرق.‎ ۳١ 





الغخر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
أين خصماء الله فتقوم القدریة مسودة وجوههم مزرقة آعینهم مائل شدقهم يسيل لعابهم 
فيقولون والله ماعبدنا من دونك شمسا ولا قمرأ ولا صنماً ولا وثناً ولا اتخذنا من دونك إلهأه 
قال ابن عباس : صدقرا والله أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا: #ويحسبون 

أنهم على شيء ألا إتهم هم الكاذيون» . هم والله القدرية ثلاثا 1ه 

وقال الطبري : وتوله لإويحسبون أنهم على شيء يقول: ويظنون أنهم في أيمانهم 
وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق ١ه‏ 

وقال ابن کثیر: اي : بحلفون باه عر وجل آنهم کانوا علی الهدی والاستقامة کما 
کاترا یحلقون للناس فى الدنياء لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث علبه ویعتقدون . 
أن ذلك يتفعهم عند الله كما كان بنفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا 
قال: #ويحسبون أنهم على شي . أي : حلفهم ذلك لربهم عرّ وجل .ها 

وقال الشوكاني : #ويحسبون أنهم على شيء» أي : يحسبون في الآخرة أنهم بتلك 
الأبدان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعأ أو يدقع ضرراً كما كانوا يحسبون ذلك في 
ا 

قلت فهذه التصوص باقوال اهل العلم شاهدة: بأن آفة جميع المنافقين الجهل 
والتأويل وظنهم أنهم على شي ء يظنونه صلاحاً. وأنهم به أهل العقل دون غيرهم ممن ليس 
على معتقدهم وأنهم بهذا ناجون في الدنيا والآخرة. وهم بهذا لا یخدعون الا أنفسهم وما 
يشعر ون وأعيد في هذا المقام قول الإمام الطبري السابق ذكره: 

رفي هذه الاية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول الزاعمين أن الله لا 
يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ماعاند ربه تبارله 
- وتعالى ‏ عليه من توحيده والإقرار بكثبه ورسله عنده. لان الله جل ثناؤه قد أخخبر عن الذين 
وصفهم يما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون 
فیما هم خلیه من الباطل مقیمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به یخادعون ربهم 
وأمل الایمان به مخدوعون وأخبر تعالی ذکره: آن لهم عذاباً آلیماً بتکذیبهم بما کانوا 
يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر 
مصرون» 














الردة وعد تأثیر عارض الجهل فیها ده مج 5 = 

وقول الإمام الشنقيطي : ووالأية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين . فالعبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصرص الأسباب» , 

من الأمثلة على هذا: حادثة ذي الخويصره التميمي أصل الخوارج عندما اعترضص 

على قسمة ابي - ل - ونسبه إلى الجور - والعياذ باه تن له : اعدل يارسول الله - هد 
ققد قال هذا القول لأنهم كانوا لا يعتقدون : عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ثم رأى منكراً 
في ظنه فانکره فظهر نفاقه وکفره بهذ بهذا الإنکارء وهو لا پشعر ولا یعلم بکفره ونزل قول الله 
تبارك وتعالی -: [ومنهم من يلمزك في الصدقات» . 

قال ابن تيمية فی هذه الأبة : واللمز: العیب والطعن فال مجاهد : يتهمك ويزريك . 
وقال عطاء : يخنابك وقال تعالى : «إومئهم الذين يؤذون البي [التربة: .]5١‏ الآبة وذلك 
يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم لأن (الذين) و (من) اسمان موصولان وهما من 
صیغ العموم . والاية وان کانت نزلت بسبب لمز قوم أو إيذاء اخرين فحكمهما عام كسائر 
الایات اللواتی نزلن علی اسباب ولیس بین الناس خلاف نعلمه آنها تعم الشخص الذي 
نزلت بسببه ومن کان حاله کحاله . ۱ 

وایضاً فان کونه منهم حکم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والاذی وهو مناسب لکونه 
ی رز الحکم فیجب اطراده. . وذلك آن الایمان والتفاق 
أصله في القلب وإنما الذي يظهر يظهر من القول والفعل فرع له ودليله عليه فإذا ظهر من الرجل 
شی» من ذلك رتب الحکم علیه. فلما آخبر سبحانه آن الذین پلمزون النبي - بقل - والذين 
یژذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على التفاق وفرع له ومعلوم أنه اذا حصا ل فرع 
الشی» ودلیله حصل أصله المدلول عليه فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا سواء 
کان منافقاً قبل هذا القول آو حدث له التغاق بهذا القول۱۱, هب. 

قلق؛ ويدخل في هذا أيضاً من يظن من أهل الكلام أنه لا يحتاج إلى علم الشريعة 
إلا في الأمور العملية دون العلمية الاعتقادية ‏ أي : أنه ليس في حاجة في علم العقيدة 


للشريعة ولا يتقيد بحدودها. 





(۱) الصارم السلول ص۳۰ 





العدر بالجهل تحث المجهر الشرعي 










طريق النبي - 


۱ از‎ 2 HA 
كذلك من بعنقدا‎ 


ن علم الشريعة وحدوده للعرام دون الخواص . ومن بظن أن شيخه 


لير مساطا بالتكاليف الشرعية لأنه قد وصل 





انش و ال ن ا 


: #واعبد ريك حتى يأتيك اليقين 4# . 





فهؤلاء جميعا يمن على شاکلنهم يطبق عابهم فل الد - جل تتازه -: ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعر ون 4 . وهزلاء كلهم قد ثبت بأقوالهم تفاقهم سراء كان صاحيه 


مناففا قبل هذا الثول أو حدث له النفاق به والل أعلم ‏ 
المبحث الثاني: حكم الستهزي. بايات الله. 
الدلیل الثاني ۰ فونه تعالى : لط ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل آبانه 
وایانه ورسوله کنتم تستهزلون لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا بخلو أن کون 


¢ ره فد تک 





تلود من ذلاك جد ا او هرلا وهر 





کشا کان قفر فیل الهزل بالخثر ثفر لا لاف قیه بین الامذ. فان التحقیل آخو الق 
ل أخو الباطل والجهل11.ه 


«قال الشرطبي : فوله تعالی : “لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمالكم #. على جية 





لنوبيخ تأنه يقرل: لا تفعلوا مالا بنفه ثم حكم عليهم بالكفر وعدم 


والاعتدذار م 


وفال البغري ١‏ دلا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيرانكم # فإن قيل : قيف قال : كفرتم بعد 


ایبانگم وهم لم پکپنیا مذمنین؟ قبل : معناه ‏ أظهرئم الكمر بعد ما 





الایسان . ۱. هه 


وفال ابن كثير: قال أبنو معشر المدییی عن محيد دن كعب الفرضى وغيره قالوا: قال 


رجل من المنافقين : ها أرى فراءنا هؤلاء الا ارت بطونا واعدیا الستة واجید علب النشاء 


فرقم ذلك إلى رسول الله ب علة ‏ قجاء إلى رسول الله 20 








NYS 


الودة وعدم ناقير عارض الجهل فيها 0 ١‏ ۳ 
تسس جح 3 


- إنا كنا نحوضي وللعب فقال ۶ آبانه وایانه ورسوله کنتم تستهزلون 4 ار 








بارسول الله 


فوله : * مجرمين # . 
وقرله هلا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم 4 اي : بهذا المفال الذیی استپرآنم 
8 1 1 ۳ 


به الها 





وفال الصر ی : لا تعتذروا قد کفرتم بعد ايمانكم 4 بقون ‏ تعالى ذكرة ‏ ليه محمد 
. قل لهرلاء الأبین وصفت لك صفتهم لا نعتذرها بالباطا قتعا 


6 5 


+ انف ونت 








اقد كفرتم: يشرل: فد ححدنم الحق بقرلكم عاقلتم فى رسرل الله اه مامتب نه انعد 
رس : يضر م لح بشرلحم اع او 


قراز تم به ار هر 





ابسانکم ۱ یقول : بعد تصدیفکم به 
رسوخ النفاق بدون اقصد و شعو ر: 


وق 





ابن تبمية : اقل أنالله 


کنتم نستهرئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد 


ایسانکم . . . 8 . فقد امره أن يقول لهم : قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن مثل هذه 





الأبات : انبم تتفررا بعد إبمالهم بلسائهم مم كفرهم أولا بقلو بهم لا يصح لان الإبمان 


«اللساد مع كفر القلب قد قارله الكفر فلا بقال: قد شفرتم بعد ابسانکم فانهم لم یزالا 


تكفر بعد إظهاركم الابمان فهم لم يظهروا' 





ن إلا تخواصهم: وهم مع حواصهم سازالوا هک 
#ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب 4 . فاعترفوا واعتارواء ولهذا قبا 





5 


#لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم 8 فدل على أنهم لم يكونو! عند أنفسهم قد اتوا 


کر تال عو أن ذلك لس فين ان الاستهز * بالله وایانه ورسپله لر فر به ماحد 





بعد ایمانه. فد على أنه كان عندهه إيمان ضعيف ففعلرا هذا المحرم الدى غرفرا اله 


ن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا حوازه. وهكذا قال غير 





واحد من السلف: في صفة المتاففین الذین ضرب لهم المثل في سررة البقرة أنهم أبصرءا 


فواثم انكروا وامنوا ثم كفرءا. «كذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب الا ' 
اه در هه ا 0 0 





المؤسين وسماعهم ماجاء به الرسرل وذهاب نو رهم۱۰ مه 





٩ج‏ سر ۱۷۱۲۷۲ لمجموم فاا ی 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





= ت 

وقال أيضاً: . . . ولتن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض وتلعب. .  .‏ فقد أخبر 
أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض 
ونلعب. وبین آن الاستهزاء بايات الله كفر. ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام 
ولو کان الایمان في قلبه منعه من آن یتکلم بهذا الکلام۱), ۱.ه. 

لت انظر - رحمك اله - إلى هذا النص الفرآنی القطعي الدلالة على کفر هذه 
الطائفة ومن المعلوم بالاضطرار من النصوص أن هذا الحكم عام في كل من اقترف مافعلوه 
أو ماهو من جنسه وليس بمقصور على هؤلاء. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب 
وهذا باتفاق المفسرین. و الا - والعیلذ بل من ذلك - انتفت حجية القران لأنه ما من آية من 
آي القرآن هذا في جله ومعظمه إلا ولها سبب اقتضى نزولها فلو قصر حكمها على سببهالم 
تبق ايات يلزمنا حكمها. 

وقد اتفق المفسرون عند تأويل هذه الآية على أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال 
الخبیث الذي فالوی واختلفوا هل الإيمان السابق هو الإيمان باللسان دون القلب أم بالقلب 
واللسان جميعاً؟ وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال ‏ بفضل الله وحده -. 

فعلى القول الأول: أن القوم كانت تجري عليهم أحكام الإسلام بالنطق بالكلمة 
العاصمة مع افتراض وجود الإيمان في الباطن بهذه الكلمة من الانقياد والمحبة والتوقير لله 
ولدینه ولرسوله انه كما ذكرت سابقا أنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان 
له. وبهذا النطق جرت عليهم أحكام الإسلام حتی قالوا : هذه المقالة الخبیثة» فبها ولاجلها 
جرت عليهم أحكام الكفر؛ وانتقلوا من الإيمان في الظاهر إلى الكفر في الظاهر والباطن 
بيقين لانهم قالوها اختبارا ولم يكرهوا عليها فعلم بهذا انشراح الصدر بها في الباطن لقوله 
تعالى : «إمن كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا) . الاية ولو كان الإيمان في قلوبهم لمنعهم من التكلم بهذا . 

ومن ظن أن هذا حكم خاص بأعيان المنافقين أي : قد علمنا نفاقهم بهذا السب ولم 
يكفروا به وبالتالي فهذه الدلالة ليست مؤثرة ولا مطردة في الكفر. 


(۱) ۷ ص۲۲۰ لجموع الفتاوی 





الردة وعدم تاثير عارض الجهل فيها 





رنه 
جرب 


)١(‏ أن هذا يعني : أن المقالة لم توثر في الحکم بالکفر علیهم وهذا خلاف نص القران 
دا تعتذر وا قد كفرتم بعد إب یمانکم؛ . 
() أن القرآن (والعياذ بالله من ذلك) ربط الحكم بغير مؤثر وغفل عن ذكر المؤثر 
الحقيقي . 
۳( ظ" المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن الوحي لا دخل له في إجراء الأحكام حتى لا 
یشوش علی الخواطر وإنما أساس هذا هو الظاهر من الأقوال والأعمال . 
() وقوله تعالى : «إقد كفرتم بعد إيمانكم 4. فهذا الإيمان إما أن يكون الإيمان في 
الباطن وإما أن يكون الإيمان في الظاهر فقط. وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال فإن القوم 
كائرا من قبل يعاملون معاملة المسلمين ثم كفروا بعد إبماتهم بهذا المقال الخبيث. فإن 
كان القوم كفاراً من قبل هذا فلم أخر الشرع الحكم عليهم بالكفر إلى هذا الوفت؟ ولم رتب 
الحكم على وصف غير مؤثر فيه؟ وم اعتذر القوم من هذا المقال وهم لم يكفروا بسببه؟ 

ولا خروح من هذا الا بفهم الت الصالح أنهم كفروا بعد إيدانهم بهذا المقال 
الخبيث ويكون هذا ی عاما مطردا في کل من اقترف فعلهم سراء آکان الایمان المذکور 
في الآية هر الإينان الشاهري مع خاو القلب ملف أو أنه الإيمان في الظاهر والباطن وهذا 
الذي يحول لواءه الإمام ابن تيمية: أن اترم كان لديهم من قبل هذا إيسان ضعيف وفالوا 
هذه المقالة من غير اعتقاد لها جاهلين بأنها تكفرهم عالسين بحرمتهاء ظانين أن الخوضی 
واللعب لا يقع به الكفر ولا يكون إلا مع الجد من القول. وآن الخوض باللعب عارض يملع 

وفوع الکفر کالا کراه والشرع لم یکذبهم في ادعائهم الخوض واللعب كما كذب المتافقين 

ئي کل ادع الهم الکادبة فعلم صدق ادعائهم الخوض واللعب دون الجد والتصد 

ولکن آعرهم الشر غ أنهم ‏ بهذه الحالة من القول مع الخوض واللعب - کفر وا به بعد 
ایسانهم ولم بعتیر جهلهم وعدم قصدهم الکفر فانتبه 

دفي هذا الحذر كل الحذر الشديد للمسلم الجاد في دينه أن يقول الكلمة لا يلقى 





لها بالا فتهوى به في جهنم والعياذ بالله من ذلك. وصدق رسول الله 
الحريص على الأمة حينما حذرها قي الحديث الصحيح «هل يكب الثاس على وجوههم 


اد 
د ليع الامین 





آلعتر بالجهل تحت المحهر القرعه 





في النار الا حسائد ألستتهم 


قال ابن ية . ءأبضا فهزلاء 






و م ا وغل اسه م 


قيمال لهم : معنا أمران معلوماتث ار مام معلوم بلقت از 








و ناسنا شناد + تنعل 


| 

اها «الأول»: قإنا تعلم أن م بل سب الله ورسوله طوعا بغير كره. بل من تكلم بكلمات 
الكغر طائعا غير مكره. ومن امتهر باه وآباته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا وأن من قال: 
أن مثا ل هذا قد بكون في الباطن مؤمنا بلله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم 
الفساد E‏ و 


1 1 در الله كاسات الاتغار فى 







العرات وحاكم الافرهم 

د بمنراة 
كوت جسدفا 
تقباء تعالى 


«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة+ « لقد كفر الاين فالوا إن الله هو المسيح بن 


مریم # «امثال ذلك 


وفك نون دیا بل 











الرة وعدم ناثيو عارض الجهل فيها 





ی = 
تیمیة : فرل مسحاله : #پحذر المنافقون آن تترل علیهم سورة. 
سالتهم لیفولون نما کنا تخوض وتلعب. . . 4 . 


آن الاستهزاء بالله وپایانه وب سله 


١ وقال‎ 





وهذا نعم 


ن في 





وقد دلت هذه الاية على أن كل من تتقصمر 


i 


کر اه 


قلت: الظر_ رحيك - إلى إنكار ابن تيمية على من يقول: بأن من تكلم بكلمات 


الكفر طائعا غير مكره أنه كافر في الظاهر دون الباطن أله فال: قولا معلوم الفساد بالاضطرار 


لیب ناف ف الظاه «الباط 
ليس بكافر في الظاهر والباطن 





مسلم او كافر فإنه يجب قثله. هذا 





مذهب عليه عامة أعل العلم . فال ابن المنذر أجمع عام أ 
م ل العلم بن ع عوام 


انلبق 2 بلقل ٠‏ وسمن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهر مذهب الشافعي فال : 


وحكي عن النعمان لا ابقل ايع الد عليه من الشرك أعظو , وقد ا 
و 3 يعي انديي هم علیه من اسر 9 و 
الذارسي من أصحاب الشافعی جماع المسلمين على أن حد من سب النبى م 








ان حد من سب غير الجلك. وهذا الإجماع الذي حكاء هذا محمول على اجساع 





الأول من الصحابة والتابعين . أو أنه أراد به إجماعيم عاي أن سات ال 

وك من و ع ر إجماعهم على ی 
إذا كان 7 این بات لق 
از 


لك قيده الغاضى عياض فقال: أجمعث الأمذ على فثل ملنقصه م 
لمسامين وسابه. وكذلك حکی عن غیر واحد الاجداء على قتله وتکثیره. وقال الإمام 








إسحاق بن راهويه أحد الأئية الاعلام : اجسع المسلدون على أن من سب الله أو سب رسوله 


حل أنه كافر 


- أو دفع شيثا مها انزل 
2 ۷ 





الله - عر وجل - أو قل ليما مسن أنبياء الله - ع 


بذلك وإن کان مقرا بكال ما أنزل اش . قال الخطابي ١‏ ! 





فى وحوب قثله. وقال محمد بن سحنون: اجسم العلياء على أن شاتم 





+ المتلنص له کافر والرشید جاء علیه بعذ ات الله له وحكمه عند الأمة الشتل . + 


یه اه کی 


وتحرير القول هبه : أن الاب إن كان مسلما فإله يكفر وبة 


بغیر خالاف وهو مد هب 





3ع القارم المسلول مض 4؟ 


العضر بالجهل تحت المجهر الشرعك 








الأئدة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهريه 


۳ 


وغیره(۱۱ ۱ هب 


وفال - رجمه انش ایضاً-: ان سب أله آو سب رسوله کفر ظاهرٌ وباطناً سواء کان 





السات بعتقد ان ذلك مجحرم أو كان مستحلا له أو كان زامله عن اعتقاده. هذا مذهب 
الفتهاء وساثر هل الستة القائلین بآن الایمان قول وعمل:۱:۳ 

قلت نهذا حكم من سب الله أو ايائه أو رسوله ‏ والعياذ بالله ‏ 

وقبل الانتقال من هذه النقطة أود الإشارة إلى أمر دفيي ‏ حتى لا باتي التتاقض في 
هاده المسألة ‏ 

أن النطق : بكلمة الكفر كفر في الظاهر والاطی دزن لم بقصه صاحبيا الكفر. لكن 


إن جه معني الكدلمة وتلفظ بها فهذا لم بقصد المعنى المشتضى للخفر فلا يكفر لاله لم 
ید 





بقصد الکنر بمعنی ثم بقصد المعتی الکفري لفظه کل رجل بقول : نجن نرب 
الديستراطية ظنا منه أنها تعني : الشوری. فهذا لا یکفر . بخلاف من بقولها وهر بعلم أن 
۱ 


معناها هو: حكم الشعب نفسة بنفسه. 0 وکمن بنول للنبي 


اشا بمعلی : إرعاء السمع قهذا لا يكشر. بخلاف ف من يول له: راعنا من باب الدعاء 








لتق د والعياذ بالله) فهدذ' تفر خلاه وباطتا وان لم تعلم ان هذا كفر ولم بقصده 


لذئث أحبانا باتي في كلام العلساء أن من قال أد فعل الكفر يكفر و إن لم بقصيده 


بة: : بالجملة فمى قال أو فعل ساهو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون 





تخافرا إد لا يشعبد لحف أحد الا ما شاء الله .ها 


واحبانا يقولون : لا يكخفر إلا إذا قصد الككفر فيكون مقصودهم المعنى المترتب الكفر 





٠لا‏ الكفر ذاته . لأنه كما قال الشيخ : لا يقصد الككفر أحد الا م الله 
وسكل محمد بن عبد الوهاب ‏ رجي الله تعالى د عن مسائل : الأولى قد 





حخم المرتا اسنهراً بائله وکنه آو رسله قفر وما وصف هذا الاستهزاء المكفر 





(۱) الصارم انسلو سه 
الصارم اسلو اه 


(۳) اتصارم السلول ص٤١٠‏ 





الرصرة وعدم ناثیر عارض الجهل فيها 





الرابعة : قوله أو نطق بكالمة كفم کفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك لك . هل المعنى و 
بها ولم يعرف شرحها أو نطق بها ولم يعلم أنه تكقره؟ 

فأجاب . فالمسألة الأولى قد استدل العلماء عليها بقوله تعائى في حق بعض 
المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك : #ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب 4 
وذكر السلف والخلف: أن معناها عام إلى ير 





أ بالله أو الغران أو الرسول 





وصغة كلامهم أنهم قائوا: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب السنا ولا أجين 
عند اللقاء. کت بذلك : رسول الله والعلماء من أصحابه. فلما نقل الككلام عوف بن مالك 
أتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون. فنزل الوحى أن هذا كفر 
بعد الإيمان ولو كان على رجه المرح . والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جدا لا لاعباً 
الرابعة : إذا نطق بكلمة الكفر وثم يعلم معناها صريح وافضح أنه يكن نطق بما 

يعرف معنامى وأما کونه آنه لا یعرف آنها تکفره فيکفي به فوله : هلا تعتذروا قد كفرتم بعد 
ایمانکم # . فهم یعتذررن للبي 
هذا وهو يسيع فوله تعائی : وهم يحسبون أنهم يحستون صنعا» #إنهم اتحذوا الشباطين 
أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون4 وانهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون 
أنهم مهتدون4:. أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارا» لكى لا تستتكر الجهل الواضح لهذه المسائل 


اجا غربتها. ۱:۳ .هب 


العبحث الثالك؛ تفزيل ايات الكفار علی من فعل فعلهم من المسلمین : 


قلت, ۱ نظر - رحمك الله - الی تنز 





- ظانین آنها لا تکشرهم : والعجب مسن بحماها عا 





لل الشيخ محيا بن عبد الوهات تلابات التي جاءت 
في ذكر الكخفار الأصليي ن على من فعل فعلهم من المسلمين . لانه عند الاحنجاج بمثل هذه 


الايات يرد فريق من الناس : أن هذه الايات في الكفار الأصليين لافي المسلمين مستادلین 





لا یاف ۱۱ ۱ ۳۹ ۱ i‏ ۰ 1 
خطا بأقوال السلف في ذمهم م للخوارج على أنهم اخذوا ابات نزلت فى الكخفار وحمليها على 


العسلدين وهذا صحيح . والفرق بين المسالتين أن الايات التى احنج بها الخوارج وهم 





1 


بات السا تكمية نزلت في أناس من أهل الكتاب امتدت يدهم الخبيئة الى تبديا الحدود 


(۱) شته رد۱ ص۷٤٤‏ 487 عن كتات تاريح تجد 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشبعي 





= 


جما ا حلا للزنا مككان جد الله سيحانه قنصيوا الفسهم شركاء لله بلص القران E‏ لھم 
شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به اه4 . فحكم عايهم الفران بخترهم لشعليم 


الخيث. لا لانهم أهل كتاب ‏ لأن هذا الوصف لا , 


خليه اسككه انا 


ر لفران أن منهم 





أمة مقتصدة فى كثبر من کم الفران بکشرهم لانهم 


اب لكان التناقفض (والعياذ بالله سن ذلك)., ولكن كان مط کفرهم هر : فعلنهم 





شاه فج.ت الخرارج فانزئت هاه التصوص على أي موسي الأشعرتي عرو ب 


العاص - رضي الله عنهما ‏ عندما حكما في دماء المسلسين بالقران دن فيل على ومعادية 


رضي الله علهما وقالوا: حكموا الرجال الله يفول: #ومن لم يحكم بما 
هم الكافر ون#. فحكسوا E‏ 







ا 
عليهم هذا وقالوا: إتهم عسدوا لأبءت نزلك في 

ا i‏ از 
هذا الانکار لان الخوارج انز 


ان بے ال ماه 
لآبات التى جا 





جنس أفعانهم 





لني جاءت في ذكر الكقار على من فعل فعلهم من النساسين 
قاين هذا من هذا" بل هذا منوائر في كتب العلساء 


فال ابن ١‏ 





,ی فوله تعال ۸ قل ادعو الذین زعمتم من دونه لا بملکود ملقال درة 
فی السموات ولاق الارض وما شم فیهیا من شرل وما له منبم من ظهیر ولا تنفع الشفاعة 


عنده إلا ل ن ES‏ 










۱ 0 ا 3 ۱ 
موه هر ن أمثالها ونظائره ولک الاثر الناس لا پشعر ود بدخرل الرافه نحنه 


حلوا هن قم ولم يعشبوا واردا 





ولكن الامر كسا قال عدر بن الخطاب 





فى الاسلام من لم بعرف المتاهنية 11 








الودة وعدم تاثير عارض الجهل هيها 








۶ قل هل نبتکم بالأخسرين أعسالا الذين ضل سعبهم 





في الحياة تا وش يحيو ا يحاون مزا [الخيت 





نتیتکم پالاخسرین اعمالا 4 , اهم الحرور یذ؟ قال : لا هم یهد , 





4 ۱ 
! ل فپ ولا دراب 





وا مسا - 





لذبن بنقضود شهد الله من بعد سياق , وکا سعد رصي اله لله يسميهم 


0 لم 1 4 الت 0 ی‎ EP 
الناسقين. يقال على ابن ابي طالب والضسحاك وير واحد. هم اأحرورية‎ 





الح ر ها تسا 


لى رضى الله عاه: أن 





على الخصوصض ولا هؤلاء. بل هى امم ن هاا 





فإن هذه الاية سككية قبل ارى دقل مجود الخوارج بالكخليه وإنسا هي عامة 
في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية بحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهر 
مخطيء وعمله مردود كما تال تعالى : #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ذارا حامبة : 
: ۱4-۷ بفال تعالی : #وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلتاه هباء متو را 4[ انم دان 
۳ وقال تعالى ١‏ #والذین کفر وا أعمالهم كسراب بقبعة ا لا 

5 اقل هل تتینکم 4 ایی نحرتم #بالاخسرین اعسالاه ثم 
فسرهم فقال: «الذين ضل سعيهم في الحياة الذنيا» أي : عيلوا "عشلا نطاة على غير 





[العاشی 


+ اد فى هذه الآبه "لكر 














بج مقبولة #وهم یسیون آنهم پحسنرن صتعا 4 اي : يعشاادن ألهم 








واب من القول في ذلك علدنا ان يقال : ال انيه عر وجل 





رين أعمالا ۽ 





500 90 0 1 0 
شو اناس مم ين لهي الاين 2 کا 4 ای 





الهضو بلجهل تحت المجهر الشوعي 





على جور وضلالة. وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به دوهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعاه يقول : وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعرن وفيما ندب 
عباده إليه مجتهدون. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه : لا يكفر بالله أحد 
إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحداتيته. وذلك أن الله تعالى ‏ ذكره ‏ آخبر عن 


ني ازا و د فده الایه ان سفیهم الد ھی ا ب الد ا وت جا وقد 
ؤلاء الذين وصف صفتهم في ية ان سعيهم الذي سعوا في ۰ و 





كانوا يحسبون أنهم محسنرن فی صنعهم ذلكث : وأخبر عنهم ألهم هم الذين كفروا بايات 


ربهم . ولو کان القول کما قال: الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب 






أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون 


نهم بحستول 


عسعه کانوا مثابین ماجورین علیها ولکن القول بخلاف ماقالوا. فاخبر - جل تناژه - عنهم 





لهم بالله كفرة ون آعمالهم حابطة. ۱ 
وقال القرطبي ١‏ الأولى - قيله تعالى 0 الآية. 


فيه دلالة على من الناس من يعمل العمل وهو يظن يظن أنه محسن وقد حبط سعيه. 
ییجب اساط السعی : (ما فساد الاعتفاد آو المراهاة والمراد هنا الكفر, 6.ها 








فلخ + ميك 7 الا ا ا و ر O‏ لیات ال 03 
قلت فوأ تصوحس العلما في غاية الوضوح وا يان في تنزيل الآيات التي جات 
في الكمار الأصليين على من فعل فعلهم من الدسلمين؛ ولو لا حشية الإطالة لسردث منها 


أل 


س هذه المسالة يجب الا له تتقیح المناط والبحث عن 





رة الی مسالة 






ي الحکم: لان العلة تدور مع الحكم وجودا وعدماً 
فكثير من الناس فد شون بصنا بظلنونه هو العند ولا یکرت مؤثرا في الحكم بهذا كما 
السلف الصالح 
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هذا الرجوء إلى ى أهل الا د الم من 
يي رجوع م تنهاد الموتوق بهم 


شا تام 


لامد حتى شج الزلل في هد 


1 





الفصام الثانسس 
الادلة من السنة المطهرة 
علی عدم تأثیر عارض الجهل في الردة 
و فيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم ال: 


لنبي (5ة) . 
المبحث الثاني : صنذ الخوارج وک 


حم جيم 3 
المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه. 
المح الرابع : فرق القدرية وحكمها. 


الادله مر السنه على عدم ناثير عارض الجهل فك الردة 





الفصل الثاني 
الأدلة من السنة المطهرة 
على عدم تائير عارض الجهل في الردة 
المبحت اللو ل: حکم الاعتم اض على حکم النبي صلی الله علیه و سلم: 
الدليل الأول: واما السنة المطهرة فأذكر أولاً عدة أحادبث مع تعليق مبسط عليها 
۳ بن تيسية : (بعد ذكر أحاديثك الخوارج): ومن ذلك ما رواه ابن ابي عاصم وا 


لدلاش بإساد صحيح عن قدادة عن عثبة بن وسا اج عن 





1 1 iî 
الشبخ في الى سيان‎ 


٠‏ بقليد من ذهب وفضاء فقسده بين أصحابه فام زا من أهل البادية فقال يا 





محيد والله لكن امرك الله أن تعدل فها أراك تعدل فقال: «ويحك من يعدل عليك بعدى: . 
: «ردوه علی رويدا:. ومن ذلك قول الأتصاري الذي حاكم الزبير في شراج 
نز «اسق پازپیر ثم سرح الماء إلى جارك». فقال: أن كان ابن عمتك؟ 
لا ارضى ثم ذهب إلى أبر 


۰ ی‎ ER ١ 
«نهذ! نعاثر هی الححادیث اذا تتبعت مثا الحدیث المعر وف عن بهز بن حخیم عن‎ 








لرجل الذي قضى عليه فقال: 















عبن جده ان أخاه اتن ابي 


وتستحل به فقال 


داد باستاد 


٠‏ فشال: . إن الندس بزعمون نك هى عن 


: «لئن كنت أفعل ذلك انه لعلی وماهو علیهم خلوا له جیراند: 





7 





«ه بدللك ولم يحكه 


ائشة قالت ا یو ا ۰ 


ومئل حديت ابن إسحاق عن عشام عن اید ع عا 





العضر بالجهل تحت المجهر الشوعي. 





الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم نجده» . فقال الأعرابي : واغدراه واغدراه قوکزه الناسس 
وقالوا: لرسول الله ٠‏ إل تقول هذا؟ فقال رسول الله ب 5و ٠‏ (دعوه) رواه ابن أبي عاصم 
وابن حبان فی الدلائل . 

فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافراً منافقاً حلال الدم. كان النبى 
#۰ وغیره من الانییاء یعون ویصفحون عمن قاله امتالاً تفیله تعالی : وخذ اتقو وان 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين» . 
ذلك (أي عفره .6ة. عمن سيّه) مارو ى إبراهيم بر ن الحکم بن أبان حدثي 


وین 








أبى عن عكرمة عر ن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ا أعرابياً جاء إلى ۳1 لل : يستعينه فى 
شيء فاعطاه شيئاً ثم قال اأحسلت لك؟ قال الأعرابي : لا يت قال قيب 
المسلمون وقاموا إثيه فاشار إلبهم أن كفوا ثم قام قدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه 
إلى البيت يعني أعطاه فرضي فقال: إنك جتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ماقلت وفي أنفس 
المسلمين شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ماقلت بين يدي حتى يذهب من 
صدورهم مافيها عليك قال: نعم فلما كان الغد أو العشى جاء وقال رسول الله .رل إن 
صاحيكم جاء فسألنا فأعطيناه فقال ماقال وإنا دعوناه إلى البيت تأعطيناه فزعم أنه قد رضى 
أكدلك؟ قال الاعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة حيرا فقال النبي : نگ «ألا ان مثلى 
ومئل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليد فاتبعها الناس فلم يزيدوها إل 
نفورا فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبین ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بین 
پدیها فأخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستتاخت فشد علیها رحلها واستوی علیها وأنی 
لو ترکتکم حین قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار. ورواه أبو أحمد العسكري بهذا 
الاستاد قال : جاء آعرابي الی التبي + فقال : یا محمد آعطني فانكك لا تعطینی من 
مالك ولا مال أبيك تأغلظ لاني ل فولب إليه أصحابه فقانوا: ياعدو الله تقول هذا 
لرسول الله , يلك ؟ وذكره بهذا بين لك : آن فتل ذلك الرجل لاجل قوله ما قال كان جائزاً 
قبل الاستتابة وأنه صار كافراً بتلك الكلمة وثو لا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد 
تلك الككلمة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم م شهيد وكان قاتله دخل النار ر لأنه قثل مؤمناً 
+ سین آن قتله قدله لم يحل لار ن سفك الدم بغير حق من أكير الكبائر 














متعمداً ولكان النبي 





الادلة من السنة على عدم تاثير عارض الجهل فج الرسة 








سمش وی د 
> في حنه لفظ (صاحبکم) ولهذا جاء الاعرابي 
پستعینه . ولو کالن کارا مححاز با نما جاه پستعیته فی شی ‏ ولو كان الثبی ‏ ۰385 اعطاه لیسنم 
رکد مس د ي پان 


رصنا وإن لم بعطوا منها 





وهذا الأعرابى كان مسلماً. ولهذا قال . 











مز عواك/. 


قي ن قت :ال ا القصة لد كان عليه من تأليف الداس كما قال 
0 سای سي ۴ 





ا ۳ 





کثیر من المتافقین (لا یحدث انشس 





بمب ها مت آحد ی جح 


, النووى نحوه عن العلداء واه ! 





: اعدل فانك لم تعدل. وفی حکمه بقوله : آن کان ابن عمتك. وفی 
قصده بقوله : إن هذه قسمة ماأريد بها وجه الله أو في حكومته بقوله : يقولون إنك تنهى عن 
الفي» ونستحلى به وغير ذلك . 


فذلك أن الحق له فله أن بستوفيه. وله أن يتركه رئيس لامته ترك استيفاء حفه 


من قاج فى عدله ؛ 


هت 


حكم سن تعمد الكتذب علص النبي صلى الله عليه و سلم: 


قال ابن تيمية : ألسنة الثالئة عشرة!': ما رويناه من حديث أي القاسم عبد الله ب عمد 





۱ البغوي . . آن النبي هب بلغه آن رجلا قال نقوم : إن التبي 0 405: أمرني أن أحكم فيكم 
برايي وفي آموالکم کذا وکذا وکان حطب امراة منهم في الجاهلية فأبوا آن يزوجوه ثم ذهب 
حتی نزل علی المرأت. فبعث القوم |لی رسول اله ‏ چللز. فقال : كذب عدو الله ثم أرسل 
(۱) اتصارم السلرل ص۲۰۱ :۲۰۵ 


۲( فتح البا جه صن 44 - كتاب الشرب والمساقاة 





و زاد للعاد ۳ ص۲۱ 


4) أي: في حكم من سب النبي 3 . 


الاصلة من السنة علگ عدم تأثير عارص الجهل في الردة 


وهذا الأعرابى کان سلما ولهذا قال . بلق في حقه لفظ (صاحبکم) و ولهذا جاء الأعرابي 





يستعينه . ولو كان كافراً محارباً لما جاء يستعينه في شي ء ولو کان النبي : 8*. أعطاه ليسلم 
لذكر في الحديث أنه أسلم فلم بجر للاسلام ذكر دل على أنه كان ممن دحل في الاسلام 
وفيه جفاء الأعراب وممن دحل في قوله تعالى : #فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها 
إذا هم پسخطون ۲۱ . اف ۱ 

يقال الحافظ معلقا على حديث ران كان ابن عمتك) . 

وإنها لم يعاقب النبي اة صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال 
في حق كثير من المنافقين (لا يتحدث الناس أن محمدا ٠‏ إل يقتل أصحابه . 
١‏ قال القرطبی : فلو صدر مثل هذا من اا - كه - أو فى حنی شريعته 
لقتل فتلة زنديق ونقل النووى نحوء عن العلماه واه اعلم۳ ۱ هه ۱ 

وقال ابن القيم ‏ بعد ذكر حكم من ن سب النبي أنه كفر وردة -فقال : وآما ترکه یز قبل 


۳ ند ف جلف ر : اعدل فإنك لم تعدل. دفي حكمه بقم و 





قصده بقوله : إن هذه قسمة ماأريد بها وجه الله. أو فى حکومنه 
الفيء وتستحلى به وغير ذلك 
له أن 


فذلك أن الحق له فله أن پستوفیه. وله آن پترکه ولیس لامته ترك استیفا» حفه 


A 


حكم سن تعمد الذي على الثبي صلى الله عليه و سلم؛ 


قال ابن تبمية : السنة الثالئة عشرة1!!: ما رويناه من حديث أب القاسم عبد الله بن محمد 





البغوي . . أن النبى . ب 


وفي آمرالکم کذا وکذا وکان حطب امراة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب 





٠‏ بلغه أن رجلا قال لقوم إن التبي ٠‏ باج أمرني أن أحكم فيكم 





ل على اله برأة. فبعث القوم إلى رسول الله . ؤة. فقال: كذب عدو الله ثم أرسل 


(۱) الصارم السلول هي ۲۰۵۰۲۰۱ 
(۲) فتح الباري جه ص٩8‏ - کتاب الشرب والساقاة 
(۳) زاد العاد چ۴ ص۱۱4 


ري أي: في حكم من سب النبي ڪھ 





الغذ: بالجهل تحت المجهر الشوعي 










وجدته ميتا قحرفه بالدار . فانصا فوجله قد لدع 
ا 535 
مات قح قه بالتار و 


من النارة. ورواه ابو أحمد بن عدي في كتابه الكامل . عن ا 


کان 








حي من بلي ليث من الصدينة على 





وف فأثاهم وعليه حلة فقال: إن ر. 4: كسالي هده الحلة اي ن سکم 
والحتم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي ان بحها فأرسل القوم إلى رسول 
الق فقال كذب : عدو الله ثى أرسل رجلا فقال إن وجدته حيا ‏ وما أراك تجده حيا 
امن کذت 


علي متعمدا فليتبوأ مقعده من التارة هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا تعلم له 











- فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار قال: فذلك قول رسول الله + 





علة. . . وللناس فى هذا الحديث قرلان 

أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله . 8. ومن هؤلاء من 
قال يكفر بذلك قاله ماعة منیم : أب محمد الحوبني حتى قال ابن عقيل عن شيخه 
۳ الفضل الهماداني : سبتدعة الاسلام والکذابرن والواضعون للحدیث آشد من الملحدین 
قصدوا إفساد الدين من خارج : وهزلاء فصدرا (فساده من داعل. فهم کأمل بلد سعوا في 
فساد آحواله . والملحدون کالیحاصرین من خاري فالدخلا؛ پفتجون الحصن . فهم شر 
علی الاسلام من غیر الملابسین لد 

ووجه هذا القرل أن الكذب عليه كذب لله ولهذا قال: :إن کذبا علي ليس 

ككذب على أحدكم؛ فإن ما أمر به الرسول 00 فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتبام 


أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصدية ی ما اخبر الله به . 








ومعليم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو بيه أو أخير عن الله حيرا كذب 

فيه كسيلمة والعنسى ونحوهسا من المتنيئين فإنه كافر حلال الدم. فكذلك من تعمد 
الکذب علی رسوله 

ويبين ذلك أن الكذب بمنزل التكذيب له ولهذا جمع الله بينهسا بقوله تعالى : #ومن 

أظلم ممن افترى على الله كذيا أو كذب بالحق لما جاءه»# 1 


الكاذب عليه أعظم إثما من المكذب له ولهذا بذا الله به كما أن الصادق عليه أعظم درحة 





وت : 1۸] بل ریما کال 


من المصدق بخبرء فإذا كان الکاذب مثل الک اق غم + والكاذب على الله كالمكذب 








الادله من السنه عله عدم تاتير عارض الجهل في الردة 





لے کائہ کاب س 


لماو ت ا 





واد انيد ا ال ديه شح من الكذب فإن مون تككدذبيه الاخبار عن خره أنه ليس 
وصح ود ی 0 2 3 

للق سا 

شنار غاد الا مه 


في نخبر واحد أء في جميم تیار ی 





تمدق 





بل بلا فری بین تخابه 





بطال رسا لله وده . واكاذب عليه يدخعل في دينه ماليس 


تخير وامنثال هذا الأمر لانه دین الله مه 





اا وبزعم أنه يشان لله 


العلم li‏ ا لله نكب 





فترکه اکمل مرن فعلد. 





ي بالنسبة الیف اذ لو کان تمالا لمحد منت ومن 





عله بسا لم يكن فذكك الذي احبر 


انتقص الرسول فقا كفر. 


الأقوال والأعمال أساس إجراء الأحكام , 
الشاني : إن الكاذب عليه تعلط عربت لکن لا يكفر. ولا يجوز فتله لأن 
بثبت مالا اصل لس ومن قال 


هذا فلابد آب بقیاد قوله بانه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر. فأما إن أخير أله سمعه 








موجبات الكفر والقثل معلوه 


ا : 
یشو كلاسا بدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عر الخيل ونحوه من الترهات 





3 


فهدا ستهز ی . یه استهزاء ظاهرا ولا 





یب آنه تافر حلال الدم 


وقد اجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النيى ١‏ 





فقئله تذلك لا للكتذت 


مم 
هل لجواب ليس بشي »2 


ن سنته آن بفتل أحدا من 





ن نوك الغراك بنقاقهه فكيف 





شائقين 





نجرد انمه بت 





نه سمي حلفا من المنافقين لحليفة وغيره ولم بقثل منهم أ 





وايضا فالسيب السذكور فى الحديث انسا هو كذديه علي 





غرفي وعلية رتب القتل فلا تحوز إضافة القتل إلى سبب آخر 


العضر بالجهل تحت. المجهر الشرعي 
= 
وأيضاً فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما 


يصدر من الكفار. 








وابضا فاما آن یکون غافه لهذه الکذبة أو لسبب ماضصء فإن كان لهذه فقد ثبت أن 
الكذب عليه نفاق والمنافق كافر وإذا كان النفاق متقدماً وهو المقتضي للقتل لا غیره فعلام 
يؤخر الأمر بفتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله تعالى ‏ بذلك التفاق حتى فعل 
ر بقوله فقال 
وجده حياً ثم قال : «ما آراك تجده حيأه لعلمه . #لل. بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة 
والنبی إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وصف له 
لح لتر ليب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الم المقتضی تذلك الجاء لا غیره کسا ان 
صالح رئبب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو لمقتضي لذلك الجرا لا غیره: کسا ال 





أبضا فإن القوم أخبروا رسول الله کذب عدو الله ١‏ ثم أمر بقتله إن 








الاعرابی لما وصف له الجماع في رمضسان أمره بالكفارة ولما آقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما 





بالزنا آمر بالرجم وهذا مها لا خخلاف فيه بين الناس نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجب 
هل هو مجسوغ ثلك الأوصاف أو بعضها وهو نوع من تنقيح المناط فأما أن يجغل ذلك الفعل 

عديم التائيم والموجب لتلك العقربة غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضرورة. 

اومو: أن هذا الرجل كذب على النبي 

ا يتضدن انتقاصه وعببه لأنه زعم أن النبي . 6!ة. حكمه في دمائهم وأمرالهم 





كن يمكر أن يقال فيه ماهو أقرب من 








واذن لد ان ببیت حیث شاه مر ن بيوتهم ومقصود بذلك أن ببيت عند تلك السرأة ليفجر بها ولا 


بمكنهم الانكار عليه إذا كان محكما في الدماء والأمرال. 





ومعلوه أن النبي لم يحلل الحرام ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء و 


والفواجن فقد انتقصه وعابه ونسب ال تياء إلى آنه پاذن به آن بت عند ام اة اة 
و لمو ۶ و لبون ا 5 را اجب 





خاليا به وأنه بحكم بما شاء في قوم مسلمین وهذا طعن علی النبي :393 وعيب لف وعلى 
ها ال دبر فقاد أهر يقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة. وهو المقصود في هذا المكان 
به على كلا القولين 


ومما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر نهم أن هذا 1 سب وطعن لبادروا إلى 
غليه ويمكن أن يقال: رابهم أمره 








سس سم ب 








الآحدلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل في الردة 
سس 9)) - 
تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين ومن نصر القول الأول قال: كل 
كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم . ٠‏ ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه 
خصد الطعن والازراء وانما تصد تحصیل شهوته بالکذب علیه, وهذا شان کل من تعمد 
الكذب عليه. ٠‏ فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له | إن لم يقصد الاستهراء به والأغراض ن في 
الغالب إما مال وإما شرف كما أن المسى » إنما يقصد ‏ إذا لم يقصد مجرد الإضلال ‏ إما 
الرياسة بنفاذ الامر وحصول التعظیم أو تحصيل الشهوات الظاهرة . 

وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو کفر کفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً إذ لا 
يقصد الكفر أحد إلا ماشاء ال( ۱ ی 
مناطات حبوط العمل دون قصد : 

قلت : فهذه الأحاديث السالفة لهي خير بيان لمناط قوله تعالى : #أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشمرون» زا لحجرات : ۲] فمن قدح في عدله #۰ ظن أن نسبة هذا إلبى لبى النبي - 
E‏ نقد إي لمعنه رجاه ا وك لكر جر لسار 0 
بقوله : أن كان ابن عمتك؛ وکذلك من قدح في عدله بقوله : إن هذه القسمة لم يرد بها وجه 
له وكذلك أيضاً قول أحد الأعرابيين : واغدراه وقول الآخر: أعطني فإنك لا تعطيني من 
مالك ولا مال أبيك. لم يقصدا كفراً ولک ن هو من جفاء الأعراب ومع ذلك فكل هذا الباب 
كما قال ابن تيمية : مما يوجب القتل ويكون الرجل به كافراً منافقاً حلال الدم . 

فهؤلاء جمعياً قالوا أقوالاً فحبطت بها أعمالهم دون شعور منهم بهذا وكذلك الرجل 
له و وم بالمرأة مستنداً في ذلك أمام قومها بأن النبي . كيذ قد كساه حلة وأذن له 

أن يحكم في آموالهم ودمائهم برایه آراد من هذا تحصیل شهرته دون الکفر والاستهراء 
ی يتوضاً للصلاة فلدغه أفعى . فهو بعد هذا الاحداث 
مازال عند نفسه في عداد المسلمین المصلین من أهل القبلق > بيد أنه في حقيقة الأمر كافر 
منافق حلال الدم حبط عمله وسعیه وهو لا يشعر. 

قال ابن تيمية في قوله تعالی : ۰۸ . . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» . 


١؟ص الصارم المسلول من‎ )١( 





الغضر بالجهل تحث المجهر الشرعي 





سر 


فیجه الدلالذ : آن القه سبحانه نهاهم عن رفع آصراتهم فوق صونه وعن الجهر له 


کجهر تون تیعضی لان هذا اثرفم والجهر فد بعضي بلی 





فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له: بطلب سلامة العمل ضح الحبوط. وبين أن فيه من 


المفسدة جواز حبوط العمل والعقاد سبب ذلك وما قد يقضي إلى حوط العمل يجب ترد 


غاية الوجوب . والعمل يحبط بالكفر قال سحاله: اومن يرتدد منكم عن ديله فيمت وهو 
کافر فأولئك حبطت آعمالهم 4 اش ۲۱۷). وفال تعالی (ومن يكفر بالإيمان نقد حبط 
عمل . [اللائدة' 5] كنا أن الكغر إذا قارله عسل للا بقل لقوله تعالى : #إثما يتقبل الله 
من المتقين 4 |السائدة: ۱۲۷. وقوله : ۶ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اه أضل آعمالهم 4 





[محمد 8 
وهذا ختاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر, لان من سدث على الايسان فإنه لابد أن 


ن دخلها ولو حيط عمله كله لى بدح الحتة قط. ولأن 








ترج من النار | ها ولو 
ااعمال انما یبطها ما پنافیها لا پنافی الاعسال مطافا الا الکفر +هذا معروف ی اصول 
اهل الستة ۱ 
لعم قد بطل بعش الأعمال بوجود ماپفسده تسا فال تعالی : هلا تبطلوا صدفانکم 
بالمن والاذى اشر | ۵ ل م يخبط الله الأ عا فى كتابه إلا بالكفر ١‏ 


اد" ت آن رفه الصوت فرق صبت ال والجهر لد بالفوی يخاف هه أن يكس 
صاحبه وهو لا يشعر ويحطاعطلة بدتك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه: فمن المعترم ان ذلث 


۳ يف والتعفليم والاكم اھ وا لالز 






وان لم بقصا الراف 





والاستشفاف الذي يحصل فى سبه الادب مي قير قصد صاحيه بكرن ثفرا فاللدق 
واللاستخفاف المقصود الستعمد كفر بفريق الأولي ,اهر 
القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك : 


قلت: ,هذه الأحاديث السالئة الذكى والآية 





م على الإلسالام توضح قي اجلاء مشه مها د 





زا العسارم فسلول عبر 1۱ 


الأدلة من السنة علگ عدم تانيج عايض الجهل فى الردة 





بفعل فعلا فيحبط عمله كله ويككون كافر' مباح الدم وهر لا بشعر ولهذا بيغي 


۷ بتکم بخلمة حتی يعدم معناها با ای 





رضوات من 





حرم الله علينا أن نشوك عليه ما ل" تعلم 


قال ابن الغيم : واما و القول على الله عير عام ١‏ . . فليس فى اجتاس المحرمات 
أعظم عند الله منه ولا أشد إتئسا. وهو اصل الشرك والخفر وعليه اسست البدء والفسلالات 
فكل بدعة مضلة فى ادس اشاي القول على الله بلا الم 


وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم . فإن المشر 


ی الله و شه له ده و شض حاسته بواسطلته نما تككرن الوسائقد 











تند الملوك . فل مشرك قائل على الله بالا علم دون العكس . إذ القول على الله بلا علم 
اا OE‏ لشاك. الشاك ود 

قد ينتسمن التعطيل والابتداج في دين الله فهو أعم م الشرك رالشرك فرد س 
أفراده , 


قالوب اهل البدع ذلها داخلة تحت هذا الجس فلا تتحقق التوبة منه الا بالتربة من 





لسغ و CTE‏ 
ادخ واثى باللويه منها. 


عليها. فلا لتخشف لهذا دلوبه اللي نب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنه وكثرة اطالاعه 





ن غليها ولا ترى ساحب بدعة كدلك اید اه 





دراه البحث عنها والتم 





وأخره البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة سم رسول الله 
العبد لیتکلم بالکلمة مایتبین ما فيها يزل بها في النار أبعد مابين المشرى١‏ معن أبي 
هريره تمن السي 20:0 فال : ان العبد لیتکلم پالکلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه 
الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا بلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ٠‏ 


بين مافيها) اي : لا ينطلب معناها أي : لا يا 





قال الحافظ : قوله ومايتب. 
قلا يمولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول . ان 


بن عبدالسلام: هي الكلمة التى لا يعرف الق 








بت مها حلي ينلبك فيها 





ل حسنها من قيحها قال : فيجرم ضلى 


و . 5 1 ANS‏ 
الاتسان ال پتخلم بدا لا یعرف حسنه من قبحد: قبت : وهذا اللي يجري علی فاعدة مقدمه 


(۱) مارح این حا ۳۷۸ 
س 


الشخر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


الواجب . وقال النووي : في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق 
أن يتدبر مايقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك, . . 
قوله (لا يلقي لها بالاأ) بالقاف في جميم الروابات أي : لا يتأملها بمخاطره ولا يتفكر 

في عاقبتها ولا بظن ألها تؤثر شيئا وهو من نحو قوله تعالى : #وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظیم 4 . 

وقد وقع في حدیث بلال بن الحارث المزني الذي آعرجه مالك وأاصحاب الستن 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
مايظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوائه إلى يوم القيامة, وقال قي السخط مثل 
ذلك. . .. وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال: «حدئتي محمد 
ابن ابراهيم التبمى» بلفظ «لا يرى بها بأسأً يهوي بها في الثار سبعين خر يفأ»ا”". اهم 

قلت: مما سبق يعلم أنه ينبغي ويجب على العبد أن يتفحص معنى الكلمة ومالها وأن 
بفر من الكلمة التى لا يعرف حسنها من قبحها ولنا جميعاً العبرة والعظة في الرجل الذي كان 
مجتهداً في عبادة الله ثم قال كلمة أوبقت دنياه وأخرته 1 





قال صاحب کتاب الاحادیث القدسية أخخرج أبو داود يسنده قال أبوهريرة ‏ رضي الله 
عنه - سمعت رسول اله »#4 یفول : «کال رجلان من بني اسرائیل متواخیین فکان 
آحدهما یذنب والأاخر مجتهد في العبادة فکان لا یزال المجتهد یری الاخر علی الذنب 
فيقول له: أقصر, فقال: خلّني وريي. آبشت علي رقيبا؟ فقال: والقه لا يغفر الله لك أو لا 
يدخلك اله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال (أي الله) لهذا 
المجنهد: أكنت عالماً بي؟ أو كنت على مافي بدي قادرا؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل 
الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى الناره. (قلت وأصله في صحيح مسلم) قال 
أبوهريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرته . 
قال الشارح : أوبقت دنياه فأحبطت أعماله الصالحة التي كان يجتهد فيها لكفره بذلك 
قال تعالى : إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. . . 4. واوبقت آخرته فلم تبق لأعماله 


ثواباً ولا أجراً لذلك استحق أن يقال فيه (اذهبوا به إلى النار) . 





() تح الباري - ۱۱ کتاب الرقاق ص ۰:۳۱ ۳۱۸ 








الأدلة من الستة عله عسم تاثير عارض الجهل في الردة 





ویحتمل کما قال النووي : أن المراد اذهبوا به إلى النار ممخلدً إذا و 
ولو بقلبه مايكون كفرأء ويحتمل: أن المراد اذهبوا به إلى النار يعذب فيها عذاب عصاة 
المؤمنين تطهيراً لهم من ذنربهم التي ارتكبوها لأن هذا اقترف إثمأ عظيماً وهو حكمه جازماً 
بان ال تعالی - لن ینفر لاخیه الماصی ولا یدخله الجنة!۱, ۱ ه. 

أقلت: فهذا العبد المجتهد فى العبادة الذي پحب المعروف ویبغض المنکر ومن بغضه 
له أنكره ولم يبال بعلاقته بأخيه أن تتأثر المهم عنده الانتصار لحق الله غير أنه نطق بكلمة 
لع تدرا كم يلكت مو ميافظ :اناما نلعت اورفك خت دته وار فهل. بعد هذه العظة امن 
عظة وهل بعد هذه العبرة من عبره . 

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني والمسلمين من كلمة السوء وأن 
يختم لنا جميعاً بحسن العاقبة أمين . ۱ 
العبحث الثاني: صغة الخوارج و حكعهم. 

الدليل الثاني: حديث الخوارج قال ابن ثيمية قال الامام آحمد : صح الحديث في 
الخوارج من عشرة. أوجه وهذه العشرة اخرجها مسلم في صحیحه موافقة لاحمد وروی 
البخاري منها عدة آوجه وروی احادیثهم اهل الستن والمسانید من وجوه آخر۱۳۱. اه 

اعرج مسلم في صحیحه عن آبي سلمة وعطاء بن بسار آنهما أتیا ابا سعید الخدري 
فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول القء .یل پذکرها؟ قال : لا ادري من الحرورية 
ولکني سمعت رسول الله يه يقول: يحرج في هذه الأمة دولم بقل منها» فوم نحقرون 
صلانكم مع صلاتهم فيقرءون القران لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه الی نصله الی رصافه فیتماری في الفوقة 
هل علق بها من الدم شيء. . ۱ 

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند ر سول اله ٠‏ یف وهو یقسم قسما 
آتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني نمیم. فقال : یارسول اه یف اعدل. قال رسول 
ا مق : «ويلك من يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل١.‏ فقال عمر بن 
(۱) کتاب الاحادیث القدسية ج۱ ص ۰۲:۱ 


(۲) ۷ ص1۷۹ تجموع الفتاوی . 





العص, بالجهل تحد. المجهر الشرفي 








أنذد لي فيه أصسرب مشه قال يسول الله 
.0 * «دعد فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون 
القران لاا بجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية بنظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا بوجد فيه شيء ثم بنظر إلى نضيه فلا يوجد فيه 
شيء اوهو القدح: لم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فبه شيء سبق الفرث والدم عفی رهایة 
ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ وفي روابة «يخرج قوم من أمني يقرءون 
الفرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صبامكم إلى 
صيامهم بشي» بقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز ز صلانهم تراقيهم 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمیة: . وفي ,باب «بخرحود من الدین كما 


الشماب ‏ رضى الله عله بارسول الله :25 














بمرقو 
تخرج السهم من الرنية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة؛:” 

«یقر ون القران لا یجاوز حناجرهم» . قال النووي : قال القاضي فبه تأويلان أحدهما 
معناه : لا تنیه قلربهم ولا پنتفعول بدا ثلوا منه ولا لهم حظ سوی تلاوة الهم والحتحرة 
والحلق اد بهما 
بقل ابد 

يفي سحبح البخاري : باب قنل الخو خوارج والملحدين بعد إقامة الححة عاريم وقرل 
الله اتعال, ونا كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون 8 . وكا اسن 
تخیر 2 شرار خلق الله وقال: إنهم الطلقر' إلى ابات نرلت في الخفار خجعاوها على 





الحر وف والثاني معناه: لا یصعد لیم عمل ولا تلایة ولا 


المژمنب 
عن على رضي اله عنه - فال : اذ! حدئنکم عن رسول الکو حدیتا فو الله لأن 


آخر مح السماء 





ى وببنكم فان الحرت 





م فى اخر الزمان أحداث الأسئان 


جادعة وإلي سمعت رسول الله 


سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حتاجرهم بمرقون من الدين 





AYETE e VI 





(۱) سح 2 
(۳) ج مسلم بش التودى > ۷ ص۹١١‏ 





الادلة من السنه عله. عدم تاثين عايض الجهل فج البدة 








کما یمری السهم من الرمية آپنما لقینموهم فاقتلوهم فان في تلهم آجرا لمن قتلهم یوم 
القيامة ۱۱ . اه 


آفة الخوارج التأو یل الغاسد: 


ال الحافظ ۰۰۲ وكان بقال لهم القراء لشذة اجتيادهم في التلاية والعادة الا أن 
3 م ار دهم کي و مهم 





خ) رسله طبري في مسلا علي 


ل نافع" كيف كان رأي ابن یر 





ل الله الطلفوا إلى اياث الکار فجعلوها فی 
الموسنین . قلت وسنده صحيح. وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع علد تسلم من 
حدیث آي در في وصف الخوارج : «هم شرار الخلق والخلیقة: . وعند احمد بسند حید 





الخوارج فقال هم شرار أمني بتتلهم خیار آمتي : وسنده حسی بضنا- 


الطبرانى من هادا الوجه مرفوعا :هم شم الخلن والخليقة يقتلهى حير الحا والخليقة» وفى 


غب اتسس مرفوعا مثله وعند البزار سن طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة كانت” ١ذكر‏ 








حديث أبي سعيد ناء آحمد اهم شر الب یه 


له بن أبي رافع عن علي عند 





فسلم امن آبعضی اخلى الّه الیده رفي حديث عبد الله بن اپ يدهي عن أبيه عند الطيرائي 


اشر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الارضش 


وفى حاديك ۳ أمافة تجوه وتلك احمك وابن 








بى شيبة مس حديث أبى برزة مرفوعا فى ذكر ا ؛شر الخلق والخليقة يشولها ثلاث" و 


ابن ابي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هربرة هم شر الخلق: وهذا مما يؤيد قول 


من قال بکفرهم 








I‏ ا الغضر بالجهل تحت المجهر الشرمجي 


.. قوله: «يمرقون من الدين؛ في رواية أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عند 





النسائي والطبري «يمرقون من الإسلام: وكذا في حديث ابن عمر في الباب. وفي رواية 
زيد بن وهب المشار إليها وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن 
زياد عن علي «يمرقون من الحق» وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالعلاعة كما تقدمت 
الإشارة إليه في علامات النرة. . 

قوله (یخرج في هذه الأمة ولم یقل منها) لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد 
في ذلك فعند مسلم من رولية آيي نضرة عن آبي سمید «آن النبي 38:۰. ذکر فوما یکونون 
في أمته, وله من وجه آخر.وتمرق عند فرقة امارقة أمن المسلمين» وله من رواية الضساله 
المشرقي عن أبي سعيد نحوه وأما ما آخرجه الطبري من وحه آخر عن أبي سعيد بلفظ «من 
أمتي ١‏ فسلده ضعيف . لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ «سيكون يعدي من أمني 
قوم؛ وله من طريق زيد بن وهب عن علي «يخرج قوم من آمتي» ویجمع بينه وبین حدیث 
أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أسة الإجابة"' وفي رواية غيره آمة 
الدعوة'''. قال النووي : وفيه دلالة على فقه الصحاية وتحريرهم الألفاظ؛ وفيه إشارة من 
أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة. . 

قوله «نحقرون» بفتح أوله أي : تستقلون . 

قوله «صلاتکم مع صلاتهم ١‏ زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب بعده 
#وصیامکم مع صیامهم» وفي روایة عاصم بن شمیخ عن ابي سعید «تحقرون آعمالکم مع 
آعمالهم: ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم «یصومون النهار وبقومرن اللبل 
ويأخذون الصدقات علی السنه« اخرجه الطبري ومثله عنده من رواية يحي بن أبي كثير عن 
أبي سلمة . وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده «يتعبدون يحقر أحدكم صلاته 
وصيامه مع صلاتهم وصيامهم١.‏ ومثله من رواية أنس عن أبي سعید : وزاد في رواية الأسود 
ابن العلاء عن أبي سلمة: «وأعمالكم مع أعمالهم». رفي روابة سلمة بن كهيل عن 
زيد بن وهب عن علي «ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا:. 
(1) أمة الإجابة: أي : من استجاب للنبي 244 من قرمه وأسلم ففط 
(۲) أمة الدعوة : اي : الامة التي بُعث فیها التي ## فهي نشمل السلمین والکافرین ایضا 














الادلة من السنة عله عدم تاثير عارس الجهل في الردة و 
کے = 
أخرجه مسلم والطبراني ۰ وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته 
للخوارج قال: «فاتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهاداً متهم أيديهم كأنها ثفن الابل 
ووجوههم معلمة من اثار السجوده وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه ذكر وعنده 
الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال : لیسوا آشد اجتهاداً من الرهبان» . 

صرعة مر وق الخوارج سن هذا الدين : 

ص ۳١۷‏ قوله : (من الرمية) . في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآثية في آخر 
كناب التوحيد دلا يعودون فيه حنى يعود السهم إلى قوقه؛ والرمية : فعيلة من الرمي والمراد: 
الغرالة المرمية مثلا. ووقع في حديث عبدالله بن عمرو من رواية مقسم عنه دفإنه سيكون 
لهذا شيعة يتعمقون في الدين یمرقون منهه الحدیث اي : یخرجون من الاسلام بغتة 
كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب مارماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق 
بالسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه 
فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو اخطأ فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن 
أنه لم يصبه والغرض أنه أصابه . والی ذلك آشار بقوله «سبق الفرث والدم؛ اي : جاوزهما 
ولم تعلق فيه منهما شيء بل خترجا بعده وقد تقدم شرح القذذ في علامات النبوة ٠‏ ووقع في 
رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي ٠‏ بتلا لهم مثا الرجل يرمي الرمية, 
الحدیت . 

وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن ابي سعید عند الطبري «مثلهم کمثل رجل رمی 
رمية فتوخی السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم يربه دسماً ولا دمأء . لم یتعلق به 
شيء من الدسم والدم ‏ كذلك مؤلاء لم يتعلقرا بشي» من الا سلام . وعنده في روابة عاصم 
بن شمخ المعجمة وسکون المیم بعدها معجمة بعد قوله من الرمية ویذهب السهم فینظر 
في النصل فلا يرى شيئا من الفرث والدم» الحديث وفيه «يتركون الإسلام وراء ظهورهم». 
وجعل يديه وراء ظهره وفي روابة أبي إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر 
الحديث ١لا‏ يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم». أخرجه الطبري وني 
حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري دلا يرجعون إلى الإسلام حتى 
برتد السهم لی فوقه۰. وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجة بسياق أوضح 





الغخ, بالجهل نحت المحهر الشرعي 





= 
ی هاءا ولفظه «سبخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها 
فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر |لبه قاذا هو لم یتعلق بنصله من الدم شي» ثم 
نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشي» فقال : ان کلت آصبت فان بالر بش والفوق شینا 
من الدم فنظر فلم بر شیتا تعلق بالريش والفوق قال . کذلك یخرجون من الاسلام.. دفي 
رواب بلا الى بقطر عن أ یک ؛باتیهم الشیطان من قبل دینهم ١‏ . وللحمیدی وابن أبى 





عبر فی مسندیهما من طریق ای كر مولى الانضار عن علي :إن ناسا يخرجون من الدين 


كما يخرج السهم من الرمية ثم لا یمودون فيه باه 

س ۳۱۲ فوله (قان فتذلت فبه) فی رواية السرخسی (فييم). 
قوله: #وملهم من بلمزك في الصدقات 4 لژ شا من حديك ابن مسعيد 
قال ی ةل غنائم حنين سخ رت يقوال :هو الق ااا با 
بها وجه الها . قال فتزلت: #ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 . اخترجه ابن مردوبه. 
وذلك فيسا أخرجه أحمد سند جيد عن أبي سعيد 0 وجاء أبويكر إلى رسول الله , بت 
فقال: یارسول اه ۰ :۰38 |ني مررت بواد كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلى فيه 
فقال: «إذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبوبكر فلما راه بصلي کره أن يقتله فرجع فقال 
النبي , 41 . لعمر إذهب إليه فاقتله فذهب فراه على تلك الحالة فرجع فقال : يا علي إذهب 
إلبه فاقتله. فذهب على فلم يره فقال النبى إن هذا وأصحابه يقرءو ن الثران لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا بعودون فيه فاقتلوهم هم شر 
البریة؛ . وله شاهد من حدیث جابر آخرجه آبو یعلی ورجاله ثقات 








: حکم الخوارع‎ ٠ 


فال (آیی الطبربی) وفیه آنه لا 


لا بجرز فتال الخرار< «فتلهم الا بعد اقامة الححة عليهم 





۳ ۱ ۳ 2 مت 
بدعائهم إلى الرجوء إلى الس والإعذار إليهم . وإلى ذلك أشاء ار البخاري في النرحمة بالایة 
۱ 2 
الما کورة فیها واستدل به لسن فال بتکفیر الخوارتن وهر مقتضی صنیم لبخاری حیث 
۳ 2 ص 


قرنهم بالملحدبن وافرد عنهم المتاولين بترجمة وبدلك صرح انقاضی آبویکر بن العریی فی 
ی ا 


شرح الترمذی ففال : الصحیح آنهم کفار تقول النبي ب «یمرقون من الاسلام: 


ولقوله : «لاقتللهم قتل عاده. وفي لفظ انموده وتل منهم انسا هنك بالكثفر وبقوله هم مشر 





الأدلة من السة عله عدم ناثير عارض الجهل في الركة 





= J 
«إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى؛ ولحخسهم‎ 


الخلق؛ ولا بوصف بذلك الا الخثار ولقو 
علی کل من خاثف معتقذهم بالکمر والتخلید في التار فکانوا هم أحق بالاسم منهم . ومسن 





جنح إلى ذلك من ائمة المتاخرين الشیخ نقي الدین السبکي ففال في فناويه: احتح من 





1 1 5 5 ۱ 
خالاة ال وافض بتكثيرهم أعلام السحابة نتضمنه تكذيب اللبي : 


3 في 
0 


1 وا 4 زا تور‎ 8 ۳ E: 
الجنة قان وهو عنادي احتجاج صحيح قال واحتج من لم يكمر هم بان‎ 





الحم بتكفيرهم يستدعى تقدم شاسهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا. وفيه نظر لانا نعلم 


يد موز کذر وه علدا فطعیا ای حبن موته مذلث کاف في اعتفادنا تکلیر من کبرهم ‏ 





حدیث : بسن قال لاخیه یاکافر فقد باء به آحدهماه. وفي لفظ مسلم : «من رمی مسلما 
بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه: . قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمرن جماعة بالكفر 
مس حصر عندنا القطع بایمانهم فیجب ان یحکم بکفرهم بدقتضی خبر الشار غ. وهو نحو 
ما قالوه فیمن سجد للصلم وتحوه ممم ن لا اتصريح بالجحود فيه بعاد أن ن فسروا الكثر الجحود 


فرن احتجوا بقیاه الاجساخ على تكفير فغل ذلك قانا وهذه الاخبار ر الواردة في حق هؤلاء 








قتضي تفرهم ولو لم يعنقدوا تزكبة من كفروه علما قطعيا. ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام 
إجمالا والعمل بالواجبات عن الحككم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم دنك . 
دلالة الححيث على عدم اعتبار القصد في الردة : 

۱ قال الحافظ : ومن جن إلى بعض هذا البحث الطبري فی ڈیہ يفال بعد أن 
سرد احادیث الباب : فیه الرد علی قول من قال لا بخرج احد من الاسلام من اهل القبلة 
بعد استحقاقه حکمه الا پقصد الخر وج منه عالما قانه مبطل لقوله في الحدیت «یقولون 
الحق ویقرءون القران ویمرقون من الاسلام ولا يتعلقون منه بشي»». ومن المعلوم انهم لم 
برتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموائهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من اتي الشران على غير 





اد من . ثم مرج بسند حي غن ابن عباس وذكر عند الخوارج ومايلشون عند 








الفران فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه . ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم 


مع ماتقدم من حديث ابن مسعود: :لا يحل قئل امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث - وفيه - 
التارك لدینه: المفار ق للجماعة:. قال لشن اليد E‏ 
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المدكور في ححمديث أبي سعيد يعني اي فى الباب الذي يليه قإن خلاهر مقصوده انهم 


الغصر بالجهل تحت اليجهر الشرعي 








در حت 
خرجرا من الاسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة رامیه بحیث 
لم يتعلق من الرمية بشيء. وقد أشار إلى ذلك بفوله «سبق الفرث الدم:. وقال صاحب 
الشفاء فيه : وكذا نقطع بكفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الآمة أو تكغير الصحابة. 
وحكاه صاحب «الروضة؛ في كتاب الردة عنه وأقره. وذهب أكثر آهل الأصول من أهل السلة 
إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
أركان الاسلام وانما فسقوا بتکفیرهم المسلمین مستندین إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى 
استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك . وقال الخطابي : أجمع 
علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم 
أنهم لا يكفرون ماداموا مستمسکین باصل الاسلام . وقال عیاض : کادت 
هذه المسالة تکون آشد اشکالا عند المتکلمین من غیرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الامام 
آبا المعالي عنها فاعتذر بان ادتحال کافر في الملة ولغراج مسلم عنها عظیم في الدین . 
قال : وقد توقف قبله القاضي آبوبکر الباقلاني وقال: لم یصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً 
تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في کتاب «التفرقة بين الإيمان والرندقة» والذي ينبغي 
الاحتراز عن التكفير ماوجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خط 
والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. ومما احتج 
به من لم یکفرهم قوله في ثالث احادیث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدین (کمروق 
السهم فينظر الرامي إلى سهمه) إلى إن قال «فيتمارى في الفوقة هل علق بها شي»: قال ابن 
بطال: ذهب PNR‏ العلماء إلى أن الخوارج غير ای عن جملة الما لقوله 
(يتمارى في الفوق) لأن التماري من الشاك وإذ وقع الشك في ذلك لم بقطع عليهم 
من الإسلامء لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال : وقد 






وأکل ذبائو م 


بالخروج 
سئل علي عن اهل اللهر هل کفروا؟ فقال : من الکفر فروا. قات: وهذا ان ثبت عن على 
حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقد هم الذي آوجب تکفیرهم عند من کفرهم وفي 
احتجاجه بقوله «يتمارى في الفوق» نظر فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت 
الإثسارة إليه وكما سياتي «لم يعلق منه بشيء: وفي بعضها سبق الفرث والدم؛ وطريق 
الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أولا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه 





الادلة من السنة على عدي تاثير عارض الجهل فج الردة __ هت 
من الرمي بشي.. ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص ملهم . ويكون 
في قوله «يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء . قال القرطبي في 
«المقهمه والقول بتکفیرهم آظهر في الحدیث قال : فعلی القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون 
وتسبی آموالهم وهو قرل طائفة من اهل الحدیث في اموال الخوارح وعلی القول بعدم 
تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب قأما من استسر منهم 
ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستنابة أو لا يقل بل يجتهد في رد بدعته؟ اختلف فیه 
بحسب الاختلاف في تكفيرهم. قال: وباب التكفير باب خطر ولا تعدل بالسلامة 

وفيه أن من المسلمين من بخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير 
أن يختار دينا على دين الاسلام وآن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن 
الیهود والتصاري . قلت : والأخير مبني على القول يتكفيرهم مطلفا۱.۱۱. هه 

قلت: فهذا النص القطعي الثبوت القوي الدلالة في آناس من الامة شديدي الاجتهاد 
في العبادة وصلوا لدرجة إذا صلى الصحابي بجوار أحدهم حقر صلاته مع صلاته وقراء‌نه 
مع قراءته وصيامه مع صيامه . يقولون: من خير قول البرية بل هم القراء المجاهدون الذين 
كانوا يجاهدون مع علي رضي الله عنه - في سبيل الله وهم مع هذه الحالة العظيمة من 
العبادة يقرءون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم بل وقعوا في أمر جلل جد خطير وافتهم الجهل 
والتأويل الفاسد غير المستساع . 

قال ابن كثير في حقهم : «قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني ادم 
فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم . وما أحسن ماقال بعض السلف في 
الخوارج : أنهم المذكورون في قوله تعالى : #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ فلا نقيم له يوم القيامة و زنا» . 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال. . 

فخرجوا (أي لمحاربة المسلمين) من بين الأباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا 





(۱) فتح الباري ج۱۲ صی ۳۱۳۰۲۹ - باب الردة. 








العضر بالجهل تحت المجهر الشبعه 





ا STA‏ 
له علمهم وعقلهم ان هذا الا 





ار 7 2 ا 
والسموات. ولم يعلسوا أنه من أكبر الكبائر المويفات والعظلالم والخطيتات 





005 


بالیس لشیعلان ال رجهم المطرود عن السسوات الذي نصب العداوة لأبينا ادم لم لدريئة 


مهم فى أجسادهم مترددات والله المسكون أن يعسمنا منه بحوله وقوئه إنه 








ا وقد ندارك جماعة مى الئاس يعض أولادهم واجوائهم 





الااستقامة وسم م قر بعد ذلك فلحن 









ا دئلت: ال رصم وواه 
يعلى لهم بنار. بلا پطیه فی آن باعد 
2 نج مگ 3 


الو قات الا الجهل والخطا 
فعرا لراءه 
رال وقا.موا ار واحهم ودماءهم 
ی سسهم ١‏ ایشرءون القرآن 
روجهم س 
سيه لم پىعا 





رم خر انس 0 بظنون ألهم حملنه ر 





يحاءت الرواباث الصحيحة الس يحة م 








لسهم المنطلن رغه راديد مم 


۲ 
«لهم «ذمهم واخنلتوا في 











الادله من السفة علك. عدم ناثير عارض الجهل فه الودة 





الآدلة على كفر الخوارج : 





بشیخ قمفسرین الطبرتي والسباثي 


م 





نتسر هم اطه في الحديث وظاهر 





ب نالك واحمد والشافعى ودلالة التصرص تؤيد هذا القول 






العلماء لا ححة له الا تابیل التصوص وما من ححة لهم في ها 





ثاباها ونادها وبلاحظ ان هذا الفا بم 





سابسان الحطابى لان تقض أ 





ن لان حكدم الاسلام ثبت له باقتراقم 
اذا مضه حم دته بلا حلاف وقد تقدم هاا من فيل - بفضل الله وغوله -, 
وقد اسسدل العلماء فى هذا المقام بقول النبي . كثةء : «بتمارون في الفوق». 


وأجاب الحافل على هذا : بأنه جاءت روابات أخرى تشول لم يتعلى منه بشي » ووسبق 





الثرث والدم٠‏ وبحم بيلهنا اله كان في نادئيء الأمر وجد الثنا 





ت النظر 





ليقن الناظر بأله لم يعلى بشى + 





وكاءلك استدلوا ببعضى الرواياث التي جاء فبها امن هذه الأمة؛ واجاب الحافظ : 
ه الأمةع يقصد به: أمةٌ الاجابة وروابة ومن هذه الامة) المفصود بها: أمة 











فالجواب كما قال الحافظ : إنه ! 





في بادي» آمرهم وقبل 





يحم الا بصارف أو قرينة تك جنا عن المعنى الظاهري لننص وليس ثم 





صارف فى الروايات بل فد جاءت تثبت 





الاحلة من السنه عله عدم ناثير عاوض الجهل في الرحه 





لأدلة على كفر القوارج ٠‏ 


من أثسه المحققين يككفرهم كأمثال ! 











1 
بن الع لى 





لرافعي 


رهم اهر فی الحدیت وضاهر 





51 الا لت با 


في له مالك واحيد والشافعى ودلالة 


العلماء لا حجة كه إلا تأويل النصوص وها من حجة لهم في هذ 





١ 2‏ 2 ۳ ۳ 
التنسوص تأباها وتردها ويلاحا أن هذا الفريق من العلياء علل عه 


علایی 3 





سان اخملا ت نض 








الس 





ام ثبت له اقترا و 
فإذا نقضه حكم بردته ئلا حلاف وقد تعدم هذا دن قبل 


رل النیی 





وقد اسندل العلماء فى هذا الغا 


وأجاب الساقظل على هدا: بانه جاعت ؛ روايات اخرى تقول لم منه نشی » واسبق 


1 





الفرت والدم: «پحمع | بینهما آنه کال في بادتی: الامر مجد التماري 
بقن الناظر باله لم بعاق بشي م 


و ذلك استدنوا ببعضى الروايات 





رواية (فى هذه الأسة) يقصد بهاء أمة الاجابة ورواية (س هله الأمة) المقصود بها: أمة 


ن رمس هذه الأمة) باعتبار ما سق 





الدعوة أو أن 


وكذلك تاويل العلباء 
۶ وبل 





۰4 ايمرقون من الإسلام؛ أن 
الطاعة للإمام . فيذا التأويل ترده رواية (يسرقون من الدین). 


وكذلك احتجاحهم يقول على رضى الله عنه عندما سكل عن الخوارج فقان هم 


من الخشر فروا 








فالجواب كما قال الحافظ : إنه إن ثبت هذا عن علي فيحسل عا 


انه لم بطل على 


ی 





او اله ق! في باد »أ LN A‏ 
كفرهم. أ انه قال هذا في بأد » اسرهم وقبل أن يكفروا الآمة بأسرها. 


I 
0 





يصح إلا بصارف أو قرينة تخرجنا عن المعنى الظاهري 
يصح إلا بصارف أو فرينة تخرجنا عن 





صارف في الروايات بل قد جاءت تثبت وتؤكد المعنى الظاهر كفوله .+ 


يه الفهدر بالجهل تحت اليجهر الشرعي 
هذه الاأمةء و «یمرقون من الدين مروق السهم من الرمية؛ و «سبق الغرث والدم؛ و «يقرؤن 
القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم». ومعلرم أن القرآن حجة 
للمسلمين لاعليهم .والصلاة لا تقبل من الكفار. أو لتخلف شرط من شروطهاء أو ركن؛ أو 
فعل ناقض ولیس نم من ذلك شي» فلم ببق الا الکفر وقوله . بللا ٠‏ «یخرجون من الدین كما 
پخرج السهم من الرمية ثم لا یعودون فیه:. ومعلوم آنهم لو کانوا فیه فما المقصود بقوله 
كالاء ثم لا بعودون فيه؟ ! وقوله : «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم١.‏ فهذا نص في أن القلب 
عري عن الإيمان ومعلوم أن إيمان القلب شرط في صحة الإسلام لا ينتفع إلا به للنجاة من 
عذ اپ الدنیا والاحرة . وقوله 88 , : ,هم شر الخلق والخلیقة» و «شرار أمتي یقتلهم خيار 
آمتي» و «شر البريةه و «من آبنض خلق انه إليهه و «شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم 
الأرض». 

فإن هذه الروايات ظاهرة بيئة في كفرهم فكونهم شر خلق الله ومن أبغض خلق الله 
إليه وشر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض فمن المعلوم بيقين أن هذه الصفة لا تكون إلا 
للكافرين 

فإن فيل إن هذه الروابات مطلقة وتحمل على مقيداتها من الروايات التي تقول «شرار 
آمتي » فتحمل علی آنهم شرار المسلمین اقول وبالقه التوفیق . 

۱ نه من المعلوم بالاضطرار من الشريعة آن جماعات من الامة وقعت في الشرك والردة 
والرجوع إلى دين الاباء وهم المعنیون بقوله تعالی : «أكفرتم بعد إيمانكم 6 . وقوله تعالى : 
لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم». وقول : «النعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه #4 . وكذلك الحديث الذي في البخاري الا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء 
دوس على ذي الخلصة:'!. قال الحافظ ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان: «ولا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان:0٠.ه.‏ 

وهذا الحديث مما يؤكد ی جمع الحافظ _ رحمه الله بين روایتین دمن هذه الأمة» ر 





«في هذه الامة: أن رواية «من هذه الأمة» تطلق وإما يراد بها باعتبار ما قد سلف أو أتهم من 
(۱) راجم فتح الباري ۱۳ ص ۸۱ 


(۷) راجه فتم الب ۱۳ ١ه‏ 








1 


الأسلة من السنة عله عدم تاثيو عارض الجهل في الردة 


00 = 
آمة الدعوة ولیسوا من امة الاجابة لان النبی : قال : «حتی تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين١.‏ فهم من الأمة أي ی 
من : أمة الدعة قبا ل وبعد اللحوق. وکذلك ایضا ما وقم من ردة في العرب بعد موت النبي - 

فلل - 


فمما تقدم نعلم بيقين أن من الأمة من ارتكست وارئدت عن دينها ولحقت 





بالمشرکین. فکون الخوارج شرار الامة وابخضهم إلى الله يدل أيضاً على كفرهم . 

وقوله .بل «لافتلنهم قتل عاده وفي رواية «لموده وکل منهدا مات وهلك 3 الكفر 
ومن اجله. وقوله - 15 - : ولا يرجمون إلى الإسلام حتی برند السهم إلى فوقه ٠‏ 

وقول راوي الحديث فنزلت «فيه؛ وفي رواية السرخسي «فيهم؛ #ومنهم من يلمزك في 
الصدقات # . وم ن المعلوم آن هذا المعترض المأبون على قسمة النبي #۰ ارتد بذلك 
والابة نزلت فيه عيئاً وفي شيعته لأنهم من جنسه في الكفر ولذلك جاءت الرواية التي رواها 
السرخسي وفيهم: فياله من فقه أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا مما يؤكد أنه كان بری 
كفرهم لادخاله إياهم تحت حكم الآية لإستواءهم مم أصل خروجهم ذي الخريصرة في 
الكفر والردة. : ۱ 

ويدل على هذا مارواه الإمام أحمد وأبوداود عنه" ۰.۰.۰ . فرایت ابا سعید بعد 

ماکبر وبذبه ثرئعش ويقول : فتالهم عندي أحل من قتال عدتهم من الثرك 5 

وكذلك أبضا يؤيد كفرهم المثل المضر وب لهم من مروق السهم من الرمية لسرعة راميه 
دون التعلق منها بشيء في أي جزء من أحزائه بل سين الفرث والدم وكذلك هم يمرقون من 
الدین دون التعلق م لو ثم لا يعودون فيه حتى يعرد السهم إلى فرقه 
علة تكفير الخوارج ؛ 

وآفة الغوم التر ي أوقعتهم في الكفر وعلة ذلك هي :وا تعالی اعلم - تکفیرهم للصحابة 


1) أي : عن أحمد بن حنبل 


(") أي : عاصم بن شميخ راوي هدا الأثر 


(5) راجع البداية والنبابة جلا ص 48 





العدر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





تشر ا A‏ 
ب اشرات الف اف مدا 





اڭ ايضيا مسلام تكقيرهم لاحات ن 






ف E‏ 
فاو واوا ا 


7< 
ل هه الجنة,. و 





ل e ١‏ ای ی SS‏ 1 
لا به غاها الس تضاف لامر وأخحهد ذلث على الاطلاق أن تخت هم نبا 2 
١‏ ۲ 3 ۱ 

کی شاوه ويد لش ال تسه 


فال القاضي عياض . بتذلاث نقطه بساخنیر تا قالا 





الاد وخر جربو الصحابه كقول الكسلية 





11 د 14 ۲ 
الراقصية يتكفب نیم اليد بعد اللبى 








اذام اعدم عا وكفرت هذا أذ لم بتقدم ء بطلت حقه في التقديم فهذلاء فد فشر وا دن وجره 
لهم ابطلوا الشريعة بأسرها اذ قد اشتله با ان اذ امه كقرة فى يهم وإلى 





هذا زاله أعلم أشار مالك في أحد فرلیه بقنا من تغر السسابة07 ها 





لث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه ؛ 
له نعالى : #یمجب الزراغ لیفیظ بهم الکفار 4 انح . ۱1۹ 


١ المبحث‎ 





رگ 
قال القرطي ف 








الخامسة : وى ابو عا دة الزبير یر کا عستت سالك لش 





را لک هده الاية: محمد رسول الله والذين معه؟؛ 





يتتسل "حاب رسو الله لك 


حتى بلغ #یعجب الزراع لیفیظ بهم الکفار 4 . فان م 


ک‌ 1 





1 ۳ و ره 8 0 5 
بق لی اجا من اصیحات زسمل ال 5 فقا امسابته هده الاية : دكره الحفيي أنرنكم 








لت تیاه ساب قن دیلقت تقصی راستذا ملهم اب 


جس مالاك هي شالت م 

















الادلة من السئة علف عدر تأثير عارضر الجهل كه الردة 





= 


تعالى -: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار # الاية وال : بإ لقد رضي الله 








ون ن إذ يبايعونك تحت الشحرة» . إلى غير ذلك س الآي التي تضسنت الشاء 


۱ ی ا 
عليهم والشهادة لهم الصدق بالفلاح قال اه - تعالی -: ۸ 


رجال صدقوا ما عاهدوا الّه 

عليه قان #اللنقراء المهاجر ین - اي فیله : آوللك هم الصادقون ۷ . ثم قال عر من فائل 
والذین تبوه‌وا الدار والایمان من قبلهم - ای قرنه - فاوللك هم المقلحون 4 . وهذا 

كله مع عنسه تبارك وتعالى بحالهم ومال أمرهم (ثم ذكر أحاديث في مدحهم رضي الله علهم 


جميعا) بالأحاديث بهذا المعنى كثيرة فحذار من الوفوع في أحد منهم: كما فعل من طعن 





لق ان. وما سد حديث صا رسول الله 
رال وما صح حدیت شن رسو 





حملة التتربل إلا عن عثبة بن عامر: وعقبه بن شامر صعبف لم پو افیا 





غيره عليها خروايته مطرحة. وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب والسئة وإبطال لما لفلده لنا 


ن عيسى الجهني مسن روى لنا الشربعة في 
الصحبحين البخري ومسلم وغير هنا فهر مسن ما جهم لله ووصفهم وأثنى صليهم ورغعدهم 


الصحابة دى الملة فإن عقية , 





مغيرة وأ ," عظیما فسن لسيه أو واحدا من الصحبة إلى كذت فهو خارح عن الشربعة 
معلل ۳ طاعن شای رسوا 


وفال ابن كثير طفاستوى على سوقه يعجب الزراع 8 . اي : فكذلك أصحاب رسول 








هذء الآبة انتدخ الامام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير 





ببغضرد الصحابة ‏ رضي الله علهم ‏ قال : لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - فهو کافر لهذه الایة روافقه طائفة من العلماء على ذنث بالأحاديك في فضائل 
الحابة ‏ رضى الله عنهم - بالتهى عن التعرضن بمساءة كليرة ويكتفيهم ثناء الله عديهم 


رسا :غنيم :]هش 


ال اٹ ب 






هذه الآية. اهم 


بقال الامام الب تي : بقیله باب 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





= ر 
يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحسن ثباته وبلوغه وانتهائه 
/ 


الذين زرعوه اليغيظ بهم الكفارهء بقول: فكذلك مثل محمد ء ج وأصحابه واجتماع 


عددهم حتى کثروا ونموا وغاظ أمرهم كهذا الزرع وصف جل ثناؤه صفته ثم قال ليغيظ بهم 


الکقار. ۱ هب 
وقال ابن نيمية'"' في الصارم ص 604 وقد قطع طائفة من الفقهاء من اهل الکوفة 
وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكُفْر الرافضة قال محمد بن يوسف الفرياني وسل عمسن 


شتم آبایکر قال کافر. فیل : فیصلی علیه؟ قال : لا . وسأله: كيف يصنع به وهر يقول لا 
له الا الله؟ قال: لا تمسوه بایدیکم ادقعوه بالخشب حنی نواروه في حفرته, وقال آحمد بی 
پونس : لو لو أن بهودیاً دبح شاه وذبح رافضي لاکلت دبيحة ۱ البهردي : ولم آکل ذبيحة الرافضى 


لانه دعر الم وكذلك قال ابوبکر ین هاني : لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما 





لا نوكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء ينامون مقام المرئد. وأهل الدمة 
بقرون على دينهم وتؤخد منهم الجزية. وكذلك قال عبدالله بن إدريس من أعيان أئمة 
الكوفة : ليس ن لرافضي ز شفعة إلا لمسلم , 

وقال في ص ۵ ٠١‏ وصرح جماعات من أصحابنا: بككفر الخوارج المعنقدين: البراءة 





ای وعشمان : وبكفر الرافضة المعتقدين : لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة 





وفسشوهم وسبوهم 





أبوبكر عبد العزيز ز في المفنع : فأما الرافضى فإن كان یسب فقد كف فلا بروج 








ولفظ بعضهم وهر الذي نصره القاضى أبو يعلي : أنه إن سبهم سيا يقدح في دينهم وعد التهم 
كفر بذئك. وإن سيهم مبا لا يقد مثا أن يسب ابا حدهم او بسبه سسا بقصد به غيظه 
رب زرد سیهم سبا لا یقدح مثل ال پسب ر پس 

ونحو ذلك لم يككفر. 

دق وقال في رواية 


يعلى : فقد 
ار 


لاحد من الصحابة وتوقف فى رواية عبدالله وأبى طالب ع 
ت ب ورو ی الي ك 





قال أحمد فى رواية ایی طالب في الرجل يشتم عثسان: هذ 





المروزي : من شنم بابک روعمر وعائشة ما أراه علی الاسلام : قال القاضى أبر 





أطلق القوا ل فیه اه یکفر بسیه 


قتله وکمال العد و ایجاب التعز بر یقتضی آنه لم يحكم بكفره قال: فيحتسل أن يحمل فرله 











الادلة من السنة على عم تاثير عارص الجهل فج الردة 
«مااراه على الإسلام؛ إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف. ويحمل إسقاط القتل على 
من لم يستحل ذلك. بل فعله مع اعتقاده لتحريمه > گن يان المعاصي قال : ويحتمل قوله 
وسا | راء على الا حسللام 1 على لب في عدالتهم نصو قوله: ظلموا وفسفوا بعد النبى 

.کف واخلوا الامر بغیر حق. ويحمل قوله في اسقاط القتل على سب لا یطعن في دینهم 





نحو قوله : کال فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسباسة والشجا 
ونحو ذلك قال: ويحتمل أن يحمل كلانه على ظاهره 
يكفر والثانية يفسق . 







وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روا 
قذف عائشة ‏ رضى الله عنها -بما برأها الله مله كفر بلا خلاف. 

ونحن ارتب الكلام في فصلين أحدهما؛ في سبهم مطلقاً. والثاني : في تفصيل 
أحكاه الساب (وأخل يسرد چ الفريقين الغائلين بالتكهير والفاثا لین بالعصیان و الکفر) 
وقال في ص ؟١ه‏ وأما من قال ميقل 8 أو قال ويكثره فلهم دلالات احتجوا بها: 

منها قوله تعالی ۴ محمد رسول اله - إلى قوله ‏ ليغيظ بهم الكفار» . فلا بد أن يغيظ 
بهم الكفار. وإذا تان الكشار يعاظون بهم فمن غبظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله 
به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم . ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لکفرهم 
إلا كافر. لأن المؤمن لا یکبت جزاء للکفر بوضح ذلك قوله تعالى : #ليغيظ بهم الكفار 4 . 


506 5 با ون الک مات ان روا ود د 
تعليق لنحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان 





هو الميجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد: فدن غاظه الله بأصحاب محمد فقد 


وجد في حقه موجب ذلك وهو الکفر 





أن النبي ا کل قال «ايه الإيمان حب 





وسن ذلك ما خرجاه فى الصحيحين عن اسن 
الأتصار وايه النفاق بغض الأنصار؛ . وف 


۳ ل في الأنصار الا يحبهم إلا مؤمن ولا 
ببغضهم لا منافق؛. 

ولسسلم عن ايي عريرة عن اللبي ۰ . قال: بلا ییفض الاأنصار رجل امن بالله 
واليوم الأخرا. وروق مسلم في مسحرحة ايشا عن أبي سعید - رضي الله عله عن اللي 


قال : :لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخره. فمن سبهم فقد زاد على 





الغخر بالجمز تحت المجهر الشرعه 





عه ونحو ذلك وهؤلاء يسمون: النررسطة والباطنية وملهم التناسطية 








اف فی كلف هد 


بات من سبهو سب لا بقدح فی غذالتهو ولا في دبنهم دثل وصف بعشهم بالبخل آر 
e‏ کي و ES a‏ و واج 
ام قنك العلم أم عدم الزهد ۱ 


نحو ذلك فهد 





هو الذي يستحى التادبب والتعزير ولا 








بخخم نک جد لك وعلى هذا يحمل 59م من لم يكثرهم من أهل العلى , 


دقح مطلف فهذا محا الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيفل يلع 
وت ا 8 فیھم شر ر بين لعن العيظ ولعن 


باب 5 لع 







إلا شرا قليلا ا 


ره لانه مکذب لما 





اك في کفر مثل هد؛ 





ن که تعب فان مضمدون هذه المثالة أن نقلة الختاب والستة کفار و فساق 





وه أ لاه کا کی ا و و وك 
آمة أخرجت للئناس 8 . وخيرهاهر: القرن الأول کان عامتهم 


۲ 


لمم شر الامم بآن سابقی هه الامة هم : شرارها, وكثر 





مي دی الاساکه بلهذا تج شام 





ن ظهر علیه شي : 





الله وعونه ‏ ثبت أن سب الصحادة سبا 


و فاق أن مثل هذا تغره متعين. بل هو 











الادلة من السنة عله عدم تاثير عارض الحهل في الردة 











مما يعلم بالاشطرار مء دي الاسلامن لان مشصمون هاه المقلة اللعن 


ای ار اه 
الق ان نجي م 





ی یا م 
الله تعالى عليهم - علامة على 


5 0200 
لحكم ومن المعلوم أن الخوار. 





نخلس مح هذا الحدبث واي : حديث الو 





الإطلاى الاماه الطيري : فبه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الاسلام من أها, القبلة 
بعاء استحفافه حككيه الا نشصضا الخروج مله غالا فاته ممصا «یقولون 


الحق ويقرؤن القران ويمرقون من الاسلام ولا یتعلتون منه ب 








رای زاون ١‏ 
وما قال الحافظ وفبه ا من المسلمين من يحرج من الد 


مله ومن غير أن يختار دينا على الاسلام يعو مبني على القول بتكفيرهم مطلقا 





e E EG 
تحاف راسخه عند كل مر‎ 





وبهذا يعلم أن هله القاعدة التي لحدث 





زج امه ات هیرجین اسان بت قلعتم ادا فان رعش و اصل الد 





یجرز احد آن یقول: آد انصحابي الجلیل أباسعيد الخ 
رانم تم ر بى الطيري والقاضي آبایک ربن العربی والسبني وا «غیرهم هر 


ولم يعذروهم بالحهل والخط ءال 








المبحث الرابع؛ فرق القدرية وحكمها. 
لث؛ (حديث القدرية): 





الحليل ال" 

ارج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعسر قال : ركان أول من تكلم في القدر في 
البصرة معبد الجهنى فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو لقبنا ادا من أصحاب رسول الله . ::. فسألناه عما يفول هؤلاءفي القدر فوفق لنا 
عبدائه بن عمر بن الخطاب. . فقلت: يا أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤن 





القرآن ويتقفرون العلم وذکر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فاذا 
لقيت أولنك فأخيرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبدالله بن عسر لو 
أن لأحدهم مثا أحد ذهبا فالفقه ماد 

و مال : بل 


جم بل) 





اه مته حتی برس بالقدر) زئم حدت بحذیت 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشوعي 

77 - ن 5 

قال النوو 

بانهم يطلبون قعره أي : غامضه وخفيه ومنه تقعر في کلامه |ٍذا جاء بالفریب منه . وفي رواية 
أبي يعلى 1 0 بزيادة الهاء وهو ظاهر قوله (وذکر من شاتیم) 





: قال القاضي عیاض : ورایت بعضهم قال فیه : بتقعرون بالعین وفسره 





يعني : وذكر ن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في از العلم والاجتهاد في | 
تحصيله م 
قوله (یزعمون آن لا قدر وآن الامر اف هر بضم الهمزة والتون ‏ : ستانف لم | 


يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى - وإنما يعلمه بعد وقرعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم, 

الباطل وهذا القرل قول غلاتهم وليس فول جميع القدرية. . . . قوله (قال يعني ابن عمر 

- رضي الله عنهما ‏ فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني . o‏ 
هذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه - ظاهر في تكفيره القدرية. ٠‏ 





قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الاول الذين نفوا تقدم علم الله 
- تعالى ‏ بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف!۱۱. ه. 

وقال ابن ثيمية : وأما كون الأشياء معلومة لله فبل كونها. فهذا حق لا ريب فيه وكذلك 
كونها مكتوبة ع'ن. أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الاثار وهذا 
العلم والكتاب : هو القدر الذي ينكره غالبية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم افعال العباد 
الا بعد وجردها وهم کفار کفرهم الالسة : تالشافعی وأحمد وغیرهیا۱۱. ه 
فرق القدرية: 

وقال أيضا: و إنما نازع في ذلك رأي الابسان بالقدر) غلاة القدرية وظنوا آن تدم 


العام بمنع الأمر والنهي . وصاروا فريقين . 





(فريق) أقروا: بالأمر ۽ والنهي والئواب والعقاب وأتكروا أن يتغده بذلك قضاء وقدر 
وكتاب. وهؤلاء نبغرا فی اوا خر عصير الصضحاية قلما سسع الفقسحابة ہدعھم یروا نهم كنا 
بر ژا مهم ورد علیهم عسدالّه بن عسر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وواثلة بر 


(41 صحيح ميلم شرح اللرري حا ص ۱۵۰ 


(۲) ۲ ص۱۵۲ تجموغ العتاری 





الادلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل فه الرستظ 





الأسقع وغيرهم. وقد نص (الأئسة) كمالك والشافعي واحمد على كفر هؤلاء الذين ينك 
علم الله القديم 





(والفريق الثاني ): من يقر: بتغدم علم الله وكدابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر 
والنهى والعمل وأنه لا يحناج إلى العمل . بل سن قضى له بالسعادة دحل الجنة بلا عمل 


لا صمل . فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 


أصلا ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا 





المقالات وإنما بقوله كثير من جهال الناس . وهؤلاء اكفر من أولتك واضل سبيلا وعضمرن 






قرل هؤلاء تعطیل الامر وللهی والحلال والحرام بالوعد بالرعید. وهوا 


والنصارى بكثير. وهؤلاء هم الذين سال السائل عن مقالتهم . 





وأما «جمهور القدرية؛ فهم 


ادة الکائتات . با 


1 





ن بالعلم والكتات المتقدم تكن يتكرون أن الله خلق 





أفعال العبا 





سك القدرته السجيرة الدذين بتزلوة لني 'للعيد قد 





ولا إرادة حقيقة ولا هو فاعل حفيفة وکال سلا مبتدعة سلال. 
وشر من هولاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الكائنات مالعة من الاسر والنهي 
ن الذین فالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شي*)۰. فهزلا» اکفر 


8 ا2 والنتساري وسفسول فرلهم : تعطيل جميع ماجاءت به الرسل كلهم من الامر 








وال ر 
البدعة ليست على رتبة واحدة : 


قلت: بلاحظ سن هذا النقل أن دذ فنارة بغلو فيها أصحابها 





حتى يخرجوا بها إلى درجة الکشر ر السريح 





يقفون عند درجة الابتداع وكفر المال. 
يشر ر اغ و کفر 

لهذا عندما يتكلم أهل العلم عن احككام المتدعة لابد أن ینقح نج مناطهم الذي 
لك 


ينحدثون قيد هل هو درجة الكفر البواح وتفر التصريح أم هو درجة الابتداع وكفر المال. 









ويلاحظ أبيضضا أن: الكخار تقدم علم الله وفضاله وقدره على الأسر والنهي كفر 
يختلف فبه 
و 


ان مى أقروا بهذا إلا أنهم يزعدون أنه يُغني عن الأمر والنهي والعمل. وآن دخول 


زوع حه ۲۸۸ ۲۸۹۰ 


العدر بالجمل تحت المجهرالشييه 





و 
الجنة والنار غير متوقف على العمل فحكم هؤلاء أنهم : جهال كفار أكفر من اليهرد 
والنصارى وليسوا طائفة معدودة من طوائف المسلمين. 

وأن من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهولاء : اکثر من الیهود والتصاری 
لأن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأوامر والتراهي ويكفرون ببعضها وهؤلاء كفار يجمبع 
الأوامر والنواهي والشرائع السماوية 

وان من أقر بالعلم والكتاب المتقدم مع انكار نل افعال العباد وإرادة الكائنات 
فهزلاء : مبتدعة ضلال في تكفيرهم : نزاع مشهور بين العلياء. 

قال ابن رجب في شرح حديث جبريل : ولأجل هذه الكلمة راي الإيمان بالقدر) روى 
ابن عدر رضي الله عنهما هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر 


۳ 


انف: يعني: أنه مستائف لم يسيق به سابق قدر 


من الله عر وحل - وقد غلظ 
عبدالله بن عمر عليهم و منم وأخبر أنه لا تقبل منهم اعسالهم بنون الابمان 
بالقدر, , 
إثبات العلم القديم حجة علس القحرية : 

وقد قال كثير من أئمة السلف؛ ناظروا الشدرية بالعلم. فإن أقروا به حصدوا. وال 


جحدوا فقد كفروا. يريدون: أن من أنكر العلم الغديم السابق بأفعال العباد وأن الله 





- تعالى ‏ قسمهم قبل خخلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كلب 





بالقران فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلى أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم 
إرادة كونية قدرية ققد نمصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه 


وفي تكفير هؤلاء: نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي 





ن أئمة الأسلامة'؟, اه 
ن و مادم 


وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهها 





قلت: فدن هذا الأثر في هؤلاء القوم الذين أراديا أن ينزهوا الله فرقعوا فى التنقص به 


ل - من ححيث لا يشعرون ولا يقصدون الكفر. بل حالهم البحث عن العلم واقتفاء 





أثره. ومم هذا عندما وصا حالهو إلى عبدالله بن عجر ر الله 1 
ر ل جالهم إلى ن عمر - رصی اله عنهما 





al 
برأ منهم البراءة‎ 











الادلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل فج الردة 





مت هت 


الکاملة . ومعلوم ان هذا لا يكون إلا من الكافرين فإن الله عندما أمرنا أن نتبرأ من الكقار 
قال: #إنا برءآوا متكم #. وعندما أخبر: عن البراءة من العصاة فقال: #فإن عصوك فقل 
إني بريء مما تعملون . 

فالمسلم العاصي يتبرأ من قعله وعمله لا مند. ولا يتبرأ من العبد البراءة الكاملة إلا 
العبد المشرك . 

ولم بسال الصحابي الجلیل السالاین هل آقمتما علیهم الحجة وازلتما الشبهة 
ووجدت شربط التکفیر ی موانعه آه لا؟ 

بل فوله -رضي الله عنه - فیهم ظاهر في تکفیرهم والتبر برتي منهم بسجرد سسماخ مقالتهم 
وتابعه على هذا الحكم الأئمة الأعلام . بل كما قال القاضي عياض أن قائل هذا كافر بلا 
خالاف . 

ومن المعلوم آن ماوقعوا فیه هو ما دون الشرك فكيف الحال بفعله؟ 

فأين المتهمون الذين يتهمرن من يحكم على من وقع ني عبادة غير الله تعالى - 
بأنه مشرك ولا يستديم له تأويل ولا اشتباه لتقضسه التوحید ی هر؛ اصل الاصول 
بسا بحکمرن على عبدالله بن عسر يمالك والشافعي ٠‏ وأحمد والقاضي عياض وابن ثيمية 
وابن رجب بل على جماهیر أئمة الاسلام؟ فهل نتم منتهون ؟! 

الدلیل الرابع : آحرج البخاری عن عکرمة قال ؛أني على 
فأحرفهم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لور نت آنا لم أ ا 








م لنهي رسول الل هلز 
امن بدل دینه فافتلوه::۱. ۱ ه 








تعذیوا بعذاب اله۱. ولقتلتهم لفرل رسود 





۳ 


فلت : فيؤلاء القوم ادعرا في على رضي الله عند الإلهية فعندما جانه رهم 
حرفهم واتفق علي وابن عباس رضي الله عنهما ب: على قتلهم. وإن اختلفوا في صفة 





القتل ولم يذكر آن عليا عذرهم بجهلهم وأقام الحجة علیهم زأزال عنهم الشبهة. بل أقام 





عليهم حد الردة بمجرد نقضهم لنترحيد. وفد بقول قائل : إن عليا أقام عليهم الححة بديل 
أنه في بعض الروايات قال لهم : إنسا أنا عبد مثلكم آكل الطعام 


- ناب حكم المرئد والمرئدة واستتابنهم 








(۱) صحیح انار 


الغخر بالجهل تحت المجهر الشرعي 








ته بل هذه استتاية ينص العلماء وليست إقامة حجة بدليل أن البخاري ساقه 
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كذلك في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى 


تحت باب حکم السرتد والمرئدة ۳ واستتاتهی 





الأخبار بوب المصنف ایضاً باب عقتل المرند واسنشهد به؟؛ 


كال ال لشوكاني واسند! ل بالحديث المذكور 





في الباب (أتي : حديث علي) على أنه: 


یقتل الزندین من غیر استتابت وتعثب بأنه وقم فی بعض طرق الحذیت آن امپر الم 
ٍ نع في بعض طر ر الىمىن 





عليا - رضى الله عنه - استتابهم کما في الفح نج من طريق عبذالله بن شر ياك العامري عن أيه 
قال: قبل تعني 

ویلکم ماتفولون؟ فقالوا: أنت ر بنا وخالقنا ورازقنا قال: ويلكم إنما أن عبد مثلكم اكل 
الطعام كما تأكلون؛ وأشرب كما تشربون. . قال الحافظ 





إن هنا قوما علی باب المسجد يزعموت أنك ربهم فدعاهم فقال لهم: 








قلث: . فهده تصوص العلماء على أن هذه استتابة من الردة؛ ولبست إقامة حجة لأنهم 


نکن 3 





ن الاسام لا عن بصيرة فتشرع استتابتهم لأجل فيكهم إليه. 
تقل الحافظ ابن حجر عن الامام الطحاوي فال : قال الطحاوی : 
أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعرة قاله يذ 


بوني كلو واتار تین خخرج ع اس من یمان قر 








ٹم نشل ع ن أبي يوسف موافقتهم ل 





تیال 4 
إلى الله تعالى اه 


ا ال ا ا ا £ N‏ أ 1 
ذه تصوص العلما أن المسلم الذي بخرح عن الاسلام بجهل أنه مرئد وغير 





معذور غير أنه تشرع استتابته من الردف. 





القاضي عياض وقد أحرق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ من ادعى له 
3 وقد قتل عبدالملك ب 

لخلقاء والسلوك امه عیرست وقتهم على تصويب فعلهم والمخالف في ذلك 
e‏ کار ف 


وان الحار رث المتنبي وصلبه. وفعل ذلك غير واحد مر 





(۲۰۱) اي : آثر تحریی الزنادفة 
(۳) جه ص۵۷ کناب نب الاوطار 


(ه) ۱۳ ص۲۸۱ -هتح الباري (۵) الشفاء بشرح نور "لدین القارتی جه ص1۷۲ 1۷۳۰ 








الأدلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل فج الردة 





دعوى اللول فص معين كغر بلجماع المسلمين : 

وقال ابن ثبمية : وأما (النوع الثاني) : فهو قول من يقول: بالحلول والاتحاد في معين 
كالنصارى الذين قالوا: بذلك في المسيح عيسى والغالية الذي 
علي بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته. 

فهذا كله كفر ياطنا وظاهرا بإجماعم كل مسلمء ومن شك فى كفر هؤلاء بعد معرفة 


يقولون: بذلك في 





تولهم ومعرفة دين الاسلام فهر كافر کمن بشك فى کفر لبهود والنصاری 


1 
والمشرگین 2.7 الها 


قلت : فهذه أقوال السلف بدابة بالصحابة فيمن ادعى الالهية في عد أنه كافر مرتد 


مر دین لاسلام 





لنقضه الترحيد الذي هو: أصل الدين بل كفر مثل هذا معلوم باللاضطر 8 
بل من يشك في كفره بعد معرفة قوله ودين الإسلام فهر كافر كسمن بشك في كفر اليهود 
والنصارى والمشركين . 
الحليل الخامس: ردة مانعي الزكاة : 

وتذتك أيضاً حكم السلف فى مائعي ١‏ 





كاة روحديثهم فی الصحیحین) الذپن منعوها 


بتاويل فاسد استنادا لاله تعالی : لخد من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها4. قالوا 





مزا ساب کی ره سا ر ر يملك ال یه والطهارة إلا هو - 


تن ونم هذا 
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الجهل والتأويل الفاسد قاللهم أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قتال مرتدين وسبى ذراريهم 


وعدم آمرالهم وشهد علي قتلاهم بالثار. 

قال الشبخ عمدالله بن الشيخ محما بن عبد الرهاب ‏ بنقلا عن ابن تيمية:. يقال 
الشیخ رحسه انله - تعالى ‏ في آخبر کلامه عای کشر رمي الزقاة والسحابة 0 يقرلرا: هل 
أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال؛ بل قال يق لعمر 


e‏ على 





رضى الله عنهما -: وألله لو منعونى خن كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
منعها. تحمل | لسبیح للفتان : مجرد المئع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا 


يقروت: بالوجوب لكن يخلوا بهاء ومع هذا فسير إذ الخلفاء فبهم سبرة #احدة دهي فتل 


ركو جع ص لاحم ماك مجموء الغناوق 





العدر بالجهل نحت المجهر الشرعي 





و تسج 
مقاتلتهم. وسبي ذراريهم. وغنيمة أسوالهى والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جبعاً 
آهل الردف . وتان من أعظلم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم بتوقت تما 
توقف غيره حم حتى ناظرهم فرجعوا إلى قواله . 

آما فتال المفرین بنبوة مسیلمة : فپزلاء لم بقع بينهم نزاع في قنالهم. وهذه حجة من 


قال : ان فاتاما علیها لاسام کنروا والا فلا فان کفر هؤلاء وادخالهم في أهل 





۵ قد لت 


باتفاق السحابة المستند إلى تصوض الكثاتب والسلة بخلاف. من لم يتاتل الامام 
علیها انتهی 

فتامل كلامه وتصربحه بأن: الطائفة الممتتعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم 
يقائلون؛ ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام ؛ وتسبى در اريهم. وتغنم أموالهم وإن 
أقر وا بوجوب الزكاة. وصلرا الصلوات الخسی : وفعلرا جمیع شرا الم الا سلام غير أداء 
الزکاق وان ذلك ليس بمسقط تلقال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة وان ذلك غد ثبت 
بالكتاب والسنة واتغاق الصحابة ‏ رضي الله عنهم - والله آعلم۱. اهر 

وقال ابن تيمية: قد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قنال مائعي الركاة وإن انوا 
يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم ١‏ شبهة سائغة فلهذا كانوا 
مرتدين وهم يقاتلون على منعها ون آقروا بالوجوب تما مر انه" 1ه 

قلت: فهذء الطائفة التي منعت زكاة مالها بشبهة وتأويل فاسد ‏ مم استمساكهم 
بالشهادتبن والقيام بالصلاة وبقية الفرائض - فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم 


وغنيمة e‏ وسبي دراریهم: والشهادة علی قدلاهم بالنارء مستندين في ذلك إلى 


بشبهة لم نكن : سائغة فلم تدرأ عنهم الكفر 
في أصل الأصول وهر: الترحيد تنك القضية ١‏ 


۶ لحلیات انافعة ی الکثرات الرافعة صر ۱٩‏ 


(۲) ج۲۸ ص۱۹٩‏ لجموع الفتاری 








الأدلة :ن للسنة عله عدم تاثير عارض الجهل في الردة 





لها اخذ السیثاق وعليها قطر العباد. ومن أجلها أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب وقام سوق 
الاخرة ولعلو شأنها جردت السييف 

وهذا الشدر من التصوص الشرانية والأحادیث التبوية وأقوال الصحابة والسلف 
الصالح من بعدهم فیمن ارتد بعد إسلامه من هذه الأمة خير بيان لهدم قاعدة العذر بالجهل 
لمن تلبس بالشرك الاکبر التی أصّلها بعض المتاخر ین وهی قاعدة آجنبية عن الشريعت وقد 
اتسعوا بها حتى أسلموا بها الطواغيت وأعوانهم والرنادقة والملحدین والعلمانيين وهم أذيال 
النصارى واليهود في ديارنا ليمسخوا عقيدتنا ويمحوا إسلامنا ويرفعوا راية الصليب ونجمة 
داود عالية خفاقة 3 پریدون منا آن نحکم على أمثال هؤلاء المارقين بالإسلام. ونواليهم 
ونعادي من عاداهم فإنا لله وإنا إليه راجعون؟ . 

آقول : واه غالب علی آمره ولکن أکثر الناس لا یعلمون 4 [ببسف: ۱۲۱ 

فهده التصوص بفهم الصسحابة والائمة بعدهم قاضية بردة من آشرك من هذه الامة 
ونقض التوحبد خاصة بيقين . 





وأن من التزم التوحيد وانتهى عن الشرك والتزم الشرائع فإن رقع في امر مکفر وتدان 
تأويله فاحشا وشيهنه غير سائغة فلا يعذر بجهله. والدئیل علی هذا حدیث الخوارج بالقدرية 


الأول ومانعي الركاة ‏ والله تعالى أعلم _ 


3 
د 
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الفصل الثالث 
باب الردة من كتب السلف 
وفیه مبنان: 


المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام . 
المبحث الثاني : غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه. 


باب الردة من كتب السلف 





الفصل الثالث 
باب الردة من كتب السلف 
قال القاضي عياض الإمام المالكي (فصل) في بيان ماهو من المقالات كفر وما 
يتوقف أو يختلف فيه وماليس بكفر. 
اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه 
والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت: بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير 
الله أو مم الله فهي كفر. . . . وكذلك من اعترف بإلهية لهية الله ووحدانيته ولكته اعتقد أنه غير 





حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولدأ أو صاحبة أو والدا أو أنه متولد من 
شيء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئاً قديماً غيره؛ أو أن ثم صانعاً للعالم سواه أو مدبراً 
غيره فذلك كله كفر بإجماع المسلمين E‏ 

وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص 
كقول : بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة . 

وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه اوشك في ذلك . . وكذلك من 
أضاف إلى نبنا » تعمد الکذب فیما بلغه واخبر به و شك في صدفه أو سیه أو قال إنه 
لم بلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيأ أوحاربه نهو 
كافر بإجماع . . 

وكذلك وقع ع الإجماع على تكفير كل من داقع نص الكتاب أو خص حديئاً مجمعاً 
على نقله مقطوعا به ُجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم . 

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل ء أو وقف فيه أو 
شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب 
سواه. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك . . 

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من کافر وان کان صاحبه 
مصرحا بالاسلام مع فعله ذلك الفعل : کالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار 





الغضر بالجهل نحت آلمجهر الشرعی 





= 
وانسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيى بزيهم من شد الرنائير وفحص الرؤوس فقد 
اجمه المسلمون علی أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال ا الكشر وان 
صرح فاعلها بالاسلام. 

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا 
مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة 
المتصوفة'''. ١.اها‏ 
العبحت الاول: الشر ک لا یجتمع مع الاسلام 

قلت: فانظر ‏ رحمك الله تعالى ‏ عندما تكلم القاضي - رحمه الله عن : الشرك الأكبر 
فحکم على صاحبه بالکفر والردت وان کان صاحبها مصرحاً بالاسلام ولم يذكر العلم 
بتحر یمه , 

وعندما تحدث : عن کفر من استحل القتل آو الزنا ار الخمر وقفه علی علمه 

لان الأول نقض للتوحيد ولعقد الإسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوفر 
ندیه وأنه منخلم من الشرك فمتی بان عدم انخلاعه من الشرك او رجوعه الیه رجع القتال 
وارتفعت عصمة الدم والمال مرة أخرى. بخلاف فرعيات الشريعة لانه لم يدخل في 
الإسلام وجرت عليه أحكامه بالإقرار بها على التعيين بل بإقراره بالتوحيد 

فلذلك فهر أصل الدين الذي من تركه لا تنفعه جميع أنوا اع اع الطاعة وان آتی بها فهي 
غير مقبولة بل حابطة . ويُغفر لمن أتى به كل ماهر دونه (أي : التوحيد) إن شاء الله تعالى - 
لقوله تعالى : ان ان لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » . ولقوله تعالى 
#ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
کک 

لذلك حكى إجماع المسلمين ن على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر أي : لا 

تصدر إلا من كافرء و إن كان مالف ا : بالإسلام مع فعله هذا الفعل أي کفر بسجرد 


(۱) کتاب الشفاء بشرح نور الدين التاري جه ص1۱۱ :1۳۱ 


مس ميات 








باب الوصف من كتب السلف 








اا س بالشرك الأکیر ومعلوم آن هذا من أب صیغ العموم إذ هر أسلوب حصر وقصر اي : 
عبادة غير الله لا تكون إلا من كافرء ولا توجد مع الإسلام البتة. بخلاف استحلال 
المحرمات ققد يكون صاحبها سلا إذا کال نشأ بادية بعبدق آر حدیث عهد بالاسلام : 





أولم يكن المحرم : معلوماً بالاضطرار من الدين في وقته 

في هذه الأحوال يعذر يجهله استحلال المحرمات لأن الخيريات لا يكفر جاهنها 
إلا بعد النص والبلاغ . ببخلاف التوحيد فنقضه كفم كفر قبل الخير وبعده. 
تعريف الردة وأنواعها , 

قال صاحب كفاية الأخيار أبوبكر بن محمد : الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى 
غیره ومته فوله تعالی : ولا ترتدوا على أدباركم 4. وفي الشرع : الرجوع عن الإسلام إلى 
الك قط الى 
الكفر وقطع الاسلام 

ویحصل تارة بالقول. وتارة بالفعل . وتارة بالاعتفاد وکل واحد من هذه الاتوغ الثلاثة 
فيه مسائل لا تكناد تحصر فنذكر كل نبذة مايعرف بها غيره. 

أما القول: فكما إذا قال شخص عن عدوه لر كان ربي ماعبدته فإنه يكفر, وكذا لو 
قال لو كان نببأ ما أمنت بهء أو فال عن ولده أو زوجته هو احب إلى من الله او من رسوله. 
ركذا ES‏ زد ار باتك بان وعمر لم استوجبه 
فإنه يكفر. وذهب طائفة من العلماء: إلى أنه يتحتم قتله لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى 
لی الجور. . 

وكذا ! ا : أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه ید خل الجنة ویأکل من 
أنه يعائق الحور العين فهو کفر بالاجماع. ومثل هذا وأشباهه کما بقوله : زنادقة 
المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعنقدهم. ولو سب نبباً من الانبیا» آو 
استخف به فانه یکفر بالاجماغ . 

وآما الکفر بالفعل : كالسجود للصنم والشمس وائقمر وإلقاء المصحف في القاذورات 
والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للاصنام م والسخرية باسم من أسماء الله تعالى 





ثمارها , 


و بأمره ل القرآن على ضرب الدف 
ولو فعل فعلا أ اجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحاً 





الف ر اجوز ا الي ارج 








= 
بالاسلام مع فعله کالسجود للصلیب. آو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنائير 
وغیرها فانه یکفر. . 

وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جداً فمن اعتقد : قدم العالم. آو حدوث الصانم . آو 
اعتقد نبي ماهو ثابت لله تعالى بالاجماع آو اثبت ماهو منفي عنه بالإجماع کالالوان 
والاتصال والانفصال کان کافرا . 

والرضی بالکفر کفر. والعزم علی الکفر کفر قي الحال. وکذا لو تردد هل یکفر کفر 
في الحال» وكذا تعلیق الکفر بامر مستقبل کفر في الحال 

إذا عرفت هذا فمن تثبت م ای آنواع الکفر وأغلظها 
كما قال الله تعالى : اومن يرتدد منكم عن دينه». لى قوله: #خالدون» وهل 


تستحب توبته أو تجب قولان : أحدهما تستحب لقوله عليه 0 : امن بلد دينه فاقتلوه» 


لأن الغالب في الردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم بجز القتل قبل كشفهاء 
والاستتابة منها کأهل الحرب فزن لا نقتلهم الا بعد بلوغ الدعوة و اظهار المعجرة۱ ۱ اه 
المبحث الثاني؛ غالب الودة تنشا عن الجهل و الاشتباه : 

قلت انظر - رحمك اه - الی قوله أبضاً ولو فعل فعلا اجمم المسلمون علی انه لا 
يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله فیقال فیها: ماقیل من قبل 
وكذلك قوله بوجوب استتابة المرتد معدلا ذلك : : بان غالب الردة تكون عن شبهة وهذا ايضاً 
ما قاله الامام الطحاوي : أن الاستنابة تشرع لمن خرج عن الااسلام لا عن بصیرة. 

وقال ابن قدامة مرجحا وجوب الاستتابة قال : ولان الردة فی الخالب انا تکون لشبهة 
عرضت له فإذا تأنى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الاسلام 

فإن قتل قبل الاستتاية لم يجب ضماته . لأن عصمته قد زالت يردته. 1ه 

وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خلیل (للحطاب) فال : قال ابن 
العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له 
الإمهال؛ لعله إنما ارتد لريب فيتريص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم 


(۱) کفاية الاخیار > ص۱۲۳ - باب انردة (؟) الكافي ‏ باب المرتد 





باب الرسدة من كتب السلف 





ا 

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحیح الأول". ١.هم‏ 

وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض 
المتأخرين فإن الردة كثيراً مانقع من أصحابها بجهل وتاويل فاسد. وليس العلم شرطأ في 
ثبوتها 

قال الشوكاني ولکن لا پخفي عليك ما تقرر في أسياب الردة أنه لايعتبر فى ثبوتها 
العلم بمعنى : ماقاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا 0 اها 

قلت: ومانقلته من أبواب الردة سابقاً متواتر في كتب الفقه للعلماء الاجلاء ولو لا حشية 
الإطالة لجنت منها بالكثير. وهر آنهم یکفرون من نقض التوحبد ولا یوقفونه علی العلم 
بخلاف فرعبات الشريعة فهي لا یکفر صاحبها الا آن یکون عالما بتحریمها. 

لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى 
رسول بخلاف الفروع فإنها مترقفة على البلام . 

وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذکرها صاحب الولاء 
والمراء تفا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: ذكر اهل العلم أن هناك عشرة 
تواقض هابة هی : 
(۱) الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى : بان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 

مادون ذلك لمن يشاء4[النساء 17 
(؟) من جعل ببنه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً. 
(*) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً. 
(4) من اعتقد أن غير هدي النبي ٠#نة.‏ أكمل من هديه. أو أن حكم غيره أحسن من 

حکمه کالذین یفضلون حکم الطاغوت علی حکمه فهو کافر. 
() من أبغض شيئا مما جاء به الرسول »بلق ولو عمل به کفر (جماعاًوالدلیل قوله تعالی : 

لإذلك بأنهم کرهوا ما أنزل الله فأحبط آعمالهم # (مسد: .]٩‏ 





(۱) مواهب اخلیل بشرح حتصر خلیل (للحطاب) جه ص۲۸۱ . 
(۲) الدر النضید ص1۳ . 





باب الرسة من كتب السلقف 





له 

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالتظر الصحیح الاول". ۱. مه 

ومذا یوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل علی الإطلاق التي أصلها بعض 
المتأخرين فإن الردة كثيرأ ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد. وليس العلم شرطأ في 
ثبوتها 

قال الشوكاني ولكن لا يخفي عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لايعتبر فى ثبوتها 
العلم بمعنى : ما قاله من جاء بلفظ كفري او فعل فعلا کفریا۳». اه 

قلت: ومانقلته من ابواب الردة سابقا متواتر فی کتب الفقه للعلماء الأجلاء ولو لا حشية 
الإطالة لجئت منها بالكثير. وهو أنهم يكفرون من نقض التوسید ولا یوقفونه علی العلم 
بخلاف فرعیات الشريعة فهی لا یکفر صاحبها الا آن یکون عالدا بتحریمها. 

لآن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى 
رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة علی البلاغ . 

وفي نهابة هذا الفصل أذكر فیه تواقض الاسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء 
والبراء نفلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: ذكر اهل العلم أن هناك عشرة 
نواقض هامة هي : 
(1) الشرك في عبادة الله وحده لاشريك له قال تعالى : لإإن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 

مادون ذلك لمن يشاء#[الساء ha‏ 
(؟) من جعل ببنه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً. 
(۳) من لم يكفر المشركين أو شاك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً. 
(4) من اعتقد أن غير هدي النبي .یقن : اکمل من هدیه. آو آن حکم غیره حسن من 

حکمه کالذین يفضلون حكم الطاغوت علی حکمه فهو کافر. 
(0) من بفض شیثا مما جاء به الرسول ‏ يخلة. ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى : 

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » [محمد: ۹ 


(۱) مواهب اخلیل بشرح ختصر خليل (للحطاب) ج٦‏ ص۱١۲۸‏ . 
(۲) الدر النضيد ص۳٤‏ . 





الغضر بالجهل تمت المجهر الشرعي. 





a‏ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى : #قل أبالله وآياته 
ورسوله كنئم تستهرءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم # [النربة: 361:16 
(۷) السحر ومته : الصرف: والعطف فمن قعله آورضي به کفر. والدليل قوله تعالى : وبا 
بعلمان من أُحد حتی بقولا (نما نحن فتنة فلا تکفر 4 [القرة: ۱۰۲] 
(۸) مظاهرة المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین . والدلیل قوله تعالی : ومن بتولهم 
منکم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین # ( المائده: 5۱ ]. 
)٩(‏ من اعتقد آن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ‏ ة. وأنه بسعه الخروج من 
شریعته کما وسم الخضر الخروج من شریعة موسی علیهما السلام فهر کافر. 
)٠١(‏ الإعراض عن دين الله لا بتعلمه ولا یعمل به واثدلیل قرله تعالی : #ومن اظلم ممن 
ذکر بأیات ربه ثم آعرض عنها انا من المجرمین منتقمون 4 [السجدة: ۲۷]. 
ولا فرق في جميع هذه النوافضی بین الهازل والجاد والخائف الا المکره وکلها من 
اعظم ما یکون خطرا ومن أكثر مايكون وفوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على 
تسد الها 
قلت, وبهذا قد تم هذا الباب ‏ بفضل الله وكرمه ‏ وهو حكم الشرح فيمن أحدث ردة 
وبدل دينه بعد أن استقام على التوحيد والإسلام 


(1) الرلاء مالراء ص۰۷۷ 





الباب الرابمع 
الرد على الشبهات فى قضية عدم العذر بالجهل 
والتأويل فى أصل الدين 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: الرد على الشبه المستدل مها خطأ من القران الكريم . 
الفصل الثاني : الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة . 


الفصل الثالث : الرد على فرية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع 


الفصل الرابع : سوقف ابن تيمية ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين 


س یھ این 


الفصل الأول 
الرد على الشبه المستدل بها خطأ من 
القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تخصیص عموم رخصة النطأ. 
المبحث الثاني : شر وط الاجتهاد. 
المبحث الثالث : إثبات الضلال قبل البيان. 


الود عله الشبهات في قصية عدم العخر بالجهل 


ی 





الفصل الأول 
الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القران الكريم 

الشبهة الاو لی: الاستدلال بعموم رخصة الخطأ : 

الشبهة الاونى ‏ الاستدلال برخصة الخطأ وأن الجهل فرد من أقراده وهر مرفوع عن 
الأمة في التوحید والاصول والفروع واستدل الأخوة الأفاضل في هذا بقوله تعالى: #ربثا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4 [البقرة: 85؟] وبقوله تعالى : #وليس عليكم جناح فيا اخطاتم 
به ولكن ماتعمدت قلوبكم » [الأحزات: 6]. وبالحديث الصحيح معناه: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجره. والحديث الاخخر: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا علیه:. وقالوا آن هذه رحصة عامة وهي تخصص عمیم ايات الشرك . 

أقول وبالله التوفيق : إن هذه الرخصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
وفهم الصحابة والائمة من بعدهم . 
المبحث الأول؛ تخصيص عموم رخصة الخطأ ؛ 

أما الكثاتب : 

الدليل الأول قوله تعلى : #أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعر ون #. 

روجه الدلالة : حبوط الأعيال مع عدم الشعور. 

قال البخاري في كتاب التفسير وأنتم لا تشعرون: وأنثم لا تعلمون. 

فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأتي من اناقوال او الاعمال آو الافعال ماحبط 
عله بهذا وهو لا يعلم ويراجم, نقل ابن ثيمية في هذه الاية السابق نقله من الصارم والحبوط 
الكل لا يكون : إلا بالكفر كما أن غفران الذنوب جميعها لا يكون إلا بالتوبة وهذا من أصول 
أمل الستة, 

فهذه الآية تنص على استئناء الكفر من عموم رخصة الخطأ 

الدليل الثاني : قوله تعالى: #ولئن سألتهم ليقولن إنيا كنا نخوض ونلعب قل أبالله 
وایاته ورسوله كنتم تستهر ؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایبانکم 4 . 





- العدر بالجهل تحت البجهر الشیعد 

فهؤلاء القوم كما رجح ابن تيمية قد قالوا: هذا القول الذي قد علموا حرمته. ول 
یقصدوا الکثر: وظنوا أن الخوض واللعب يدرأ الكفر عن صاحبه كالإكراه وأن الكفر لا یکون 
إلا مع العمد والجد ومع ذلك كفرهم الشرع وم يقبل عذرهم فهؤلاء مع جهلهم بكثرهم م 
يُعذروا برخصة الخطأ فهذا النص أيضاً يدل على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطا. 

الدليل الثالث: يراجع الاحتجاج بدليل عموم آبات النفاق وقوله تعالى : «ألا إنهم هم 
الفسدون ولکن لا شمرون # وقوله تعالی : #لكن لا يعلمون4 وقوله #إمايشعرون» 
وصة هل القبلة . 

أما الاحتجاج بالایتین #رينا لا تؤاخذناج وقوله تعالی : #ولیس علیکم جناح 4 . 

فیقال : ان هذء رخصة لاهل القبلة وسعلوم أن وصف أمل الفبلة لا يكون إلا لعبد 
موحد متحنف كفر بكل مايعيد من دون الله وترك الشرك عن علم وقصد. ووحد الله الواحد 
القهار. فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة أما المشرك والكافر فليس من أهل القبلة؛' 
والدليل على ذلك أن رخصة النطأ جاءت بعد سياق تحقيق الإيهان بقوله تعالی: آمن الرسول 
ها آنزل إليه من ريه. . . ربنالا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا». فمن السياق يُعلم أن رخصة 
ا خطا هی : فيا دون ذلك الغدر من التوحيد والإيهان الذي هو أصل الدين وهذا كالحديث 
الذي في البخاري : :أن رسول الله :5 قال وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن 
لا تشركوا بلله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقئلوا أولادكم .۰ فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا نهو كفارة له, . ,. 

قال الحافظ : قال النووي : عموم هذا الدديث مخصوص بقوله تعالى : فإإن الله لا يغفر 
أن يشرك به‌که . فالرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القثل له كفارة . 

قلت: راي الحافظ) وهذا بناء على أن قوله : «من ذلك شیثاه يتناول جیم ماذکره وهو 
ظاهر۳. ۱ هر 

لم أخذ الحافظ يذكر تأويلات العلماء في هذا ورجح کلام الامام النروي . 


)1١(‏ يراجع : المبحث الثالث من الفصل الثائث من الباب الثاني 


(۲) جا ص۸۳:۸۱ - کتاب فتح الباري 








البت عله الشبهاءت: قي قصية عدم الغكر بالجهل 








وهذا لأن عمومات تحريم الشرك وعدم غفرانه هذه العمومات المكية المحفوظة تخصص 
جميع الرخص لاهل القبلة لا مهم ما استحقوا هذا الوصف إلا بتحقيق التوحيد وخلع عبادة 
وتأله كل مابعيد من دون الله 

قال الطبري إمام المفسر ين في قوله تعالى : #ر بئا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 

وهذا تعليم من الله عر وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ومايقولون في دعائهم 
یاه . ومعناه : قولوا ربنا لا تزاحذنا ان نسینا شیاً فرضت علینا عمله قلم نعمله أو اخطأنا في 
فعل شيء نپیتنا عن فعله ففعلناه على غبر قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به 
وخطا, 

وساق بسنده عن ابن زيد في قوله تعالى : #ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و أخطانا4 . إن 
نسينا شيكا ما افترضته علینا آو خطانا شیتاً ها حرمته علینا و 

فأما الذي بكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لا أمر بفعله. 

فذلك الذي يرغب العبد إلى الله - عر وجل في تركه مؤاخذته به وهو النسيان الذي 
عاقب الله عر وجل به آدم .ین فأخرجه من الجنة فقال في ذلك إولقد عهدنا إلى آدم 
من قبل فنسى ولم نجد له عزما» وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه : فالبو ننساهم كما نسوا 
لقاء يومهم هذا . 
رخصة الخطأ فيما دون الكفر : 

فرغبة العبد إلى الله - عر وجل - بقوله : ربنا لا تژاخذنا ان نسینا آو أخطانا4 فییا کنن 
من نسيان منه ا أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا مالم يكن تركه ماترك من ذلك تفريطاً 
منه فیه وتضییعا کفرا باه عر وجل - فإن ذلك إذا كان كفرا بالل فإن الرغبة إلى الله في تركه 
المزاخحذة به فير جائزق لأن الله عر وجل - قد أخخير عياده أنه لا يغفر هم الشرك به فمسئلته 
فعل ماقد أعلمهم أنه لا يفعله حطا. وإنا تكون مسألته المغضرة فا كان من مثل : نسيانه 
القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته ومثل نسیانه صلاة أو صياماً E‏ 

وكذلك الخطأ وجهان: أحدهما: من وجه مانهى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة 
قذلك خطاً منه وهو به ماود . . . . وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ماكان 
منه من ثم عنه الا ماکان من ذلك کفراً مه 








= الغخر بالجهل تحث المجهر الشرعي 

قلت: فهذا تأويل إمام الفسرين هذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن صاحبه , 

أما التفاسير التي في أبدي الناس فاصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر 
مقالات السلف بالاسانید الثابنة ولبس فيه بدعة ولا ينقل عن التهمين . 

وقال فيه أيضاً: لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها (أي : البنوي والقرطبي 
وابن عطية والزشريي وغرهم۱.۱. هر 

فقد نص إمام اللفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيا هو دون الكفر وذلك 
لخبر الله لنا: #إن الله لا يغفر أن يشرك به 4. 

وذلك لأنه كما قلت سابقاً: أن أهل القبلة هم الذين : تابوا من الشرك والتزموا الشرائع 
كما في قوله تعالى : فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 . قال حبر 
الأمة ابن عباس - رضى الله عنبها ‏ حرمت هذه الأية دماء أهل القبلة”!. 

نهذا وصف أمل القبلة : الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص 
برخص أهل القبلة. أما المدرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمنع برخصها. 

قال ابن تبمية في قول النبي يفلو : إن الله تجاوز لأمني عما حدئت بها أنفسها مالم تكلم 
به أو تعمل بهو. والعفو عن حديث النفس إلا وفع لأمة محمد ٠‏ ايلد المؤمنين بالله وملائكته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا نقدح في 
الایمان . فأما مانای الایمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث؛ لاله إذا ثافى الإبمان لم يكن صاحبه 
من آمة محمد ١‏ إل في اللحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين. فلا يجب أن يعفى عها في نفسه من 
کلامه أو عمله وهذا فرق بین يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية . وهذا كما عا الله 
هذه الأمة عن الخطأ والنسيان كا دل عليه الکتاب والسنة . قمن صح ایبانه عفی له عن افطاً 
والنسيان وحديث النئفس كم يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإبييان فإن هذا لم تدل 
التصوص علی ترك مواخذته با ی نفسه وخطاه ونسیانه ۱۳ ۱ و 





() ۱۳ ص ۳۸۸۱۳۸۰ لجموغ النتاوی 
(؟) داجع أحكام القرآن للقرطبي 
(۳) حا ص ١ل‏ لمجموع الفتاوى. 





الرت عله الشبهات في قضية عدم الفضر بالجهل 
تح علص رج - 
و ا SA SS‏ 
إيانه وأن العفو 
أهل الغبلة 7 لم يتناوهم لفظ الحديث ومبذ' التأويل تأئلئف الأدلة الشرعية وپذا انتهی 








ون في الأمور التى لا تناقض الإييان . أما الكافر والمشرك ومن فسد إبانه من 


الاستدلالن دمن الکتاب 
آما الاستدلال من السنة 
الحديث الأول: حديث الخوارج : ويراجع بحثهم في هذا الكتاب ووجه الدلالة منه 





أنهم أحدثوا اعتقادا ظنوا به أهم صغرة الله من خلقه: وأنهم المقبولون به عند بارئهم؛ د 
رع ل قري ون 
على ذمهم وتضابلهم واختلفوا في تكفيرهم هذا مع قول النبي ٠‏ لل في شأبم : ایقرعون 
القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم:. فمع تأويلهم وجهلهم اتفقت الأمة على إثمهم وم 
يعذر وهم برخخصة الخلا . 

وأعيد في هذا المقام قول إمام المفسر بن الامام الطيريي فيهم : ومن المعلوم خیم يرتكبوا 
استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من أي القران على غير المراد 


مثه ۱۲۱[ هب , 


حالف معتقدهم وكانوا على عبادة عظيمة . ومع ذلك فقد اتففت الامة 





أصا الدين الذى هو: الترحيد 








ثبت للأصول الاعتقادية فهو من باب أو بثبت لأصل الدين 

وإما أن يكون لأصل الدين وإن ثبت أن التخصيص له فلا يزم من ذلك ان یکرت 
لالأصول الاعتقادية فضلا عن فروع الشريعة ففي جميع الاحنالاث ثبت التخصيص لعموم 
رخصة القطأ: للنوحيد وترك الشرك الذي هو: أصل الدبن 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحبحه ١‏ . . وأما النافق والكافر فيقال له ماكنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول مايقوله الئاس . . .١‏ 


(۱) متقول من فتح الباري وقد مر سابقا فلبراجم 





= 

قال الحافظ : وفيه ذم التفلید في الاعتقادات لعاقبة من فال: کنت اسمم مم الناس بفولون 
شیتاً نقلته(. اه 

قلت : ومن المعلوم أن القلد جاهل مخطيء إلا أنه غير معذور بجهله بالتقليد في 
الاعنقادات الباطلة وم يعذر بالخطأ. 

الحدیث الثالث : أخرج البخاريي في صحبحه ۱ . . وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي ها بالا يموي بها في جهنم» : ١‏ وني رواية - وهي في الصحيحين ‏ (مايتبين 
مافیها . 

قال الحافظ : في قوله (سوی). وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق 
محمد بن إسحاق. . بلفظ دلا يرى بها بأسا بوي مها في الثار سبعين خريقاه"1. 1ه 

قلت فهذا الحديث في الرجل يتكلم بالكلمة من سحخط الله مايثبين مافيها من المعصية 
والنعدي جهو بها في جهنم سبعين نخريفا ولم يعذر بالجهل والخطا 

قال الشيخ اشیخ العز بن عبد السلام : هي الكلمة الي : لا يعرف القائل حستها من قبحها. 
قال : فيحرم على الإنسان أن يتكلم ب لا بعرف حسنه من قبحه . 

قلت راي الحافظ) وهذا الذي جري على قاعدة مغدمة الواجب! 


ها 


ویر بیان هذا الحديث عر بل سبيل المثال لا الخصم ر الخارجي المعترض على فة 3 النبي 


بقوله : إن هذه القسمة لم يراد بها وجه الله» فهذا المابر 





پرید ان بنکر متکرا في ظنه 
فقال كلمة يرجوا ثوابها فكان كافرا مرتدا ولم یظن آنها تبلغ من سخط اه ما بلفت مب" 
ينبن ما فيها من المروق ولا يرق مها بأسا ومع هذام يعدر بالخطأ والجهل قثت التخصيصض 
مه الر حصه في الکفر 





والأحاديث في هذا القام کله 





ولا لا خشية الإطالة لاتيت مها وبتفسير السلف الصالح 


ها 


۱۱ ج حس ۲۸ - فتح الياري «تناب السائز» 
(۷) جا۱ صس] ۳۱۸:۳۱ -فتح الباري 


(۳) الصدر السایف فلم اجم 


آلهحدو بالجهل تحت المجهر الشوعج 








ألرت على الشبهات. في قضية عسم الغدر بالجهل 





وأما الاجماع 
قال القاضي عياض : وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال 
المجتهدين في أصول الدين فيها كان عرضة للتأويل وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أحعوا 
سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطيء فيه أثم عاص فاسق وإنا الخلاف في 
تکفیره۱) اه 
فهذا إجماع على أن المخطيء في أصول الدين اثم عاص فاسق, والخلاف في تكفيره . 
فالأمة اتفشت وأجمعت على أن رخخصة الخطأ فيا درن أصول الدين والمقصود بأصول 
ن هو: أصول اعتقاد اهل السنة مثل : الایمان قول وعمل ون الله في السماء ورؤية الله في 
الاخرة وان القران کلام اللّه غير تلوق . ۱ 
فهذا الذي تخالنهم فیه خطي. ائم, تلف ی تکفره ویکون مبتدعاً لخالقة آصول 
الاعتقاد عند اهل السنة التي وقع عليها الإجماع وليس المقصرد بذلك: التوحيد وترك 
الشرك. لذلك قيده القاضي ب ۳1 : فيها كان عرضة للتأويل بخلاف الترحيد فهذا أصل 
الاصرل وهو اصل الدین . 
قال صاحب عون المعبود وقال عبد الرحمن أيضاً: سألت أب وأبازرعة عن مذاهب أهل 








الستة نی أصول الدين وما أدركنا السلف عليه رما يعتقدرن من ذلك۲. 
فقال : آدرتت العلیاء في جمبع الامصار ازا وعراقا ومصر وشاما ویسناً فکان 


يد و بنقص : والفران کل م الله غير مملوق بجميع جهاند 





مذههم: ار 
والقدر خيره وشيره مر واھ ال - عیی غرشه بائن من تعلنه تما وصف نفسه نی کتابه 


بكل شبيء علا رم ليس کمثله ٿيء وهو السميع 





وعلن لسان رسولد ب هذا 
ابص اه 


ز١‏ الشسء + لین القاري جه صر ۳۹۱۰۳۹۳ 





(5) آیی :اخ 


ی تکشر ابه 


٤۸ص عون المعبود شرع سنن آيي داود ج۱۴‎ ۳١ 














العتر بالجهل تحت المجهر الشرعي _ 











ترك تكفير المبتدعين بشرط الأقرار بالتوحيد والتزام الشرائع : 

فهذه هى أصول الاعتقاد وأصول الدين التي اختلف السلف في تكفير مس خالفها من 
اهل البدع ی رجح التكفير والجمهرر على عدم تكفيرهم بشرط أن يكونوا موحدين 
ملتزمین للشرائع 

قال الحافظ تعليقاً على حديث ,أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الهه. 

قال : ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع '". .هم 

أقلت: فهذا ما اتفق علبه سلف الأمة أن المبتدع المختلف في تكفيره من هذه الأمة هو من 
كان موحداً ملتزماً للشرائع 
العبدث الثاني: شرو ط الاجتهاد : 

وحديث ١إذا‏ اجتهد الحاكم فأصاب. ١ ١.‏ ۱ 

فالاجتهاد يكون: في الفروع م وليس في الأصول الاعتقادية فضلا عن أصل الدين وأيضاً 
في الفروع التي ليس عليها قاطع من الشرع . فلا يجرز أن + 
وفرضها ولا وجوب الج والصيام وحرمة الفواحش التي صليها قاع من الشرخ. 

فُمجل 'الاجتهاد ی ء بسر في الشر يعة فهر في : الفر وع العملية اليي لیست علیها 
رع وآما الحتهد فلاید آن یکون جامعا لآلة الاجتها 
ثم لقول النبي 
جيل فهو في الثار فهناك شرطان حتى پژجر الجتهد الخطاً, 

أولهما: أن يكون عالماً جامعاأ لألة الاجتهاد. فالجاهل لم تأذن له الشربعة في الاحتهاد 


فى عدد ركعات الصلاة 














فإن ل يكن جامعا لآلة 





فى الحديث القضاة ثلاثة : اثنان في النار مدهم من قضى عل 


س 


الثاني : أن يجتهد في الفروع العملية الظنبة التي ليس عليها قاطع من الشرع . غ 
الشر بعة قد تحکمت النبسید وهو اصا ل الدين وكدلك أصول الاعتقاد وتدتلك تشر من 
اتروع العملية كالفرائض وحرهة النواحش فهده لیس فبها اجتهد ولا ماذه د للاحنهاد فبها 
للمجتهد الجامع لالة الاجتهادء فضلا عن الجاهل 


رام حا ص۹۷ - فتح الباريي 





الود عله الشبهات في قضية عدم العخر بالجهل 





سد 


فمن اجتھد فیھا فهر الم لا ریب کمن اجتهد فيا أذن الشرع فيه إلا أنه غير جامع لالة 
الاجتهاد فهذا أيضاً انم لا شك فى ذلك . وهذا القدر متف عايه بن ساف الأمة و اا کا 





نذا القاضي عياضص الإجماع عليه 





العلياء: أجمع 


ل الإمام النووي تعليقاً على الحديث (إذا اجتهد الجاكم) فقال 


المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عام م أمل للحكم فإن أصاب فله أجر 


ر بإصابت ,إن أخطا فله أجر باجنهاده. ولي الحديث تمذوف تقديرء إذا آراد الحاكم 
فاجتهد . قالوا: فأما من ليس بأها ل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم قلا أجر له بل هو 


قية ليست صادرة عن أصل شر عى 





ن أجر باجتهادة 









الم بلا تفيل كه .ا سوا ب إتسارتد اننا 





ی اما 


فهر عاص ي م احكامه سواء 0 اواب ام لا وهي مردود: كلها ولا بعثر ی شيء مس 





ذلك وفد جاء فى الحديث في الستن : العضاة ثلائة فافى فى الحنة واثنان في النار. ٠‏ وخاض 
فضى عل جهل فهر في النار. (ئم اح بتكلم عن مسألة مل کل شعتهد مصیب أم المصيب 





واحد إلى أن قال) . 

وهذا الاختلاف إنها هو: في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها 
واحد بزهاع من بعتد به:۱. ب 1 

وقال صاحب عون المعبود تعليقاً على الحديث ق! 


مهاده فی طالب الحق . لان ا 






وهادا فيس ان جامما لاله زا 


يكن لا للاجنهاد فهو متخلف ولا پعذر با 
«القضساة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار, 

5 
الشر بعة وأمهات 
كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك عرد 


قلت 


لطا بل تخاف عليه الورر ويدل عليه قوله 








الق و + المحتولة لتوجمه المختلقة دون الأصول التى هى أركان 








لتى لا تعتمل الوجوه ولا مدعل فيها للتاء يل . فإن من أخملا فيها 


۳ 





ويراجع ایضا فتح الباري وغرها من کلب اشدیث . 





(۱) نیح مسلم لرن لتووي ۱۲ص ۱۳ 





۱ عون امود شرح سل إل 


العدر بالجهل تح المجهر الشرع 








= سس 
لا اجتهاد في القطعيات : 

قال الإمام الشوكاني نقلاً عن الغزالي : في تعريف الاجتهاد قال فهو: استفراغ الوسم 
في النظر في] لا يلحفه فيه لوم مع استفراغ الرسع فيه وهو: ا 
هذه المسائل : مسائل الاحتهاد والناظر فیها محتهدا وليس هكذا حال الأصول . ١‏ 

ومنیم من قال: هو استفراغ الفقیه الوسم ل2 ل ا ل 
لأنه لا اجتهاد في القطعيات. . 

و دا عرقت هذا (کلام الامام الشوکانی) فالجتهد : هو الفقیه الستفر غ لوسعه لت 
ظن بحكم شرعي ۱ 

وإذا عرفت معتی الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المجتهد فيه: هر الحكم الشرعي 
العمى . 

| قال في المحصول : المجتهد فيه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا 

بالشرعي عن العقليات ومسائل الككلام. وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوت الصلوات 
اخسس والزكاة وم اذشت علیه الامة من جلي 

السالة السابعة : اختلفوا ی السائل الي فى كل + نهد فيها مصيب: والمسائل التي 
فيها ا و اجا مي 

الفرع 

النوع الأول: «ايككون الغاط فيه مائعا من معرفة الله ورسوله كما في اثبات العلم 
بالصانع والتوحيد والعدل . قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطاه 
فهو کافر . 

النوع الثاني : مثل مسالة الرؤية ولق الغرآن وخروج الموحدين من الثار وما يشابه ذلك 








المجتهدين بتلخيصص الكلام في ذلك تعصل ی فرعین : 





ل * العقلیات وهي عل عل أتراع : 





فالخى فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب. ومن اخطاه فقيل : يكفر. ومن 
الشاف‌ی فمن ۳۹ من مله على ظاهره ومنهم من حمله على كقران التعمةة!!. ااه 


قلت: نهدا المعنى مستقر في كنب شرو السنة وكتب أصول الفقه. 


)١(‏ إرشاد الفحول مى 56٠‏ :584 باب الا حتهاد 





أن المجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد. والْمجْتهد فيه الفروع العملية التي 
ليس عليها قاطع فكيف يستقيم هذا مع من يقول بأن المشرك الجنهد معذور حدیث ذا 
اجتهد الحاكم ١‏ ولغوله تعالى : ؤربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 
ولاك ان 
(1) أن المشرك ليس من أهل القبلة 
(۲) أنه لبن بجامع م لألة الاجتهاد 
رم أنه اجتهد فيا اند الشرع له فيه أن يجتهد. 
أما أقوال الصحابة والأئمة من بعدهم في هذه القضية فمنها: 
)١(‏ موقف الصحابة من مائعي الزكأة وم بعتيروا تأويلهم وخطأهم باحتجاجهم خطأ بقول 
الله تعال -: #خذ من آمواشم صدقة تطهرهم ونزکیهم ما بل قاتلرهم قتال 
مرتدین (براجع ماجاء ی هذا القام بالنسبة لانعي الرتان)"۱ 





E 


(؟) مرقف عبدالله بن عير رضي الله عنب) ‏ من القدرية الأول وم يعتير الاشتباه الذي قد 
وفوا فيه وإرادتهم تسريه الله عن الظلم فرقعوا في التنقص به من حيث لا پشعرون 
وبراءته منهم بمجرد سماع مقالتهم (یراجم النقل فبها). 
(۳) موقف الائمه من أصحاب البدع المغلظلة يلم يعدروا تأويلهم وجهتهم يخطاهم على سبيل 
المثال لا الخصر الحصر . الجهمية. 
قال ابن ئيمية : قال: وأما تعیین القرق الفالكة فاقدم سن بلغا عله أنه تكلم في 
تضليلهم : يوست بن اسباط ثم عصداله بن امسار 
المسلمين قالا: أصول البدع أربعة 
وب مدع 





اثارك واخهمیة؟ فأجاب : بان اولثك لیسر 
كلام اليه وه والتصارى ولا نستطيع اا کلام هی ۳ 
وقال أيضا: قال البخا 








في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قران فمن 
)١(‏ براجع الفصل الثاني سس الباب الثالث ‏ مسألة : ردة مانعي الزكاة 
(9) يراجع المبحث الرابم من الفصل الثان من الباب الثالك ‏ قرق القذربة يحكمها 


(۳) ج۳ هر ۲۵۰ لجموع الفناوی 













و الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعهي 
قال غير هذا: بستتاب فان تاب و(لا قسبیله سبیل الکفر«٩.‏ ۱. هد 
وقال صاحب عون العبود وقال الامام اجد ی رواية الفضل بن زیاد : قال سمعته 


وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضباً شدیدا ثم قال: من قال: ان 





الله لا يرى ف الاخرة فقد کفر فعلیه لعنة الله وغضبه من کان مین الناس أليس الله عر وجل - 
يشول: وجوه بومنذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 . وقال كلا إغهم عن رهم يومئذ لمحجوبون» . 
فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله . 


وقال أبوداود: سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شىء في | 





قال : ان اللّه لا پری فهو کافر . ۱.هب, 
قلت: وق هذا القدر الکفاية مضل الله ارد على هذا الاشتياه وبيان أن رخصة الخطأ 
هي فيه دون أصل الدين أي : التوحيد ونرلك الشرك وهذا ثابت بالکتاب والسنة والاجماع وعلیه 


سلف الامة وأئمتها 





وقد استفضت في الرد على هذا الاشتاء (لانه من جهة الأمالة العلمية اقوى 
بُستدل به خطا في هذه القضية وبمشيئة الله هذا لن بكون دأبي في بقية الشبه فمتها بمشيئة الله 
ما سوف أمر عليه مر الكرام إما لوهنه الشديد في الاشتباه وإمالانه أجنبي عن الاستدلات في 
المسألة و بالق التوفيق ٠‏ 
حادثة الحواريين ؛ 

الشبهة الثانية : الاسندلال بقول الله تعالى ١‏ هل بستطیم ربك أن ينزل علينا 
ماندة من السماء قال اتقوا (قه إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتعلم 
أن قد صدقتنا وتكون عليها من المؤمنين# |الئده: 319:؟11]. 


قالوا: فهؤلاء الفوم شكنرا في قدرة الله وي صدى كبود لببه ٠‏ 





۱ سدع صن 145 لمحموخ شاوی 
زا جع ص۱۸۲ ون نوی 


۱ عو لمعود شرم سن ای داود ج۳ا ص )د :دد 


الرس على الشبهاء:. في قضهية عدم الغذر بالجهل 





حت و - 
الحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيه : 


حمل جمهور العلماء من المفسرين : قرءاة يستطيع ريك على قراءة تستطيع ربك بنصب 
ريك بمعتى هل تستطيع أنت أن تسأل ربك نزول المائدة . وقالوا: إن القوم أعلم من أن 
يشكوا في قدرة الله . وقراءة يستطيع قالوا عنها: يستطيع بمعنى : يجييك ربك ويطيع لك في 
هذا. وهذا مشهور ف كلام العرب . 

قال ابن تبمية: وكذلك قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 4 . إلا 
استفهموا عن هذه القدرة"'! وكذلك ظن يونس أن لن تقدر عليه أي فسر بالقدرة كما يقال 
للرجل هل تقدر آن تنعل کذا؟ أيي : هل تفعله؟ وهو مشهور في کلام اللاس. ۱. هب 

وقال بعض اهل العلم : |نهم شکوا في قدرة الّه وفي صحهة رسالة نبیه . ا وانهم 
وقعوا في هذا قبل أن تستحكم المعرفة في قلوسهم وحملو المعنى على هذا وقانوا ان القوم کفر وا 
هذا امقول واستتاءهم نبيهم . ا من هذا القول بقوله : إائقوا الله إن كنتم مؤمنين» . 

وهذا ترجيح الإمام الطبري وكذلك قرهم #إونعلم أن قد صدقتنا» . 

قال الإمام الطبري أنهم شكوا في رسالته لذلك هو رجح كفرهم وجمهور المفسرين 
قالوا: أي نزداد يقينا وتصديقاً في رسالته؛ وأن القوم لم يشكوا بل طلبوا آية حسية يزدادون بها 
يقيناً وصدقاً خالصاً من الخواطر وا حواجس النفسية 

فهل بعد هذا التفصيل ‏ بفضل الله تعالى - لكلام امسر ين من شبهة بقيت للاحتجاج 
بها على قضية العذر بالجهل؟ . 

فالعلا» منیم من رجح الشك فکتروهم ول يعذروهم. 

والجمهور على أن القوم ل پشکوا ونیم أعلم بالله من هذا وهو الراجح من القول وهر 


قول علي وعائشة وابن عباس وجاهد"' وأغهم طلبوا آية حسية يزدادون بها قينا وصدقا 





و يقل أحد من العلياء : أنهم شكوا في قدرة الله وصحة الرسالة وغذروا بهذا, 


(۱) اي القدرة انقارنة للمقدور آي : مل قدر هذا -ولیست القدر: على الفعل 
(۲) حه ص۳۷ ملجموع الفتاوی 


(۳) یراجم تفس الامام البغوي 





الغر بالجهل نحت المجهر الشرعي 





س لحك 

وقوله تعاى : «ونعلم أن قد صدقتنا». أ 
مكان العلم والعلم مككدن ١‏ 
القرطبي في قوله تعالى في تمريل القبنة لا لتعلم من یتبع الرسول نمن بنقلب علی 
عقبيه * [البقرة : ١47‏ |. كا ل علي رضي الله عله - معنى التعلم ١‏ لترق لمك سال 
مكان الرؤية, والرؤية مكان العلم كقوله تعالى, #أم ترى كيف فمل ربك بأصحاب 
الغيل 4 . بسعنى : ألم تعلم , .ها 

فالمقصود من العلم هنا: _والكه أعلم 
ولکن لیطمئن قلبي)ه . عن اراهیم الیل ۰ 
طمائينة 














ی حسية تطمكن قلوبهم بها كقوله تعالى #بق 





٠‏ عتدما سال ريه ايد حسية يزداد قلبه مها 





قال البغوى - قرأ الكسائى : (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بنصب الباء وهو قراءة على 
وعائشة وابن عباس ومماهد. أتي: هل تستطليع أن تدعو ونسأل رباك . وقرا الاخرون 
(يستطيع ) بالياء و (ربك) برفع الباء . و1 يكونوا شاكين في قدرة الله عر وجل ولكن معناه : 
ل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع 
يستطيع وإتها يريد هل يفعل ذلك أم لا. 


(وتعلم أن قد صدقتنا) بأنك رسول الله أي 














نداد 






وقال ابن كثير: (.. هل يستطيع ربك) هذه قر 
: بك) أي : هل تستطيع أن تسأل ربك . . (ونعلم أن قد صدقتنا) أي ونزداد ا‌نا پاک وعدا 


فقال السدي : المعنى : هل يطيعك ربك إن سأئته وان يزل)» 





يەل كن قالوا: استجاب نب آجاب وقالك استطاخ پمعتی : اطع 
يليم م بعنی : اجاب وا اغ بمعنى : اطام 


بك؟ وكان هذا السؤال في ابتدا آمرهم 2 اله 





: (اتقما الله 





- عر وجل وه ل عيسي فی اواب عند لهلهم و 





اد کنتم مومنین) اي : لا تن فارة الله - تعایی - 


ا 


ن خلصان الا 


قدت : و هذا نظ لان إل 





الود على الشبهات في قصیه به عدم الغكدر بالجهل 


الكل تبي حواري وحواري الزبير؛ . ومعلوم أن الأنبياء صلوات الّه وسلامه عایهم . جاموا 





بمعرفة الله تعالى ‏ وما نهب له وما تجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم. فكيف 











يخفي ذلك على من باطنيم واختص نيم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى -. ؟ 


«فیل : ان القوم 1 ن¿ پشخوا لاش البازي سبحانه الم کانرا مومتین 





وان هو كقرلك للرجل : هل بستطيع فلان أن يأ + وقد علمت آنه بستعلیم فللعتی : هل 
يفعل دلا لكلا وهل يميبني إلى ذلك ام لا؟ وفد كانوا عالمين باسنطاعة الله تعالى ‏ لذلك ولغيره 
علم دلالة وخر ونظر فأرادوا علم معاينة کذلك کما قال إبراهيم . اا #ري أرني كيف تحي 


الموتى 8 . على مانقدم وقد كان إبراهيم علم لذلك علم خر ونظر ولكن اراد المعاينة التي لا 








يدخلها ربب ولا شبهة 

قلت وها تاويل خسن وأحسن منه أن ذلك كان من قول: من كان مع الجواريين, 
الخصار: وقوله سبحائد يرا عن الحواريين لعيسى #هل يستطيع ريك4 ليم 
بشك في الاستطاغة. وإني هم تاطف في السو إذ ليس كل ممكن سبق 
في علمه وقرعه لكل أحد والحواريون هم من امن بعيسى فكيف يظن بهم الجهل 
باقتدار الله د تعالى - على كل شي» مکن ۲ رام قراءة التاء ففيل المعنى : : هل تستطيع أن ن تسا 
ريك هذا فول عائشة ماهد - رضي الله عدها - قالت عائشة ‏ رضي اله عنا- كان القوم 
أعلم بالله ‏ عر وجل من أن یقولوا «هل یستطیع ربك؛ | قالت] ولكن «هل تستطيع ربك: 


وروى عنها أيضا أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر عل ی إنزال مائدة ولكن 


قال ابن 








وأدب مع الله تعال - 








فلوا : «هل تستطيع ربك ١‏ وعن معاذ بن جبل قال: «أقرانا النبي . تلف هل تستطیع ربك « 


قرً بالتاء «هل تستطیم ريك:, ,هب 








وقال اللي :... فقراذلث خحاعة من لعسحابة والتابعین +هل تستطیه ‏ بائتاء 


هل تستصيع أن تسال ربك؟ أو هل تستطيع أن ندعر رباث؟ اورهل 





عليهم ذلك وإن) قالوا لعيسى ١‏ هل تستطيع أنت ذلك 


ره - قد كره منهم مأقالوا من ذلك واستعظيه 








يستطيع وبرجحها فقال): ان الله تعالى 





بالتربة ومراجعة الإيهان من قيلهم ذلك والافرار له باتقدرة على كل شيء وتصديق 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشوعه 











و فيه| أخيرهم عن رمهم من الأخبار. وقد قال عيسى هم عند قيلهم ذلك له 
استعظاما منه ما قائوا: طاتقوا الله إن كنتم مومنین . 

ففي استتابة الله إياهم ودعائه لهم إلى الإيمان به و برسوله . 4 : عند 2 ماقائوا من 
ذلك واستعظام لبي الله ١‏ اة كلمتهم الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك 
بالیه ورقع «الرب» 

وأما قوله : وقال ائقرا الله إن کنتم مومنین» فإنه یعنی : قال عیسی للحواریین القائله 
له: وهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السی»ه راقبوا الله آببا القوم وتعافوا آن پنزل 
بكم من الله عقوبة على قولكم هذاء ٠‏ فإن الله لا يعجزه شيء أراده . 

وني شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السیا» كفر به فاتقوا الله أن ي'زا؛ بكم نقمئه 
إن كلثم مؤمنين. 1ه 

فلت: فهل بعد سرد كلام العلاء في هذه الآبة تبقى شسهة في ات بها في قضية العذر 
بالجهل في اصل الدين؟ اترك للقاريء الفاضل الإجابه على هذا السؤال 
الشبهة الثالئة : 

الاستدلال يفوله تعالى: #وماكان الله لبضصل قوم بعد إذ هداهم حتى بين هم 
مايتقون #[النربة : .]١18‏ وقالوا: الضلال لا يكون إلا بعد بيان وهذا النصن بعم الشرك وما 
دونه ولفظ الضلال في هذا لا يقع إلا بعد البيان ‏ والحواب 
منهح أهل السنة في الاستنباط , 

إن أهل السنة عندما ير يدون أن يستتبطوا حك معيناً ينظرون إلى الأدلة على انبا مجتسعة 
لا متفرقة وعلى أن القران يصدق بعضه بعضاً لا يكذب بعضه بعضاً لقيله تعالى : «إكتاباً 
متشاباً» . أي : يشبه بعضه بعضا لا اختلاف فیه, ولقوثه تعال : ولو کان من عند غبر ال 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراً4 . فعند الجمع بين 
الحكم ويظهر بقوة وبيان وجلاء. أما أهل البدع والعياذ بالل فينظر ون ينظرة متشابه وعلى احاد 


أطراف ا لأدلة وننزيل كل دليل على مناطه يتضح 








الأدلة ويقتطعون الشرع ويضر بون بعضه ببعضص 
1 


قفي هذه الأية ينني القران قیها الضلال الا بعد البيان ولكن هذا في دون الشرك 
والكفر لأن القرا 








ن أثبت الضلال قبل البيان في مواضع كثيرة کقوله تعالی : #هو الذي بعث في 








الود على الشبهات في قصية عصم الغضر بالجهل 





11 - 
الأميين رسولا متهم - ال قوله - ون کانوا من قبل لفي ضلال مبین #4 . وقوله تعالى: 
#واذکر وه کا هداکم وان کنتم من قبله لن الضالن4 . [القرت الایة: ۱۹۸] 

قال القرطبي : أي : ماكنتم من قبل إنزاله (أي القران) إلا ضالی, ۱. ه.. 

وقول النبي 0 24ة. في الحديث (ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله 
بي( 7 

وهذا عندما وجد يعض الأنصار من قسمته , ال فهذء تصوص الکتاب والسنة أن 
المشركين قبل البيان كانوا من الضالين وكذلك قوله تعالى : «فريقأ هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة إغبم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون #4 | الاعراف: ۱۳۰ 

قال ابن كثير: قال ابن جرير الطيري : وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله 
لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجهها فبركبها عناداً منه لر به فيها . لأن ذلك لو كان كذلك. ل يكن بين فريق الضلالة الذي 
ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى ‏ بين أسمائهما وأحكامها 
في هذه الآية. 1ه 

وقال البغوي : فيه دليل على أن الكافر الذي بقن أنه في دينه على المق والجاحد والمعاتك 
سوا 7ه 


أقلت: قيذان إمامان جليلان من أثسة السنة ابن جرب الطري وابن كثر وكذلك الامام 





البغوني على ان هذه الآية الني بين أيدينا تنص على ان الكافر الذي يفن أنه على الحق 
والص اط المستقيم بيد أنه في حقيقة الأمر على سبيل من السبل بسبب الجهل والتأويل أنه غَمٍ 
معذور فشت مپذا النص آن الکفر والثرك مستتی من قوله تعالى : ط وما كان الله ليضل قوما 
بعد إذ هداهم حتى يبين هم مايتقرن »* ۱ 
قال ابن تيمة ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدي سواء كان عمدا 
مهلا ولزم أن يكون معدبا كقوله : 8إنهم ألفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يبرعون »8 
وقوله : # ربتا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا رينا اهم ضعفين من العذاب والعنهم 





(۱) راجع سحیح سام بشرح النووي ج۷ س ۱۵۷ 


- 2 العكر بالجهل تحت المجهر الشرعهي 
# . وفرله #فمن اتبع هداي فلا بضل ولا يشقى 11# اها 
اثبات الضلال قبل البيان : 
قلت وتذلك قرله تعالى: #فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير 
علم 4 . وفوله تعالى : تاقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما ررقهم الله 
افتراء على اله قد ضلوا وما كانوا مهتدين #4 رالانعام : ١5١‏ | 








قال ابن كثير: يشوك تعال : فد خسم الذين فعلرا هذه الأفاعيل في الدنيا والاخرة. امأ 
ف الدنيا فخسروا أولادهم بختلهم وضيفوا عنيهم فى ادواهم فحرموا اشياء ابتدعرها سن للقاء 


أنفسهم. وأما فى الآخيرة فيص ون إلى شر المناز 


ول بلكدءهم على الله وافارائهم 

عن سعيد بن جب عن ابن عباس - رضي الله عا ۔ قال إذا سرك أن تعلم جهل 
العرت قاقرأ مافوق الثلالین والانة من سور: الأنمام #قد خسر الذین قتلوا آولادهم - ال 
قونه ‏ قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 . وهكدذا رياه البخاري 
تسحيحة. اله 
قلت» نهذء الابة الي تنحدث عن قريش قبل البعثة أعهم مع جهلهم وافترائهم وقبل 
البيان من الله كانوا ضالين لان ذلك كان في التشريع وهو من أخطر أنواع الشرك بل هو أساس 
كل شرك التشريع من دون الله لأن العبيد لو وقفوا على تشر يع الله ولم يتعدوا حدوده لما وجدت 





رد کناب منافب فر پش من 





شركا ولا بدعة . 

ءخدلث فوله تما : لیجملوا آوزارهم کاملة پوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهم 
يقير علم 4 . |الخجل. ۲۵ ]. 
الجهل أساس الضلال : 

قال القرطبى : زومن | زار الذین یضلونیم بغیر علم) قال حاهد: تعملون 
إلم الضل تيء. دي الحبر «أيها داع إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوز 





اوه ولا یلقع » 





ب 
من اتبعه من غير أن ينقص من أورا ارهم شي وأيما داع 0 لى هدى فائيع فله مثل ار 
غير أن ينقص من آجورهم ی ۱۶ خر چه بسانم پمعناه و بمن ۱ لتجنس لا تلشعیضی 


ن اتبعهم. دفوله «بخير عدم» أي: يضلون الخلق 


قدعاة الفسلالة عليهم مثل أ 





۲١‏ ح هی ا لمجموع ااغتایی 





الرد عله الشبهات هي قصية عدم العخر بالجهل 





وت 





جهلا منهم با يلزمهم من الآثام إذ لو علموا لما أضلوا ی 


قلت: : ويراجع نفسيري ابن حرير وابن كثير قهما في نفس المعنى ثاما. 


هدا | ۳ و از انا او اه 
لهد النص ينص على الم من صل بغر علم وهو في الشرد والبدغ العفاندیه دیراجه 





بحث الاجنهاد السایق ذكره للعلماء الذين تحدئوا عن الاجتهاد الخطاً وضوابطه ومجاله . 

وهاه الاية تتفت تماما مع الحديث الذي في البخاري 

كتاب الاعتصام بالكتاب وال لسنة باب مايدذكر من ذم الراتي وتكدلف القياس رولا تقف) 
لا تذل (ماليس لك به علم) «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتراعا ولكن ينترعه 
منهم مع قبض العلیا» بعلمهم. فییقی ناس جهال یستفتون فیفتون برأییم فیضلون 
e‏ 

رواية حرملة ايفتوهم بغير علم فيضلون ويضلون:». 

قال ا دفي حدیث أبي أمامة من القائده الزائدة : وان یقاء الکتب بعد 3 
العلم بموت العلماء لا يغني من لیس بعالم شيئاه فان في بفیته +فساله أعرابي فقال 
يأ نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا مافيها رقف آنا 
ولساءنا وخدمنا فرفع الیه رأسه وهو تنفد فا وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم 
المصاحف مم يتعلقرا منها بحرف فيها جاءهم ب نبباوهم :۳ وهدء الز پادة شواهد من حدیث 
غر مالك وار ن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم وهي عند التزملي والطبران والدارمي 





البزار بأتشاظ مختلفة رفي جميعها هاا لمعن ,۱ , ه. 





قلت: فهذا احديث بنصر ن ی صر اح بوقوع ع لفط لبا الال مع اجهل للتابع والمثيو ع فالابة 
واحديث يدلا ان برضوح بوقوع لفظ الضلال والوزر رمع الجهل والتأويل وهذا يكون في الشرد 


والابتداع وشذا بوب البخاري بابا في نفس هذ 





الكتاب (أي الا عتصام بالکتاب والسنث) . 
باب إثم من دعا إى ضلالة او سن سته میلة لقول الله تعاق : #ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم 4 . الاية 


(1) بهده ال بادة ابضا آي سنن ابن ها جه وصححه الشيخ الأليائي ب صحيح ستن اپن ماجه جن صر ۳۷۷ 





راك والعلم) 


ب( قلح الباري +۱۳ ص۲۹۵ ۰ ۰۲۹۹ 


الغدر بالجهل تحث المجهر الشرعدٍ 





قال الحافظ فأما حديث «من دعا إلى ضلالة» فأخرجة مسلم وأنوداود 
والترمذي . . . . عن أبي هريرة قال قال رسول الله 0 88. : «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا بنقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» 

قال: المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتلاب البدع 
ومحدثات الأمور في الدين. والعبى عن مخالفة سبيل المؤمنين. انتهى . ووجه التحذير: أن الذي 
يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها ني أول الأمر ولا يشعر بم يترنب عليها من المفسدة 
وهر أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأاصل في 
إحدائهاة. اله 

قلت؛ فمن النص القرانی والأحادیث الصحبحة یعلم : آن الضلال رالوزر یقعان مع 
اخهل والتقلید الحض في الشرك والبدغ وحدئات الأمور رهذا خصص عموم قرله - تعای - 
وما كان الله ليضل قوما بعد ذ هداهم حتی یبن شم مایتقون # . 

قال ابن كير وقال ابن و يقول الله تعالى : وما كان الله ليقفى عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الحداية ووفقكم للإييان ار سول حتى 
بتقدم اليكم بالدبي عذه فتركراء فأما قبل ان يبي لقم تراهيته ذلك بلدبي عنه ثم تنعدوا نهيه 
ال مانباکم عنه. فإنهد لا يحكم عليكم بالضلال فإن الطاعة والمعصية إلما يكونان من المأمور 
والمنبى . وأما من مم يؤمر ول ينه فغير كالن مطيعا أو عاصيا قيها ل يزمر به ول ينه عنه . ١.ه.‏ 

قلت: انظر رحمك الله قول الإمامين 'بن كدر وابن جرير في هاه الأية وفي أبة #فريقا 
عدى وفريقا حق عليهم الضلالة 4 . صريح بالمؤاخذة في الاعتقاد وبغير المؤاخذة في الأوامر 
والتواهي فى فونه تعال : وما كان الله ليضل قوما؛ . وهذا أكبر دليل على أن مناط الأية 
!لول غیر مناط الاية الثانبة ولا تعارض بینپیا لعدم اتحاد مناطهع 


(۱) دنم اليبري ۱۳ سس ۳۱۵ 








الرت علف الشبهات. فجي قصضية عدر العذر بالجهل 





- 

العخاب لا بقع الا بعد البیان : 

وقال الإمام البغوي : (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) الأية معناه: ماكان الله 
لیحکم علیکم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين #حتی یبین طم مایتقون# . 
پرید : حتی یتقدم إليكم بالغبي فإذا ثبين ول تأعذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال . 

قال مجاهد : بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وبياله لهم في 
معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا. 

وقال الضحاك : ماكان الله ليعذب قوماً حتى يبين هم مابأتون ومايذرون. اه 

قلت: فهذه أقوال المفسرين في هذه الآية أنها نزلت بسبب استغفار المسلمين لابائهم 
المشركين تأسيا بإبراهيم الخليل . مت في استغفاره لأبيه . وهذه معصية لم يسبت الغبي عنها في 
حقهم بنص فخاف المسلمون من الإلم بعد نزول النبي عنباء فنزل قول الله تعالى -: 
وما كان الله ليضل قوماً» . وقال العلماء : إنها عامة في جميع الأوامر والنواهي دون الشرك 
والإبتداع وبهذا تأتلف التصوص والادلة الشرعية بفضل الله وحده. 
الضلال المستو جب للعقوبة لا يكون إلا بعد البلاغ ٠‏ 

والضلال المنفي في الأية هو الضلال المستوجب للعقوبة كما قال الضحاك وهذا (أي 
العقاب) مرفوع في الأصول والفروع والكليات والجزئيات حتى يأ الشرع لقوله تعالى: 
#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا4 . ولا حظر ولا أمر إلا بشرع ولا يلزم العباد التكليف 
إلا بالبلوغ مع انتفاء المعارض من التمكن من العلم فهذا هو الضلال المستوجب للعقوبة في 
الدارین . 

وأما الضلال الذي هو الغياب عن سنن اهدی فهذا متحقق قبل النص لانه لا عروح 
من الضلال إلا بنص من الله جل ثناؤه ومن هذا بعلم قول النبي ٠‏ به في اخدیث الصحیح 
«باعبادي کلکم ضال إلا من هديته افستهدون آهدکم». . فلا خروج من الضلال 
إلا بالنص والبلاغ عن الله . لذلك من وقع في الشرك قبل البعثة فهو مشرك ضال ولو لم يأته 
بیان من الله لنقضه العهد والميثاق والفطرة وحجية الآيات الكونية لذلك وصف القرآن المشركين 
قبل البعثة بالضلال کقوله تعال: وان کنتم من قبله لقي ضلال مبین 4 . وتوله تعال : 


0 صحيم مسلم . كتاب الير والصلة والأداب وابن ماجه في الزعد والترمذي ‏ باب صفة القيامة . 
بح مسلم . 





الغجر بالجهل تحب المجهر الشرع؟ة 





ف واذكر وه كبا هداكم وان كتنم من فبله لمن الضالين 4 . وغايت اليج - الم أحدكم 
ضلالا فهداكم اش ی - 
ی 
فالشرك قبا 


5 ۱ 1 
البفقه فيح ولال وقغيات عن سن اعادق وسيب للعاءات الا آنه متوقات 







رط وهو البعثه الرسالية لدلك ي 5 


فار انف انش اليك فك الرساند 





۱ 0 ۱ ۱ ار 4 
لعفل وأما الحجة الرسائية فهي جيجه فى 





ند شرك يربع وابن الثيم. أن الححة و 


السراط المستقيم واأصحابه قطعا إن كانها 





ذا يعلم أن الضلال قبل اليا سروح عن 
واقعين فى الشرك فليسوا بمسلمين ببد الهم لا يعديرن فى الدارين هذا على المذهب 
الراجيح ‏ إلا بعد البلا والحجة الرسالية . 

وعلی هذا يعهم فول الله تعالى : فإوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم فبضل 
الله من يشاء ويبدي من يشاء#. فالمقصود بالضلال الذي يكون بعد البعثة: هو الضلال 
الذي يستوجب صاحبه العذاب في الدارين بعد قيام الحجة عليه ب إلا فالقوم قله في ضلال 


ن لان الأسباء يرسلوت إلى أقواههم المثم كين يدعوخيم إلى القطرة الصحيحة والإسلام 





والعبادة التى خخلقرا من أجلها فهم قبلهم في ضلال مبين وجور عن الصسر اط المستقيم ولسوا 
بمهتدين لذلك قال الله عر وجل -: #إفيضل من يشاء ومبادي من يشاء # لانم ل برا قبل 
البعئة على الحدى والصراط المستقيم ولهذا البت القران الضلال قبل البيان والبعئة كما ذكرت 


من قبل وهذا في الختر الختر مس الابات عى سبيل الال لا الخصمر إصافه 


بل الایات 
السنايقه 

قله تعالى : #يبين لكم أن تضلواة أي : ثلثلا تضام' وكراهية أن نضلوا 

قالش کون قبل البعلة ضللال لا ريب في ذلك ولكدن بعد الححة الرسالية إن أصروا على 
شركهم وغيهم فقد استرجبوا العذاب في الدارين قال الله عر وجل -: #كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى التور يإذن رم إلى صراط العر يز الحميد 4 | ببراهيه: .]١‏ 

قال الامام الشرکان : لتخرج الناس من الظلیات ال النور 4 . لتخرجهم من ظلمات 


الکفر واخهل والضلالة ای تور العلم والایمان واشداية . ۱ هد 








الوص عله الشيهات. فك قصية عدم العذى بالجهل 
لس شل = - 

فبتص القران الناس قبل الحججة الرسالية وقبل البيان في ظلمات الكفر والشرك 
والضلال ولككن هذا الضلال موجب للعذاب بعد الحجة الرسالية 

وقال الشوكاني أيضا في قوله تعالى : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييين هم 
فيضل من يشاء وبدي من يشاء 4 زتفدیم لاضلال على الداية لأنه متقدم عليها إذ 
عو إبقاء على الأصل. واشداية إنشاء مالم یخن . اه ١‏ 

انظر ‏ رحمك الله أن الضلال ثادت قبل البعثة وهو متقدم على الهداية لذلك هر بقاء 


على الأصل واهدابة إنشاء مالم يكن 





- ذا الیحت و 
تخرج من هذا البحث في هذه الأي 
)١(‏ أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية صضلال مین وصاحيه مكرك ليس بتسام. وانة 
موعد بالعذات شركه إن أصر عليه بعد الححة زعل ال ند ا 
و ب على ر ۽ ایس لحجة زعلى لراجح عند اهل السلة). 


والنواهی . 


() بعد باوغ الشرائع لا بشع الضلال إلا بعد البيان في الأوا 
(۳) بآم القوم ویقع عليهم الضلال والوزر مع الحهل وا 

فبعد باوخ الرسالة قوله تعالى : وما كان الل ليضل قوما#. على عمومه في الأوامر 
والنواهي دون الشرك والابتداع وفوله نعالى : م ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلونمم بغير علم » . وحديث: «وأيها داع إلى ضلالة كان عليه من الوزر ومن أوزار 









3 





في الابتداع والاحداث 
عو ف 





هن اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شیا عام في العقائد مع الإعراض واتباع غير الله 
ورسوله . تند . وسبيل المؤمنين 





ومهذا تأتلف الادلة وتستقيم بلا تعارض ينها ولله الفضل والمنة والله - تعالى ‏ اعلم 


وبهذا انتهى بفضل الله الرد على أهم الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم . 





الفصل الثاني 
الرد على الشبه المستدل بها خطأ من 
السنة المطهرة 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
المبحث الثاني : الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به. 
المبحث الثالث : التأويل دليل على مخالفة النص الحزئي لقاعة كلية. 





الرت على الشبه المستدل بها حطا مر 





۳: 


الفصل الثانى 

الرد على الشبه المستدل بها خطأً من السنة المطهرة 

ححیث امنا عانشة في العلم : 
الشبهة الأولى : الاستدلال خطأ بحديث عائشة ‏ رضي الله عنيا ‏ في العلم 
احرج مسام ي ا a‏ ا 
فى قال ' قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي . ٠‏ فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع 
تمه ا ا وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم بلبت إلا رشا ظن أن 
قد رقدت فأخذ رداءء رویدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فحعلت 









درعي في رأسي واختمرث وتقئعت إزاري ثم الطلقت على إثره حنى جاء البقيع فقام فأطال 
القيام ثم رفع لع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت قهرول فهرولت 
فاحض ر فاحضرت فسپفته ند خلت فلیس إلا أن اضطجمت فدخل فقال باعائث لش حشيا رابية 
فالت قلت لا شيء فال فلتخر يني أو ليخيرني اللطيف الخبير قالت قلت پارسو ل انله 
۱ ِي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة 
أوجعتني ثم قال أظددت أن ن يحيف الله عليك و رسوله فالت مهیا یکتم الناس یعلمه الله نعم 

قال فإن جبريل أتاني حين 
يدخل عليك وقد وضعت ثبابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن 
تستوحثي فقال: إن ربك يأمرك أن تأني أهل البقيع فتستغفر شمم قالت: قلت : كيف أقول 
نهم يا رسول الله قال فولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلبء ان ويرحم أنه 
المستقدمين منا والمستأخر ين وإنا إن شاء اله بكم لاحقون». 





بأبي انت وأمى فأخيرته فال فأنت ١‏ اد الذي 
۳ واي 








یت فناداني فأخفاه منك فأحبته فأخفيته منك ولم یکن 








قال النووی (قالت مهيا یکتم التاس یعلمه ال تعم) هكذا هو في الأصول وهر 
صحيح وكانيالى قالت : مهما يكتم الئاس بعلمه الله صقت لسیها فقالت ز تما اه 
(۱) اي زاوی اخدبت عن عالشة رضي الله تنهار 
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العضر بالجهل تحت. المجهر الشوعه- 





2 

قلت: فهذ | اخدیث من اوله ی اعره اين الشك من آمنا عائشة - رضي الله عنها -؟ , 

فقوفا (مهها يكتم الناس يعلمه الله نعم) تقرير للعلم وهو في الاصول کم قال 
النووي . 

وهل لو كانت عائشة والعياذ بالله تشك في هذه الصورة الدقيقة فلم ل يدكر علیها اللبي 
؟ 

فإن قيل : هذا لحهلها فالجواب: 

أن النبي , يفف أنكر على من هم حدثاء عهد باسلام انکارا شديداً في حديث ذات 
أنواط وشبهُم ببني إسرائيل في قوشم اجعل لنا إلهأ كي شم فة وأنكر على من قال له (ماشاء 
الله وشكت فقال أجعلتني لله ندأ قل ما شاء الله وحده) أو كما قال . يلة. وما كان آفتهم التي 
أوفعتهم في هذا إلا الجهل . 

فلم م ينكر النبي ٠‏ يقل على عائشة؟ وهي من تربت في بيت النبوة القي كان بيتها يتل 
فيه يات الكتاب والحكمة وهي مسلمة بفضل الله مذ العهد المكي وليست حديثة عهد 
باسلام . 

فالحديث ليس فيه أدني لوم عليها مترتب على «قالتها التي صدقت فيها نفسها. 

ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا خلاف بين العلماء . 
العبحث اللول: [ يجو تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ 

قال ابن قدامة: ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخخير البيان عن وقت الحاجةا". 1.ه, 

وقال الشوكاني في تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

اعلم أن كل مايحتاج إلى البيان من مجمل وعام ويجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا 
تأخر بيانه فذلك على وجهين: الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة. وهو: الوقت الذي إذا 
تأحر البيان عنه لم یتمکن الکلف من العرفة لا تضمنه اخطاب وذلك في الواجبات الفورية ۸ 
نیز . لان الاتیان بالگي» مم عدم العلم به متنم عند جمیع القائلین باطنع من تکلیف مالا 


(1) روضة الناظر وجنة التاظر ٩٩‏ 











قر عله الشبه المستصل بها خطا من السنة 





: له - 
یطاق. واما من جوز التکلیف با لا یطاق فهو یقول : بجوازه فقط لا بوقوعه : فکان عدم 
الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين. ولهذا نقل أبوبكر الباقلاني: اجماع أرياب الشرائع على 
امتناعه , 

قال ابن السمعاني: لا حلاف قي امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا 
حلاف في جوازه إلى وقت الفعل . ١.ه.‏ 
الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب : 

قلت: فهذا اتفاق العلماء على أنه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي : وقت 
امتثال التکلیف الشرعي . وأما تأخير البيان في الواجبات التي ليست بفورية عن وقت الخطاب 
إلى وقت الفعل والامتثال فقد جوزه : كثير من العلماء قانتبه للفرق. 

ومن المعلوم بيقين أن العقائد البيان يكون فيها على الفور لأنها واجبة الاعتقاد وشرط في 

الإبيان منذ اللحظة الأولى للدحول في هذا الدين وليس في الحديث الذي بين أيدينا لومأ من 
النبي . هة للسيدة عائشة على ماقالت فدل هذا بيقن أنها 1 تقع في جمذور شرعي . 

لأن عدم البيان في موضع البيان دليل على العدم . 
سجود معاذ رضي الله عنه : 

الشبهة الثانية : حديث سجود معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ روى ابن ماجه في سننه والبستي 
في صحيحه عن أب واقد قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله .ی فقال 
رسول الله ب جل «ماهذا» . فقال: يارسول الله , ب قدمت الشام فرأيتهم يسجدون 
لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك قال: «فلا تفعل فإني لو أمرت شيئاً أن 
بسجد لشيء لأمرت الرأة آن تسجد لزوجها لا تودي الرأة حق ریبا حنی تودي حق زوجها 
حتی لو سأها نفسها وهي على قتب لم تمنعه». لفظ البستي"). ۱. ها 
الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة : 

قلت: والذي علیه جهور أهل العلم بلا لاف ولا نزاع بینهم آن هذا السجود من معاذ 
- رضي الله عنه ‏ كان سجود تحية لا عبادة إذ كيف يتجهل هذا الصحابي الحليل أن سجود 
(۱) ارشاد الفحول ص۱۷۳ . 
(۷) راجم تفسیر القرطبي ج١‏ ص ۲۵۰ عتد قوله تعایی راد فلنا للملانکة اسجدوا لادم4 . 





الفخر بالجهل تحت المجهر الشرعه 





العيادة لا ينبغى إلا نله. سبحائك هذا ظلم وافتراء عظيم على هذا الصحان الخلبل ال 





ی 


٠.‏ من الصحابة جميما لمناظرة أهل الكتاب وتبليغهم التوحيد +اصر 


1 «إنك ستقدم قوما أهل كتاب» 








فط في الفتح تعليفا على هذه اللفظة قوله زستانی قما آهز کل 





نه وسناني ثوما اهل ثناب) 
ى كالتوطئة للوصية لتستجمع هته عایها کون أهل الاب اهل عام ف اله فاا 
خاطبتهم كمحاطية هال د عبدةٌ الأرئان 11 ار هد 
نسخ سجود التحية بحدیث معاذ رضي الله عنه 
فهل يصطفى النبي 805 من أصحابه من جمهل أصا التوحيد ليناظر اهل علم 








الرسول 
وقال ابن كثير في قوله تمال : #و|ذا قلنا للملانکة اسجدوا لادم . فكانت الطاعة لله 
والسجدة لآدم أكرم الله ادم أن أسجد له ملالكته . وفال پعضن التاس : 


الناس : كان هذا سجود تیاه 

وسلام وكرام كا قال تعاى ١‏ #ورفع أبويه على على العرش وخر واله سحدا. . #. وقد كان هذا 

مشر وعا في الأمم الماضبة ولكند نسخ في ملتنا نم ذکر حدیث معاذ) - رضي الله عنه . ا.ها 
وفال ایضا في قوله تعالى في سورة بوسف: #ورقع أبويه على العرش وخروا له 
فال : وقد كان هذا سائعا في شرائعهم إذا سلموا عل الکبر یسجدون له ول بزل هذا 


جائزا من لدن ادم إلى شربعة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجرد 





ختصا يجداب الربا - سبحائه وثعالى ‏ هذا مفسدون قول قتادة رغيره رلم ذكر حدبث 
معاذ). اها 


ل الشوكاني في قوله تعالى : #واد قلنا للملانکه اسجدوا لادم #4 مرجحا أن السجيد 


9 لاد م على وجه التحية والإكرام ‏ فإن السجود لنبشر قد يون جائزا في بعض الشرائم 


بحسب ماتشفتضيه المصالح وقد دلت هذه الايد على أن السجود لادم. وقدلت الاية الاح 
١ €‏ د 1 





(1) جم ص15 فنح البرتي 





الود عله الشبه المستدل بها خطا من السنة _ 1 
ل تعالى : #ورقع أبويه 


. أن يكون 





أعنى قوله ‏ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
غل ال رخ زرا له جد 4 فلا سدم غزيمه تفاي شیم ی 
كذلك في ساثر الشرالع. ۱.ه 

وقال ابن نيمية : ولا يجوز أن يتنقل على طريق العبادة إلا لله وحده لا لشمس ولا لقمر 


لا للاث ولا لتبي ولا تصالح ولا لف نبي ولا صالح 











هذا في جميع الملل زملل الأنياء ) وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نبى ان يتتفل عن 
وجه التحية والأكرام للمخلوقات لهذا دمى ١‏ لبي معاذ؟ ' أن يسجد ئه وقال: »لو كنت 
آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لز وجها من عظم حقه علبها» . رى عر 


الإنحاء في التحية وتهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعدة!!. 1ه 





قلت: فهذه أقوال العلماء شاهدة بان هذا السجود كان: سجود تحية وكان مباحا في الشرائع 
السابقة إلى أن نسخ في شر يعتنا , 
ومن العلرم أن السحرد تغير الله على وجه العبادة لم يكن مباحا في أبة شر يعة فكل 
الأنبياء جوا عن ذلك وبلغو' أقرامهم SL‏ 
واک دليل على ها" هو قول اللبي ١‏ يق في اخصر الحديث (لو كنت أمرا احدا آن پسجد 
لاحذ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها). 
فهذ' نص في آن هذا السجود سجود تیه وإكرام وإلا تعارض مع قوله تعالى (والعياد 
بالله من ذلك) ##ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتببين أرباباً من دون الله أيأمركم بالكفر 
بعد إذ انتم مسلمون 4 
وفي هذا القدر الکفاية لبیان فساد هذا الاستدلال وه الفضل والنة وحده . 


)1 أنى أن : سجود معاذ - رضیی له عنه - کان علن وجه التحبه 





7 الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعه 


حادثة ذات انواط . 





الشبه الثالثة : الاستدلال خطأ بحديث ذات أنواط عن أي واقد الليثي قال: خرجنا 
مع رسول الله ل إلى حنين ونحن حدیئو عهد بکفره وللمشركين سدرة يعكفون عليها 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواطء فمررنا بسدرة, فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات 
آنواط کیاطم ذات آنواط: فقال النبي :ول : اه اکبر قلتم والذي نفضي بيده كما قالت ينو 
]سرائیل : : #اجمل ثن ِا کا هم آطةقال انکم قوم تجهلون4 لترکین سنن من کان قبلکم». 
آخرجه الترمي وصبححه . 
العبث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق وبين الطلب به : 

اقول وبالله التوفيق: إن الذين طلبوا كانوا حدثاء عهد بالكفر. وطلبوا و بفعلوا. وند 

نص العلماء على أنهم طلبوا جرد المشسابية في أن تكون هم شجرة ينوطون بها السلاح يستمدون 
بها وليس منها النصر بسبب مايتزل من البركة علیها من قبل الله . ولذلك سالوا التيي . تلف 
ذلك فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط . . فهم لم يذّعوا فيها هذا من قبل نفوسهم ولكن أرادوا أن 
يكون ذلك من الله عن طريق نبيه ومصطفاه . يل . وكما قلت من قبل : يستمدون بها النصر 
وليس مها كا في الحديث الصحيح «مطرنا بنوء كذا». أي: يسبب الكوكب لا به. 

لان القول مطرنا پسیب الکوکب فهذا یکون ابنداع وشرك أصفر 

ومن قال: إن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهذا شرك بالله في ربوبيته. 

قهم طلبوا النصر مها ولکن ن المحذور الذي وقعوا فيه هو مشابهتهم للمشركين فقطع النبي 
ةى مادة المشابية من جذرهاء وقال : قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل (اجعل 
لنا إلهأ كا لهم آلهة) . 

ومن الجلوم أن المشبه يشبه المشبه به في وجه أو لي بعض الأوجه دون بقيتها لا يراثله تماماً 
والا کان فردا من ن جنسه وهذا کقول النبي 45 : «سدمن الخمر کمابد وئن»(. وقوله ا : 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فی رژیته(۱. 





(۱) سملن ابن ماجه وحسنه الألباني ‏ راجع صحیح سئن اپن ماجه ج۲ «کتاب الاشر بةه. 


(۲) صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» . 








الود على الشبه المستددل بها خطا من السنة د 

ومن المعلوم SS‏ (والعیاد بالله 
من ذلك) وكذلك هنا أن بني إسرائيل طلبوا مشاببة المشركين ولكن في الشرك الأكبر وأنتم 
طلبتم مشابهة n‏ أو أن طلبهم هذا قد يؤول إلى الشرك الاکر 
مع طول الزمان لان البدع پرید الشرك الأكبر. فاول شرك وقع على وجه الأرض كان بدايته 
تصوير الأصنام على صور الصالحين: ثم لما د تسخ العلم عبدت؛ فكان تصوير الأصنام ذريعة 
إلى الشرك فيما بعد مع أن مجرد الوقوف عليه ليس بشرك» وكها حرم في شريعتنا بناء المساجد 
على القبور ایضا غذا العنی : لانها تژول باصحایها یی الشرك الاکر. 

فإن قيل فإن كان سزالهم مجرد المشابهة فلم قال ی : «قلتم كما قالت بثو إسرائيل:؟ 
قبل : هذا من باب ما يؤول إليه الأمر ومن باب التغليظ ىا غلظ النبي - يله على من فال 
له «ماشاء الله وشكت. فقال اجعلتنی لله لدأو. 

قال الشاطبي :- في معرض اتباع الأمم السابقة خاصة أهل الكتاب في بدعهم ‏ قال فقوله 
.تلد «حتى تأخل أمنى با أخذ القرون من قبلها. يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به إلا 
أنه لا يتعين في الاتباع هم أعيان بدعهم. بل قد نتبعها في أعبانها وتتبعها في أشباهها. فالذي 
يدل على الأول فوله التتبعن سئن من كان قبلكم». الحديث فإنه قال فيه : «حتى لو دخلوا في 
جحر ضب خرب لاتبعتموهم» . والذي يدل على الثاني قوله : «فقلنا: يارسول الله اجعل لنا 
ذات انواط , فقال عليه السلام هذا كا فالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلهاه الحديث. 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه. فلذلك لا يلزم 
الاعتبار بالمنتصوص عليه ما ينص عليه مثله من كل وجه وال ا 
طلب القوم مج د المشابهة د 

فهذا التص من الامام الأصولي يدل على أن: القوم لم يطلبوا الشرك الأكبر بل مجرد 
المشابهة وأنه يشبه طلب بني ! سرائیل لا أنه هو بنفسهء وأنه لا يلزم التشابه بينهها من کل وجه 
فلذتك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه مالم ينص عليه من كل وجه. 

وقال الشيح محمد بن عبد الوهاب بعد أن ساق الحديث في باب من تبرك بشجر أو حجر 
ونحوهما ‏ فيه مسائل -. 





(۱) الاعتصام ۲ ص۲4۵: ۲۸۰ 





العدر بالجهل تحت المجهر الشرعی 





r 

المسألة الثالثة ‏ كونهم لم يفعلوا ‏ المسألة الحادية عشر ‏ أن الشرك فيه: أكبر. وأصغر 
لأتهم ل يرتدوا بهذا . .ها 

قلت: فهدا نص من الشبخ أن الفوم طلبوا الشرك الأصغر 

وقال ابن تيمية: ونا كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات 
أنواط ققال بعضص الناس : ٠يارسول‏ الله : اجعل لنا ذات أثواط كما هم ذات أنواط فقال: الله 
أكبر قلشم كما قال قوم موسی فوسی : أجعل لنا إلهأ كما هم آفة إنها السئن لتركين سنن من كان قبلكم د 

فانكر الدبى .0 . مجحرد مشاببتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها 
سلاحهم . فکیف با هو اطم من ذلك من مشام‌تهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟ 

فمن قصد بقعة پرجو ابر بقصدها ول تستحب الشر يعة ذلك فهو من النکرات وبعضه 
آشد من بعض . سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء 
قصدها ليصل عندهاء أو ليدعو عندهاء او لیفرا عندها. آو لیذکر الله - سبحانه - عندهان 
أو لينسك عندها. بحيث بخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم بشرع تخصیص تلك 
البقعة به لا عيناً ولا نوعاً"2. 1ه 
الفرق بين التو حيد والبحعة و الشرك ؛ 

وهذا كلام شيخ الإسلام ينص علل أن : القوم طلبوا جرد الشایپة للمشرکین لا عين 
الشرك ثم انظر إلى الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك فهي كلها ني البدع وليست في الشرك الأكبر 
وهو آن بخص العبد بقعة أو شجرة أو قناة ينوع من الركة بغبر برهان من الل ويعبد الله عندها 

ء عظم اش لثواب وهذا هو عين البدعة لأن التوحيد هو: عبادة الله وحده بها شرع على ألسن 
اا عبادة غير الله معه 

والبدعة «اهي : عبادة الله وحده بغير ماشرع على التعيين دون الإجمال 





(1) كتاب التوحيد ‏ باب من تيرك بشجر أو حجر وتحيهها-. 


(1) اقتضاء الصراط الاقم من ۱۳۱۹۵۳۵ 
البدع التي وقم هيها أهل القبلة وم يخرجوا بها من الإسلام . وقول 
- أصاب متابعة الشر ع عب الإجمال در 






(۳) هذ تعر يف البدعة 







في المتابعة هذه اخرثية مر 





العبادنث. ورلا فتك المتابعة كفر لا ريب فيه. ومبذا يظهر الفرف بن الكثافر والمبتدع . هالأول ترك 


الانباع إحمالا فضلا عن اتشصبز والتان متابعته على الإجمال تشفم له عطاء ي التفصيل 








اليد على الشبه البستصل بها خطا من السفة 





فالذى يعبد الله وحذه علد البيت ارام برجو عظم اللواب فهد' ميحد على السنة لان 


م برجو عتلم اسواس 3 ل 
الله فصل هذا الخال على غده 


۳ 8 ۳ 
وآما من بعبد اتاموات . فهو مشرگ تصرفه العيادة لغير الله 


ا موجد ل يشرك بانله 





عأما من يعيد الله وحده لا شريك له عند الشبور 





متاخ اند فضا مكانا بغي برهان من الشر ع 3 التدعة “بدا 


العبد منذ أسلم مکلف بالتع دید علس الفو : 


«القرم لم بطلیوا الشرك الاک 





نأ لأنه قا ذكات من فيل أله لا تجوز تأخح, البيان عر 











وقت الحاجة باذ نزع بين العلماء ومن المعلوه أن العيد مد دخل في الاسلام وهو مطالب 





بالتوحید والنبي عرن الشرلد فخیف رز تأخير هذا الامر؟ 


فهل یظن ان آن النبي . 


وبنتظر حتى بقع في الامة شرك في النسك فيقول عندها: هذا شرك بالله. ثم بقع شرك في 


لم تحدث أمئه عن 





الحاكمية فعندها يخم الأمة: أن هذا شرك بالله. ثم يقم شرك في الولاية فيخير ساعتها أن هذا 


ل 
تا ب 





شرك ولا تعودوا إليه ولو م یع لا یاہی ب عله 
اقول : بحانك هذا ہتان عظيم وطعن في ني الله ومصطفاه 06ل إذ كيف بار 


معاذأ عند قدومه تاه الکتاب NT‏ لع حتى بعرفوا 


قهم إلمهم الذي يمهلون دلا يفعل هر 


الله المعرفة الى تفرق بین الترسید وال 


0 ا بالله ا 










قلا یستطیم الاجابة ویقول : هاه هاه لا آدري سمعت اللاس پفولون شید ققاته 

قين من أنه لا يدخل عبد في الإسلام إلا ويعلمه التبي .28. التوحيد 
وحسته والشرك وقبحه في ساعتها وإلا فالأمة مجمعة على أنه لا يوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة في فروع الشريعة فكيف الحال بأصا ل الأصول وهو التوحيد والنبي عن الشرك فهل 
هذا يجوز تأخير بيانه؟ . 








الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





= 
علم قوم النبي يفل باللسان العربي : 
وقوم النبي . وق كانوا علماء باللسان العربي الذي نزل به القران وهذا ينص التنزيل 
قال تعالى : «كتاب فصلت ءاينته قرآنا عربياً لقوم يعلمون4. [فصلت. *). 
قال الإمام البغوي «#قرانا عر بيا لقوم يعلمون4 . اللسان العربي» ولو كان بغير لساهم 
ماعلموة, ا.ه. 
وقال الشوكاني: (لقوم يعلمون) أي: يعلمون معانيه ويفهمونها وهم أهل اللسان 
العربي . | ه. 
فهم يعلمون ويفقهون ما دعوا إليه لأنيم أهل اللسان العري 
فكان من يكفر منهم يكفر على علم بدعوة القرآن لإفراد الله جل ثناؤه - بالتأله 
والکفر با یعید من دونه لذلك قالوا : #اجعل الآغة إهأ واحداً4 . ومن آمن متهم آمن على علم . 
فالكفار علموا مراد النبي کک من دعونه الیهم فکیف لا یعلم من آمن منیم مراد 
نبيف لك ؟! 
فمن هذا يعلم أن السؤال منهم لم یکن في الشرك الاکر ولکن هر رد الشاة 
للمشركين. 
ححيث الفحرة ؛ 
الشبهة الرابعة : الاستدلال حطا بحديث القدرة وهو في الصحيحين أخرج الامام 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله , 3 قال «قال رجل ۸ بعمل حستة قط لأهله 
إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فو اله لنن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا 
لا يعذبه أحداً من العالمين فلم) مات الرجل فعلوا ما أمرهم تأمر الله البر فجمع مافيه وأمر 
البحر فجمع مافيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر الله لهه. 
قال النووي : العتلف العلياء في تأويل هذا الحديث. فقالت طائفة : لايصح حمل هذا 
على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الشاك في قدرة الله تعالى ‏ كافرء وقد قال في آخر الحديث: 
إنه إنها فعل هذا من حشية الله - تعالى ‏ والكافر لا يخشى الله تعالى ‏ ولا يغفر له. قال هؤلاء 
فيكون له تأويلان أحدهما : أن معناه لئن قدر على العذاب أن : قضاه يقال منه قدر بالتخفيف 
وقدر بالتشديد بمعنى واحد. 








آلرعد عاگ الشبه المستحل بها خطا من الستة 





= 

ره 

والثاني : أن قدر هنا بمعنى ضيق عل . قال الله تعالى - #فقدر عليه رزقه ‏ وهو أحد 
الأقوال في قوله تعالى طإفظن ألن نقدر عليه» . 

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غبر ضابط لكلامه ولا 
قاصد لقيقة معناه ومعتقد ها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع 
بحيث ذهب تيقظه وتدير ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسى وهذه الحالة لا يؤاحذ فيها 
وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته «أنت عبدي وأنا ربك» 
فلم یکثر بدلك الدهش والعلبة والسهو, 

وقد جاء في هذا احدیث في غبر مسلم «قلعی اضل الله» اي : آغیب عنه وهذا يدل 
على أن قوله لكن قدر الله على ظاهره. 1 

وقالت طالفة : هذا من مجاز کلام العرب وبدیع استعماها يسمونه مزج الشك باليقين 
كقوله تعانى : بإوإنا أو إياكم لعلى هدى . فصورته صورة الشك والراد به الیقون . 

وقالت طائفة : هذا الرجل جهل صفغة من صفات الله تعالى ‏ وقد اتختلف العدماء في 
تكفير جاهل الصغة . 

قال القاضی : وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري وقائه: أبو الحسن الأشعري أولاً. 

وقال اخرون : لا یکفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيهان ببخلاف جحدها 
والیه رجم : ابر الحسن الأشعري وعليه استقر قوله لانه لم يعنقد ذلك اعتفادا يقطع بصوابه 
ويراه دينا وشرعاء وإن) يكفر من اعتقد أن مقالته حق. قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن 
الصفات لوجد العالم بها قليلا. 

وفالت طائفة : كان هذا الرجل في رمن فترة حين ينفع رد التوحید ولا تکلیف قبل ورود 
الشرع علی الذهب الصحیح لقوله تعال : وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) . 

وفالت طائفة : تجوز أنه كان في زمن شرعهم فیه جواز العف عن الکافر بخلاف شرعنا 


وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة وإنما منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى : #إن 





الله لا يغفر أن يشرك به». وغير ذلك من الأدلة والله أعلم"!. ١.ه.‏ 






(1) صحيح مستم بشرح التروي ۷ص ۷۲۸۱۷۰ 



















الفت, بالجهل تحت الیجهر الشرعي 











ظاهر الحدیث مشضل : 
وقال الحافظ قال الخطبي : قد يستشكل هذا فبغال: كيف يغفر نه وهر ماكر للبعث 
والقدرة على احباء الوتی ! واجواب 
أله نم بن البعث د إن جها فظن اله إذا قعل به ذلث لا بعاد فلا بعآات. وقد ظهم 


إيانه باعارافه بأنه إلى فعل ذلك من خشبة الله 


قال ابن قنيبة . قد يغلط ف بعضى الصنات قرم م 





دزي وثال : ححادة عسمة الها 





عل 4 . أن : صبق وهي كقرله بإ ومن قدر عليه ررقه #. 





وأما قوله «العلى أضل الله # فمعناء: لعن 


تنوله لا یضل 
ذلك الآخر فقال: «أنت عبدى وأنا ربك» أم يكور 





واظهر الأقرال أنه قال ذلك: في جال دهشته وغليه الخوف عليه حتى ذهب يعفيه ا 


بقول ول يقله قاصدا لحشبقة معناه بل في حالة كان فبها كالغافل والذاهل م 





يواحد ان) يتسدر مله وانعد الأقوال قول من قال! اند كان فى شر‌تهم جوز دعر 
تلخافر ۱۱ ۱ ه 


قبام هذا الرجل بالتوحيد : 





٠‏ فهذه اقرال العليك في تأويل عدا الحديث هل قال احد منبم أنه جهل قدرة الله 


بالكلية في الإحمال والتفصيل وكان جاهلا قمذر بجهله؟ هده واحدة - 


الثانبة أن هذا الحديث لبس في التوحيد وترك الشرك الذى هو أعسا 











الود عله الشبه المستدل يها حطا من السنة 





قال لأهله انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حما ثم اطحنوء ثم أذروه في يوم ريح فليا 


عات قعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله فقال الله عر وجل يا ابن ادم ما حملك على ما فعلت 
قال : أي ربي من محافتك قال فغفر له بها وم يعسل خيراً قط إلا التوحيدا"” 

قال صاحب الاحاديث القدسية نقلا عن القسطلان في شرح الصحيح لم (يقدم عند 
لله خيرا) ليس : المراد نفى كل خبر على العموم. بل نفي ماعدا: التوحيد ولذلك غفر له. 
وإلا فلو كان التوحيد منتفيا عنه. لتحتم عقابه سمعا ول يغفر له . وليس ذلك شكا منه في 


قدرة الله على إحيائه ولا إنكارا للبعث الا م يكن موقناء وقد آضهر ایمانه بائه نا فسل ذلك 





ریز ال رادها ل" مج نب 
(۱) فهذا اخدیث + رج عن محل النزاع 
(5) تأويل العلاء لهذا الحديث وصرفه عن معناه الظاهري لخر بيان أن ظاهر هذا الحديث 


التي هي أصل الأصول 


OER 
ليس ف قتسية انتوحياء.‎ 





غير مراد وأذه معارفس لأصولهم الكلية. وهم ينرئون قصايا الأعيان عى مفتضى الفواعد 
الكلية, 

فإن كان من أصوهم : إعذار الجاهل لقالوا جمعباً: أن هذا الرجل جهل قدرة الله ركان 
جاهلا وعذر بجهله دكفوا أنفسهم سؤنة التأويل! لأن التأويل عددهم شر لا يذهبون له إلا في 
حالة الضرورة عندها تصطدم قضية من قضايا الأعيان أو دليل جزئي مع القواعد والأصول 
الكلبة 
العبحث الثالث . التأویل دلیل علی مخالفة النص الجزني لقاعدة کلية ‏ 
فال الشاطبي : فإذا ثبت بالاستفراء قاعدة كلية ثم أتى النصض على جزئي الب 





القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلابد من الجمع في النظر بيتبها. لأن الشارخ لم ينص على ذلك 


الحرئى إلا مع الخفظ عى نلك الفواعد, إذ كلية هذا معلومة ضرم ورة بعد الاحاطة بدقاصد 


۱ لقواعد بإلغاء سا ا'عدره الشارعى وإدا ثبت عدا م 


1 





لشريعذ فلا يسكن والحالة هذه أن رم 


الغضر بالجهل تحث المجهر الشرع 
= تت 


وقال أيضاً: إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا 





حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور 

(الثالث) آن قضایا الاعبان جزئية والقواعد الطردة کلیات ولا تتبض الزلبات أن 
تنقض الکلیات . ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الحزئيات وإن لم يظهر فيها معنى 
الكليات عل الخصوص' .١ه‏ 


وقال أو زهرة: التأويل شر وطه. . . . 


یل بان یکون ظاهر النصی شالف لفاعدة مقررة معلومة 








ثانیها آن یکرن : ثمة موجب 
من الدين بالضرورة أو مالفا لنص اقوى منه سندا(, اه 

وقال النووي : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً. . . . فلا 
تخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ماعدل كا أنه لا يدخيل الحتة أحد 
مات على الكفر وثر عمل من أغيال الير ما عمل . , 

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه. السألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسلة 
وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي 
فاذ! تفررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في 
ظاهره تالنة وجب تأویله علیها لیجمع بین نصوص الشرع ۳ ۱. ه. 

قلت, فهذه تقول العلماء قاضية بأ 





ه إذا: ثقررت قاعدة کلية وحاء مایصادمها نی الفلاهر 


یلها علیها 





من فضایا الاعیان او الادلة امزئية يجب حملها على مقتضى القواعد الشرعیا 





لتأتلف التصوص ولیجمع بينها . 
فتأويل حمهور العلماء لظاهر حديث القدرة أك دليل على أن ظاهره يضاد أصلاً كلياً 
عندهم آو دلیلا آقوی منه دلالة فلهذا فروا پل التأویل . 


(۳) هل هذا الرجل جهل قدرة اه والیعت؟ 









( وتات ۴ ص ۲۱۲۱۲۹۱ 


(۲) اصون القفه لا زهر: ص۱۰ :۱۰۷ 








(۳) صحیح مسام بشرح النووي جا ص۲۱۷ 





الوك عله الشبه المستسدل بها خطا من السنة 





= 
الجواب : أنه لم مهل هذا بدليل أنه أمر بنيه أن يفعلوا به ماوصاهم به. وإلا لقال هم : 
إذا مت ققبروني بهيثتي لئن قدر الله على ليعذبني . 

ولكن هر كا قال العلماء: أنه ظن ] 
والنال هذه من المتنعات : والمتنعات خارجة عن نطاق القدرة وعذا لا یعلم الا بشم 

قال الإمام الدهلوي : فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة امة لكن القدرة 
إنا هي ني الممكنات لا في الممتنعات, وكان يظن أن جمم الرماد التفرق نصفه في الم ونصفه 
في البحر ممتنعء فلم يجعل ذلك نقصاً فأخط بقدر ماعنده. من العام ولم ي يعاد کاف ٩‏ ۱ هی 
ایمان الرجل بقدرة الله علی البعث : 

والدئیا لى على أنه كان مؤمناً بقدرة الله الرواية التي في صحيح مسلم «فإني لم أبتهر عند 








أولاده فيه ماأوصى به أن يكون جمعه 





الله خر وإن الله يقدر على أن یعذبنی: . 

قال النوري : (وإن الله يقدر عبى أن يعذبني) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا ونفل 
اتفاق الرواة والنسخ عليه هکذا بتکربر ان« وسقطت لفظة «أن» الثانية في بعض النسخ 
المعتمدة فعلى هذا تكون: إن الأولى شرطية وتقدیره : ان قدر الله على عذبنى وهو موافق للرواية 


السايقة. وأما على رواية الحسهو وروهي إثبات أن الثانية مع الأول فاختلف فى تقد 
ويجوز أن يكون على ظاهره ك) ذكر هذا القائز لکن یکون قوله هنا معناه: إن الله قاد 
عل آن يع بني إن دفاتموني بهيئتي. فأما إن سحقتموني وذربتموني في الم والبحر فلا يقدر 


عل : یگزات رابت کیا سبق وپذا تجتمع الروایات واه اعلم ۳ . اه 


قلت؛ فهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة تدل بجلاء على أن الرجل كان مؤمنا بقدرة 


الله عليه في اخملة وجهل وشك في هذه الصورة الدقيقة 





ومعلوم أن جهل هذه الصورة الدقيفة لا يطعن في ألوهية الله لذلك جاءت الرواية عنه 
م يعمل حبرا شيا قط إلا التوحید) . 

بخلاف من شك في أصل قدرة الله فهذا طعن أي ألوهيته إذ كيف بكرن الاله عاجرا أو 
جاملا او میت أو أصم أو لا يخلق شاف | 





فهذه تطعن طعنا مباشرا في ألوهية الله . 


٠١0 ححة الل البالغة جا صن‎ )١( 


ROR VS Aa 
5 ین رح نوو‎ 





العدر بالجهل تحث المجهر الشرعي 
og -‏ دح 





لذلك ل يكن الجهل بالصفا لصنات جهلا بالذات إلا أن تكون هذه الصفة لا تتصور الذات 
ہدونہا ویکوت مهوم انتأله قائم علیها فهذه احهل ببا جهل بالذات . «یراجع هذا بي شرح 
حاديث معاذ لأها ل الكتاب 

هذه عي لوال العلاء في تأويل هذا الحديث فهل بعد سردها بقيت شبهة بي عدم جراز 
الاستدلال بپا؟! . 

وأختم الحديث في هذا الحديث بقول الإماه أي بطين عليه قال : واحتح : من مجادل 
عن المشركين بقصة الذي أوصى أهنه أن عرفره بعد موته على أن : من ارتكب الكفر جاهلا 
لا یکثر ولا یکفر الا للماند . 

والجواب: عن ذلك كله أن لله - سبحانه وتعالى - أرسل رسله مبشرين ومنذرين لثلا 
يككون للئاس ر على الله حجة بعد الرسل وأعظم عظم ما ارسلوا به ودصوا إثيه عبادة الله وحده لا 
شريك لد والعبي عن الشرك الذي هر: عبادة “بره . 

فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله قمن هو الذي لا یعذر؟ ولازم هذه 
الدعرى أنه ليس ته حجة على أحد إلا المعاند مع أن صاحب هذه الدعوى لا يسككنه طرد 
اصله بل لابد أن يتناقض , 


u 2 1‏ 0 5 او 
فإله لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شاك رسالة تعمد بت 


اك في البعث أو 
ر ذلك ه بر اصول الدین . والشاك جامل . 

والفقهاء ‏ رحمهم الله - يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه : المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه نطقاً أو فعلا أو اعتقاداً أو شكا. 

وسبب الشك : الجهل ولازم هذا لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدوت 
للشمس والقمر والأصنام لجهلهم. ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
بالنار لانبا نقطع نیم جهال بقد أجمع العلياء - رجمهم الله على كفر من ل يكفر اليهود 
والنصارى أو يشك في كفرهم. ونحن نتيقن أن أ 

فالدعي : أن مرتکب الکفر متأولا و مجتهدا آو مخطنا آو مقلدا آو جاملا معذور حالف 
للكتاب والسنة والأجماع بلا شك مع آزه لابد آن پنقض اصله قلو طرد أصله كفر بلا ريب. 


كما لو توقف فى تكفير: من شك في رسالة تعمد ا كثذ؛ - 














الدت عله الشبه المستدل بها حمطا من السية 





حه - 


فة من صقات 


طلا فال 


ل تعرقوه وأن الله نر له د» شه ف 


الرمتااة أله كاه ا 








> شاك اق ا 













وكد ن تسیل وله یں 


الصنات أنه لا يكفر الجاهل . وأما في الشرك 
الله تعالى ‏ وقاء قدمنا يعض 


: والرند بي آشرلد بابله وقان سعضا 


آ ‏ 
او حعل ببنه « 





ل الله وسائط 








وهد ام بکفر السی قادرة الله تعای . 
E‏ فى في' تدم من المكفرات. دفرق فى العسقة بن اخاها پشرن مه ۱ 


ل ومد TCE‏ الشیم 











رهه ابه فی الترقف ع تفم الانهسية ونخرهم شاف توص الامام اماد م اش 
الإسالام 2 
قال المج رمه الله تعال : کل بدا ترنا فیها الداعية 3 ی القلد فیها لدب 






او أن عام الله محلو أو أن أسياءء مخلرقة أو أنه لا يرق فى الاح زر 





۰ 1 5 e 1 ١ 
السحابة تدينا او ان الإبان : عمد اعتقاد وما أشيه ذلك‎ 


ف 





كان هاما بشىء من هده البدغ يدعو إليه ويناظر عليه ذه عي 


على ذلث فى مواصع اتتهم 


فالظروا قيف حكمم! تتفرهم مع جهلهم"! 








الفصل الثالث 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
و فیه مبشان : 


المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع . 


المبحث الثاني : إحكام أصول الدين وبيانها بيانا شافياً قاطعاً للعذر. 





تقسيم الدين الى اصول وفروع _ 





الفصل الثالث 
تقسيم الدين إلى أصول وفروخ 
ردد كثير من الإاحصوة الذين ينافحون عن أسلمة المشركبن بأبة طريقة وسبيل عبارذ 
مقطرعة لشیخ الاسلام ابن ن تيمية آن تقسیم الدین ال اصول وفروع بدعف ورموا من یقول : 
بان للدین موزل وفروخ بالبدعة - اقول وباله التوفیق : 
ليان للذين يرددون هذه المقالة آن یتقوا رم فان هذا الامر تفشعر منه الحلود وتتقطع 
له القلوب ‏ ألم يسمعوا قول الله : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 
وقوله تعالى : «إلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وکن من 
الشاکر ین #. وتوله تعال : #الذین امنوا ول يلبسوا إيمامهم بظلم ولاك هم الأمن وهم 
مهندون 4 . مع تفسیر النبي . یل للظلم بأنه الشرك الاکر مُذکراً بقوله تعال : ان الشر لد 
لظلم عظيم 4 . ألم يسمعوا قول النبي . كالله. : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الفه. وقرله : »من قال لا إله إلا الله وكفر با بعبد من دون اله . . وم يقل امرت ان 
اقائل الداس حتى يشهدوا أن الزنا حرام وأن التكاح حلال أو أن الربا حرام 





إن الييع حلال؟ 

فلو جاء مشرك إلى النبي ٠‏ #ية: وقال أشهد أن الخمر حرام فقط هل كان يحكم 
باسلامه؟ 

هل يريدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق وأن الشرك كالمعصية لا 
فرق بہتا؟ سبحائك هذا افتراء عظيم قإن الشران ا من أوها إلى اش یردان عل هذا 
الزعم المفترى 
المبحث اللول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع : 

أما كلام الشيخ ‏ رحمه الله فإنه يتحدث عن الأصول التي أصلج مده اپل البدع المخالفة 
لاصول الدين التي جاء بها الرسول يالة من المسائل والدلائل» 
الاتیال ما ولا عذر في ترکها. وما دونیا فهي : الفروع وتحتمل العذر 0 وري 


وما من فرقة من الفرق إلا وها أصول تدعي أنها أصول الدين وهي غالفة لاصول 








العر بالجهل تحث المجهر الشرعي 





كت 
E‏ بها الرسول 6 وتكفر من لم يأت مها وتعذر فيها هو من دوا كأمثال الحهمية 
والمعتزلة ار رافضة وغيرهم . 
قال الك لشيخ : واسم التوحید اسم معظم جاءت به الرسل : ونزلت به الکتب. فاذا جمل 
اف المعان الى : نفاها من التوحید ظن من يعرف خالفة مراده لراد الرسول . يية. أنه يقول 
بالتوحيد د جاءت به الرسل ويسمى طائفته الوحدین. كما يفعل ذلك : الجهمية والمعتزلة 
ن واففهم عی نفي شي» من الصفات ویسمون ذلك : توحیدا وطالفتهم : الوحدین. 
ويسمرن علمهم: علم التيحيد كيا تسمى المعتزلة ومن وافقهم نفي التدر : عدلاً. ویسمون 
أنفسهم : العدلية وأعل العدل ومثل هذه البدع كثير جدا يعبر ب 
مخائفة لا اراده الله ورسوله بتلك الألفاظ» ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوما إبتداء عن 
الله - عر وجل - ورسوله 6٠‏ بل عن شبهة حصلت لمم وأئمة طم وجعلوا التعببر عنها بألفاظ 
الكتاب والسنة حجة لمم وعمدة لمم ليظهر بذلك أنهم متايعرن للرسول .:ظ9. لا الفون 





لفاظ الكتتاب والسلة عن معان 





۱ 
له 


وكثر منيم لا يعرفون أن ماذكروه مالف للرسول .نز . بل يظن أن هذا المعنى الذي 
آراده موالمی الذي أراده الرسول ی واصحابه, 
(إلى أن قال 





لفران تملوء من ذكر وصف الله بأنة أحد وواحد ومن ذكر أن إلحكم واحد 





ومن ذكر أنه لا اه الا الله ونصو ذلك 
فلابد آن یکون الصحاة یعرفون ذلك فان معرفته أصل الدين وهر اول مادعا الرسول 


٠‏ إليه الخلن وهو أول مايقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به وقد توانر 





عه أنه أول مادعا الخلق إلى أن يقوثوا لا إله إلا ايشا" اه 
العبحث نم |حكام أصول الحين وبيانها بيانا شافيا قاطما للعذر : 





واز: فيا وجهه؟. . . فأجاب: 


الحسد لله رب العالمين (أما المسألة الأولى) فقول السائل هل جوز الخوض فيا تكلم 


(۱) ۱ مس اه للجموع القتاوى 











نقسیم السدین اله اصول وفروع 7= 
الناس فیه من مسائل في صول الدین م ينقل عن سيدنا محمد فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد 
بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . 

فإن المسائل التى هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى: أصول الدين أعني : 
الدين الذي أرسل الله به رسوله وانزل به كتابه لا يموز أن یقال : ۸ ینقل عن النبي : تلف 
فيها كلامء بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم 
آمور الدین. وأنها ما محتاح الیه الدین. 

ثم نفی نقل الکلام فیها عن الرسول بوجب أحد أمرين : 

ما آن الرسول أهمل الأمور الهمة : التي يحناج الدين إليها فلم یبا و آنه بیبا فلم 
تنقلها الامة . 

ركلا هذين باطل قطعأ. وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين. وإنم) يظن هذا وأمثاله من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول. او جاهل بیا یعقله الناس بقلوهم أو جاهل ها حيعاً. 

فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه برا اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه . 

وجهله بالئاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنما 
هي : جهايات؛ وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ماليس منها من المسائل 
والوسائل الباطلة؛ وأن يظن عدم بيان الرسول لم ينبغي أن يعتقد في ذلك كم" هو الواقع 
لطوائف من اصتاف الناسر ى حذاقهم فضلا عن عامتهم 007 

فكل مايمتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل ققد بينه الله 
ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر. إذ هذا من أعظم مابلغه الرسول البلا المبين؛ وبين للناس 
وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بيئره وبلغوه 

وإنما الغرض التنبيه على أن في القران والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل 
والدلائل: التي تستحق أن تكون أصول الدين. 

واا انال تعفن" الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين. 
وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل : نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من 
السائل"1. أله 





(۱) ۳ ص ۳۰۳۱۲۹۳ لجمرع الفتاوی 








> ا للحتت س 
أصل الدين التلفي من الله وحده : 

وقال الشيخ رحمه الله معرفاً أصل الدين : وأصل الدين : أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله ولا حرام إلا ماحرمة الله ورسوله ولا مکروه الا ماكرة الله ورسوله ولا خلال إلا ما احله 
الله و رسوله ولا مستحب إلا ما آحبه الله ورسوله 

قاحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله 
وهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه سن الدين بغير إذن من 
انش . اله 
أصل الحين ١‏ عبادة الله و حده والایمان به : 

وفال : وان بعلم السلمون کلهم آنا علیه البندعون الراوون لیس من الدین ولا من 
فعل عباد الله الصالحين. بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالل تعالى ‏ الذين 
مخرحون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله. 

وأصل الإسلام : أشهد أن لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله قمن طلب بعبادته الرياء 
والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عما أمر به الرسول من الشر بعة وتعبد 
بالبدعة فلم يحقق شهادة أن معمدا رسول الله 

وإنها يحقق هذين الأصلين من ل يعبد إلا الله وم مرج عن شریعة رسول انله :۰3:5 التي 
بلغها ا الله 0 ا 

يقال فالدعوة إلى الل تکون : بدعوة العبد إلى دينه . وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك 
له كا بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه 

فالرسل متفقرن في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعسلية. فالاعتقادبة : کالا ان 
بالله وبرسلله وباليوم الاخر والعملية كالأعال العامة المذكورة في الانعام والأعراف ‏ 

ولمذا كان الخطاب في السور المكبة ويا أبها الناس؛ لعموم الدعرة إلى الاصول . اذ لا 
يدعى إلى الفرع من لا يقر بالاصل"'. ١‏ ه. 


(۱) ۲۹ ص۳۵ تجموخ المناری 
۱٩+ )۱(‏ ص۱۷٩‏ لجموع الفتاوی 


(۳) جا ص۹۸ :۱۹۰ ج 2 القناوی 





تقسيم الدين اله اسسول وفوع 





مس تست 7 - 

وقال: اسم الإيهان قد تكرر ذكره في القران والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو 
أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات إلى التور. ویفرق بین السعداء والأشقیاء۱, ۱. ه. 
وقال والدين القائم بالقلب من الإبان علما وحالا هو الأصل. والأعمال الظاهرة هي الفروع 
وهي کیال الیمان . فالدین اول مایبنی من اصول ویکمل بفروعه کها آنزل اللّه بمكة أصوله 
من التوحيد والأمثال اي هي القاییس العقلية والتصص والوعد والوعید ثم آنزل بالديتة لا 
صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة وااعة. . 

فاصوله د فروعه وتلبتها وفروعه تکمل آصوله وتحفظها!۱ ۱. هب 

وقال وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيهان. وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا يه اه 

قلت: بعد هذه النقول عن الشيخ ‏ رحمه الله ولو لا خشية الإطالة لجكت منها بالكثير 
أسأل الله تعالى ‏ أن كل عبد يعتقد أن الدين ليس له أصولاً وفروعاً وأن التوحيد والطاعات 


اس ان يتقي الله في نفسه ويفيء إلى الحق الذي 





والشرك والمعاصي على رتبة واحدة لا فرق بینهم 
لیس بعده الا اتضلال الم بلفت اللهم فاشهد . 


() خلا ص ۲۸۹ الجموع اتفتاوی 
(۲) ها صىممم لجموع المتاوى 


(۳) ۲4 ص۲۳۵ نجموع الفتاری 





الفصل الرابع 
موقف ابن تيمية وابن القيم 

ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين 
وفیه اربعة مباحث : 
المبحث الأول : المشرك ليس من عداد السلمین . 
المبحث الثاني : الجهل سبب غلبة الشرك على التفوس . 
البحث الثالث : الإسم الواحد يثبت وينفي بحسب ما يتعلق به من أحكام . 
المبحث الرابع : تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة. 





موف ابن تيمية واين القيم ومحمك بن عبدالوهاب من تكقير المغين 





ج 


الفصل الرابع 
موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب 


وني هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله وعونه موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن 
عبدالوهاب من هذه القضية التي نحن بصددها وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ 

أقول وبالله التوفيق : إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد 
وترك الشزك خاصة دون غيره من الشرائع وهذا للا يلي 
العبحث الي ل؛ المشر ک لیس من عداد المسلعین : 
(۱) تعریفهم وتوصیفهم للاسلام بوضح بجلاء |اخراج الشرك عن مسمی السلمین ویراجع 
مانقلته عنهم . في هذا الشان واكتفي بذکر بعض النقول هنا عنیم . 

قال ابن تبمية : وأبضاً فإن التوحيد أصل الإبهان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة 
وأهل النار وهر ثمن الحنة ولا يصح إسلام أحد إلا به-. 

وقال أيضا ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الإستسلام لله وحده 
فأصله في القلب وهر اخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه. فمن عبده وعبد ممه إطأ 
اخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل واستكير عن عبادته لم يكن مسلما والإسلام هو الإستسلام 
لله وحده. 

وقال ابن القيم : إن الإسلام : ئيس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة 
والإقرار والانقياد والترام طاعته ودینه ظاهراً وباطناً . 

وقال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيهان برسوله واتباعه فيا 
جاء به فيا م يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل . 

وقال حمد بن عبدالوهاب: اعلم - رحك للّه - ال هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر 
والاسلام وهي کلمة التقوی وهي العروة الوئقی وهی التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه 


اقغدو بالجهل تحت المجهر الشرعه 


لعلهم يرجعون) . 

وليس المراد قوشا باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها - وهم تحت الكفار في 
الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون 

ولکن الراد قوفا مع معرفتها بالقلب وتبتها وعبة آهلها وبغض ماخالفها ومعاداته کی 
قال النبى ٠‏ تفي : دمن قال لا إله إلا الله مخلصاه. وني رواية وخالصا من قلبه» وني رواية 
«صادقاً من قلبه» وفي حديث آخر «من قال لا إله إلا الله وكفر با یعبد من دون ال إلى غير 
ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. 

وقال تعليقاً عا لى حديث «من قال لا إله إلا لله وكفر بها يعبد من دون الله) وهذا من 
أعظم ما يبين معنى : لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصياً للدم والمال بل ولا معرفة 
معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا 
يمرم دمه وماله حتى يضيف بذلك الكفر بم يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله 
ودمه فياها من مساألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع , 

وقد سبق نقل هذه النقول من مصادرها ولقد أعدت ذكرها مرة أخرى ليتبين لك أخي 
أن عباد القبور والمشركين غير داحلين في مسمی السلمین عند هولاء الائمة 








القاري بيقن 
فهذه واحدة. 
أا يخر ج العباد عن الشرك أو التوحيد : 
(۲) فقد نص هؤلاء العلماء أن الناس صلفان لا ثالث هما إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا 
شريك له وإما مشرك يعيد غير الله . 

ومن المعلوم أن عياد القبور ور وکل من قدم شيئا لير اله ما لا يكون إلا له من خخصائص 
الإهية نيسوا ممن عبدوا الله محلصين له الدين وإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء ليسوا بموحدين 
وبالتالي فهم مشركون إذ لا ثالث هما . 

قال ابن تيمية : ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده. قلابد أن ن یکو غابدا لغيرة : يغبد 
غيره فيكون مشركاً وليس في بني آدم قسم ثالث. 

بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل : النصارى ومن 
أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام ‏ . 





موقات ابن تيمية واین القیم یخی بو عبعالهعاب +۵ تفه ال = 

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدین فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله. وهر في 
اخقيقة عابد للشیطان . 

فکل واحد من بني آدم !ما عابد للرجمن و/ما عابد للشیطان . قال تعالى : وم بعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإغهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أمبم 
مهتدون حتی |ذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم 
از طلمتم آنکم في العذاب مشترکون 4 ۱. ه. 

وقال ابن القيم كما أن من غمر قلبه بمحبة الله تعالى ‏ وذکره وخشیته والتوکل علیه 
والإنابة إليه أغناه ذلك عن عبة غيره وحشيته والتوكل عليه. وأغناه أيضاً عن عشق الصور. 





وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شىء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد 
مشرك شاء أم أبى ‏ والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى"1. 1.ه. 

وقال : لوس يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه لفسه. ل فقسم - سبحانه - 
الخلائق قسمين : سفيها لا أسفه منه. ورشيدا. 

فالسفيه : من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك فولاً وعمل 
وحالاً فكان قوله توحيداً وعمله توحيدأ وحاله ترحيداً ودعوته إلى التوحيدا", 1 ه. 
وهذه الثانية. 
العبادة و شرو طها و فساد الشرك لها : 

(۳) تقرير هؤلاء الائمة آن العبادة لله وحده لا تقع مع الشرك به وان من شروط 
تحقق العبادة العلم بالمعيود. والمشرك جاهل بالله ‏ عر وجل -. 

فان الله هو الرب المالك الخالق لكل شيء وبهذا استح العبادة والتأله ووجب له 
الشكر وحده لا شريك له والمشرك لا علم له بهذا وأيضاً من شروط العبادة أن تكون : خالصة 
لله وحده لا شريك له وأن يكون المتوجه له مسلما حال التوجه لا تقع إلا بهذا. 

قال تعالى : #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذا قال لبنيه ماتعيدون من 





(۱) ۱ ص۲۸۵۱۱۸۲. 
(؟) إغاثة اللهفان جا ص714. 


(۳) مدارج السالکین ج۳ ص111 


العضر بالجهل تحث المجهر الشوعي 





= تحت 
بعدي قالوا نعبد [لهك - زلی قوله - (فا واحدا ونحن له مسلمون» 

فالمولی تبارك وتعالی لم یکن قط إلا إلها واحدا ولم یاذن في أي وفت بتعدد الآلهة 
فهو واحد في تألهه وهذا وصف لازم له لا يتفك عته ولا یعبد الا به ولا يكفي هذا في العبادقه 
بل يجب على المتوجه لله أن يكون مسلماً له أي : خاضعاً مستسلماً له وحده لا شريك له 
ظاهراً وباطناً ساعة التوجه لا تقع العبادة إلا بهذا . 

وهذا ملخص تفسیر شیخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالی : #قل ياأيها الكافر ون . 
ومن المعلوم أن المشرك جاهل بهذا كله . 

قال ابن تيمية : وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون 
في العلم والمعرفة والتصدیق الذي هو اصل الارادة: ویقولون : العبادة لابد فيها من 
القصد, والقصد لا بصح |لابعد العلم بالمفصود المعبود, وهذا صحيح فلابد من معرفة 
المعبود وما يعبد به. 

فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو 
بغير أمر الله وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده. وهو إنما يعبد بما شرع 
لا بالبدع وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام: على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما 
شرع ولا پعبد بالبدع. ۱.ه. 

وقال ابن القيم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال 
العلم إلا بطلية" | ها 

وقال ابن تيمية عند تفسير سورة (قل ياأيها الكافرون) فقوله ولا أنتم عابدون ما 
أعبد؟ يتناول شركهم فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين ذه وإن دعوه وصلوا له . . . وقال: قكل 
من عبد الله حلصا له الدين فهو مسلم في كل وقت. 

قلت؛ وقرر الشيخ أنه لا يعيد إله إبراهيم إلا من كان على ملته. والمشرك ليس على ملة 
إبراهيم لأن ملته .از : التوحيد والطاعة لله وحده لا شريك له وترك الشرك عن قصد وعلم 
كما قال يوسف #إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة 


(1) ج۱۹ ص۱۷۳:۱۷۲ نجموغ الفتاوی 


(۲) هذه التقول قد مرت من قبل قلتراجم مصادرها 








مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبدالوهاب من تكفبر المغين 
آبا‌ي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء4 . الآية , 

وقال: فالمشرك الذي جعل مع الله افاً آخر لایدخل في مسمى الإبيان عند 
الاطلاق . . . 

وقال ¡ فمن عبد إغين ‏ يكن عابدا له (اي یعقوب علیه السلام) وإله آبائه وإنما يعبد 
اه من عبد فا واحدا. 

ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابدا له لكانت عبادته نوعين ‏ عبادة إشراك وعبادة 
إخلاص. 

وقال : فمن عبد معه غیره فما عبده لها واحداً رمن آشرك به فما عبده وهو لا يكون 
إلا إلهأ واحداً فإذا لم يعبده فى الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها نما 
عبده. اه نهذه لاله 1 
ثبو ت و صف الشر ك قبل الرسالة و الحجة عليه العقل و الفطرة , 
(4) إثسات هؤلاء الأئمة أن وصف الشرك ثابت قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة رلايحتاج 
ذلك إلى رسول إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لقوله تعالى : «إوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا». 

قال ابن تيمية (وقد مر في بحث التتحسين والتقبيح ) والجمهور من السلف والخلف على 
أن: ما كانوا فيه قبل مجبىء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئاً قبيحاً لكن لايستحقون 
العذاب إلا بعد مجي» الرسول 

وقال أيضا فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم 

وقال ایضا - فلو لا آن حسن التوحيد وعبادة الله تعالی - وحده لا شريك له وقبح 
الشرك ثابت في نفس الامر معلوم بالعقل لم بخاطبهم بهذا. 

وقال ‏ رحمه الله -: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ویعدل به ویجعل 
معه آلهة اخری ويجعل له اندادا قبل الرسول. 

وقال ابن القيم تعليقاً على آية الیشاق: وهذا يقتضي آن نفس انعقل الذي به 
يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ماتقدم حجة 





)١(‏ هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجم مصادرها 





الغضر بالجهل تحت اليجهر الشرعي. 





= 
عليهم بدون هذا وهذا لا یناقض قوله تعالی : طوماکنا معذبین حتی نبعث رسولا 4.. 

وقال أيضاً فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون: الشرك شركاً فهو شرك في نفسه 
قبل النهي وبعده 1 

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت کذلك بعد النهي فهو بمتزلة من 
يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي وليس شركا قبل ذلك , 1..ه 

قلت: فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة والحجة على ذلك العقل والفطرة فما الحكم 
إذاً بعد الرسالة؟ فهذه الرابعة , 
العبدث الثائي: البهل سبب غلبة الشرك على النفوس : 
(8) إثبات الشرك مع الجهل . وأن الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس وأن هذا الحكم 
عام في كل مشرك سواء من أهل ملتنا أو من غيرها من الملل : 

قال ابن تيمية : واعظم من ذلك آن بقول : اغفر لي وتب علي کما بفعله طالفة من 
الجهال المشرگین . 

واعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه ویری الصلاة آفضل من استقبال 
القبلة. حتی یقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام'. ١.ه.‏ 

وقال : وداتباع الهوی؛ درجات: فمنهم المشرکون وائذین یعبدون من دون الله ما 
یستحسنون بلا علم ولا برهان:۲۳, ۱. هم 

بقال وهو پخاطب بعض جماعات التصوف الواقعین في الشرك قال : قال بعضهم: 
نحن نتوب الناس . فقلت : مماذا تتوبونهم؟ 

قال: من قطم الطریق والسرقة ونحو ذلك . فقلت: حالهم قبل تتوییکم خیر من 
حالهم بعد تتویکم فانهم کانوا فساقا یعتقدون تحریم ماهم علیی ویرجون رحمة الله 
ويتوبون إليه أو ینوون التوبة فجعلتموهم بتتویبکم ضالین مشرکین خارجین عن شريعة 
الاسلام۳ . اه 


(۱) جاخ ص۳۱ لجموع الفتاوی. 
(۲) ج۱۹ ص4۲ ا لجموع الفتاوی 
(۳) ج١ا‏ ص۷۲ لمجمرع الفتاوى. 





مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد اين عبالوهاب من تكقير المغين 





- 

وقال: فإن قلت: قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا إأي الشرك) . قلت لك: 
أما عند القبر رفلا يقدر أحد على ذلك ٠‏ فإن الله آجاب «عوته حبث قال «اللهم لا تجعل قبري 
وثتاً بعبده . وآما في مسجده فانما یفعل ذلك بعضی الناس الجهال ‏ وأما من ر بعلم شرع 
الإسلام فإنما يفعل ما شرع : وهؤلاء بنهون أولئك بحسب الامکان . 

فلا يجتمع الزوار على الضلال. وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون 
مشركون ويصيرون عند نفس القبر ولا أحد هناك ينكر عليهم. 1.ه. 

وقال ابن الفيم : وتلاعب الشبطان بالمشرکین في عبادة الاصنام له أسباب عديدة 
تلاعب بکل قوم علی فدر عقولهم . 

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على 
صورهم كما تقدم عن قوم نوح - علیه السلام - ولهذا لعن النبي ٠‏ ية المتخذين على 
لقبور المساجد والسرج . ونهی عن الصلاة ة الی القبور وسال ربه سبحانه أن لا یجعل قبره 
و أمته أن يتخذوا قبره عيداً وقال «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 

». وامر بتسوية القبور وطمس التمائیل . 

0 المشركون الا خلافه في ذلك كله إما جهلاً. وإما عناداً لاهل التوحید ولم 
يضرهم ذلك شيئاً وهذا هو السبب الغالب على عوام المشركين". ١‏ 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله : وأما «القول على الله بغير علم» فلیس في اجناس 
المحرمات أعظم عند الله منه. ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك والكفر. وعلیه اسست البدیع 
والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم, . . . 

وأصل الشرك والكفر: هو القول على اله بلا علم . فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 
معبوداً من دون الله يقربه إلى اه ویشفع له عنده. ويقضي حاجته بواسطته كما تکون 
الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا 
علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين اله فهو أعم من الشرك» والشرك فرد من 


أفراده. ١.ه.‏ 


(۱) ۲۷ ص۲۰۹ لجموع المتاوى 
(؟) إغاثة اللهفان ج۲ ص۲۲۲ (۳) مدارج السالکین جا ص۳۷۸ 





العضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 





أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 

وإبطالها يوماً واحدأ فإنها شعائر الكفر والشرك, وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار 
علیها مع القدرة البتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أرثانا وطواغیت تعبد من 
دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على 
وجه الارض مع القدرة على إزالتهء وكثير منها بمنزلة اللات والمزى ومنات الثالثة الأخرى 
أو أعظم شركا عندها وبها والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتمیت وتحی. 

وإنما كانوا يفعلون عندها وبها مايفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم غيتهم ؛ فاتبع هؤلاء 

سنن من کان فبلهم وسلکوا سبیلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعاً 
بلرع وغلب الشرك على آکثر التفوس لظهور الجهل. وخفاء الملم فصار المعروف : 
منکراً والمنکر : معر وفاً والسنة : بدعة والبدعة : سنة ونشاً في ذلك الصغير وهرم عليه 
الکییر وطمست الاعلام واشندت غربة الاسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفانم الأمر 
واشند الباس وظهر الفساد ف في البر والبحر بما کسبت آيدي الناس ۰ ولکن لا تزال طائفة من 
العصابة المحمدية ا الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين!''. |. ه 

قلت: فهذه نقول هؤلاء الأثمة أن الشرك ماغلب على النفوس إلا بالجهل والقول على 
الله بغير علم فهل بعد هذا يصح أن نقول أن المشرك معذور بجهله؟ هذه الخامسة . 
العلم كن من أر كان الإيسان : 
رت نص مؤلاء الأئمة على أن العلم ركن من أركان الإيمان لا یکون العید موم إلا بتوفر 
العلم الصحيح لديه المطابق للمعلوم على ماهو عليه . 

ومن المعلوم أن الإيمان هو أصل الدين وشرط في وجود وتحقق الإسلام. إذ لا إسلام 
لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له وساعة نطق العيد بالشهادتين یحکم له بالاسلام 
مع افتراض وجود الإيان في الباطن الذي يصححه ‏ ما م يلتبس بشرك حال النطق -. 


۱ زاد المعاد ج5 صر 5٠١‏ . دار ال 
2 هر ار 








مواقف اين تيمية وابن القيم ومحهد این عبب‌اله هاب من نگقیو المهید ‏ ._ و 
0 ۳ 
فإذا ظهر من العبد بعد هذا ناقض من نواقض الشهادتين علمنا قساد الإيسان لديه 
إما بسبب فساد العلم الذي هو قول القلب وهو ركن الإيهان الأول؛ وإما بسبب فساد الإنقياد الذي 
هو عمل القلب وهو رکنه الثاني وعند هذا نقطع بقساد الإيمان والإسلام لدي هذا العبد. 
قال ابن تيمية: فالإيمان في القلب لا يكون إيانا بمجرد تصديق ليس معه عمل 





وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك. كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى بل لابد 
فی اصل الایمان من قول القلب وعمل القلب. ۱. ه. 
وقال ایضا: وکانوا بقرلرن الایمان: معرفة بالقلب واقرار بالنسان وعمل 
پالارکان . ۱ .ه. 

وقال : وقوله تمالی : ولو کانوا پزمنون باه وباللبي وما آنزل البهم ما انخذوهم آولباء 4 
وقوله : فلا وربك لا یژمنون حتی یمکموك فیبا شجر بینهم . الآبة . 

فحعل هذه الأمور شرطا في ثبوت سکم الایمان فثبت آن الایمان المعرفة بشرائط لا 
بکون معتدا به دونها(۲۱, ۱ هی 

وقال ابن القيم : قالوا: والقلب عليه واجبان لا يكون مؤمناً إلا بهما جمیعاً واجب 
المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا یکو مؤمناً إذا لم يأت يواجب 
العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يات بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك 
الواجب من علمه ومعرفته به كان أعظم كضرأ وأبعد عن الإيمان من الکافر جهلا"!. ١.ه.‏ 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله : فإن الإيمان فرض على كل أحد وهو ماهية مركبة من علم 
وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل۳*. ۱. ه. 

قلت؛ ومن هذا يعلم أن العبد إذا فعل الشرك بجهل قطعنا بتخلف العلم لديه الذي 
هو ركن من أركان الإيمان وبالتالي فساده وفساد الإسلام لدى هذا العبد. وهذه السادسة. 

ومن هذه النقاط الست وغيرها الكثير يعلم أن هؤلاء الائمة لا يعذرون المشرك بجهله 
ولا بدخلونه في مسمی المسلمین . 

وآما فتاوی هولاء العلماء في آنهم لا يكفرون أحداً ممن وقع في الشرك والکفر الا 
بعد إقامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة کقول ابن تيمية - رحمه الله - 


(۳۱۲۰۱) قد مرت هذه النتول من قبل فلتراجم مصادرها 





E r‏ ۳ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
بعد أن ذكر بعضا من أعلام الشرك الأكبر فقال: وهؤلاء الأجناس وإن كاتوا قد كثروا في هذا 
الزمان. فلقلة دعاة العلم والإيمان. وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. وأكثر هؤلاء ليس 





عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما یعرفون به الهدى. . 

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع يقال: هي كفر قرلاً 
يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية . فإن «الإيمان؛ من الأحكام المتلقاة عن الله 
ورسوله. ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل 
شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موائعه!"!. .١‏ ه 
العبحث الثالث: الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلق به من أحكام : 

أقول وبالله التوفيق . 

أن هؤلاء العلماء يستخدمون لفظ الكفر بعذة اعتبارات وبحسب مايتعلق به من 
الأحكام وان الاسم الواحد ینفي ویثبت بحسب الأحکام المتعلقة به . فلا يجب إذا ثبت أو 
نفي في حکم آن یکون کذلك في بقية الاحکام وهذا مشهور في کلام العرب -. 

فالکفر قبل قیام الحجة له حد وأحکام تختلف عنه بعد قيام الحجة فتارة ينفون الکفر 
إلا بعد الحجة بحسب مايتعلق به من أحكام وهذا لا ينفي الكفر الآخر الثابت لأصحابه قبل 
قيام الحجة وبلوغ الرسالة , 

قال شيخ الإسلام في هذا المعنى : وجماع الأمر أن الإسم الواحد ينفي ويثبت بحسب 
الاحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر 
الأحكام. وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك: المناققون 
قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال: ماهم منهم . 

قال تعالى : لإقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الینا ولا بأتون 
الباس الا قلیلا . . . © . 

فهنالك جمل مولاء المنافقین الخائفین من العدو. . الناکلین عن الجهاد. الناهین 
لغيرهم. الذامین للمژمنین : منهم. وقال في ابة اعری: #ویحلفون باثه انهم لمنکم 


(۱) جه۳ ص۱۶: ۱۹۵ لجمرع الفناوی 





مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد أبن عبدالو هاب من تكقير المغين 

وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون. . 4. وهؤلاء : ذنبهم أخف. فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا 
بنهي ولا سلق بألسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم. وإلا 
(قد 








فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال (وماهم منكم) وهناك قال : 
يعلم الله المعوقين منكم» . فالخطاب: لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناً بأن 
منکم من هوبهذه الصفة ولیس مؤمناً بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن , 

ولهذا لما استزذن اللبی فی قتل بعض المنافقین قال: (لا تحدث الناس آن محمدا 
یقتل آصحابه) فانهم من اصخابه فى الظاهر عند من لا یعرف حفالق الامور, وأصحابه 
ر 

وكذلك : الأنساب مثل كون الإنسان أب لاحر أو أخاه يبت في بعض الاحكام دون 
بعض فانه قد ثيت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي ينل سعد بن آبي وفاص 
وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة. وكان عتة بن أبي وقاص قد فجر بها في 
الجاهلیف وولدت مئه ولد فقال عتبة لاخیه سعد : إذا قدمت مكة فانظر اب وليدة زمعة قانه 
ابني . فاحتصم فیه وهو وعبد بن زمعة إلى الثبي 4ة فقال سعد : يارسول الله ابن أخي عتبةء 
عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فاتهابني .الا تری بارسول 
الله شبهه بعشة؟ 

فقال عبد : يارسول الله أخي وابن وليدة ابي ولد على فراش أبي . 

فرأى اللبي شبها بينا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر 
الحجر, واحتجبي منه باسودةه لما رأى من شبهه البين بعتبة. . 

فتبين أن الإسم الواحد ينفي في حكم . ويثبت في حكم . فهو أخ في الميراث وليس 
بأخ في المحرمية . 

ولفظ النكاح وغيره في الامر یتناول الکامل وهو العقد والوطء کما في فوله : ۷ فانکحوا 
ماطاب لکم من النساء». وفوله لوحتی تنکج زوجا غیره4 . وفي النهي بعم الناقص 
والکامل : فينهي عن العقد مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله : ولا تتکحوا ما نکح آبازکم من 
النساء)۰۱۱۹. ۱ هب 


(۱) ۷ ص۱۸ : 4۱٩‏ لجموع الفناوی. 





العضر بالجهل تحت المجهر الشرعجي 





= 

أقلت: فالكفر الذي ينفيه ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ هو الكفر الذي يستحق صاحبه العقوية في الدارين القتل في الدنيا والخلود في 
النيران في الآخرة وهذا لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لان ا والح ان لوقه على 
بلاغ الرسالة لقوله تعالى : «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وهذا الكفر أصحابه إن 
كانوا واقعين في الشرك فهم مشركون وليسوا بمسلمين؛ وكفار لكن الكفر الغير معذب عليه 
وبرهان هذا بای 

أولاً : النقاط السنئة السابقة . 
المبحث الرابع: تعريف الكتفر الذي ينفيه هؤلا. الائمة : 

ثانياً: قال ابن تيمية : فإن حال: الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم 
يتصور فهو في غفلة عنهاء وعدم إيمان كما قال تمالی : #ولا نطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطأً» وقال: #فانتقمنا منهم نأغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا 
وكانوا عنها غافلين؟ . 

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب عليه لا 
يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. . ۲ 

فکل مکذب لما جاءت به الرسل فهو كافر. وليس كل كافر مكذبا. بل قد يكون مرتابا 
إن كان ناظراً فيهء أو معرضاً عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره 
بحال. لکن عقوبة هذا موقوفه على تبليغ المرسل الیه۲۳. ۱. هب. 

فانظر - رحمك الله . إلى قول الإمام في اول النقل فان حال الکافر: لا تخلو من أن 
يتصور الرسالة أو لاثم قال وأما الكفر المعدب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقوله 
العقوبة متوقفة على تبليغ المرسل إليه . 

وقال ‏ رحمه الله تعالی - منکرا على من يقول أن حسن التوحيد وقبح الشرك وإمكان 
المعاد لا يعلم بالعقل فقال: 

وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك مالا يجوز أن يعلم بالعقل : كالمعاد؛ وحسن 
التوحید , والعدل. والصدق» وقبح الشرك. والظلم. والکذب . والقرآن يبين: الآدلة العقلية 


(۱) جا ص۷۸ ۹ لجموع النتاوی 








مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمط ابن عبحدالوهاب من تكفير المغين 





>= 

ره 
الدالة علی ذلك. وینکر علی من لم یستدل بها. ویبین آنه بالعقل یعرف المعاد وحسن 
عبادته وحده وحسن شكره وقبح الشرك وكفر نعمه كما قد بسطت الكلام على ذلك في 
مواضم . 

فتارك الواجب وفاعل القبیح وت لم یعذب بالالام کالنار فیسلب من اللعم وأسابه ما 
يكون جزاءه. وهذا جزاء من لم یشکر النعمة بل کفرها - آن یسلبها قالشکر قيد النعم» وهر 
موجب للمزید . والکفر بعد قیام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص اللعمة ولا يزيد 
مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب. فانه مائم دار إلا الجنة أو 
النارا". اه 

انظر إلى قول الشيخ أن العقل يعلم به حسن التوحيد والمعاد وقبح الشرك . ولذلك 
فالكفر ثابت قبل الحجة لمخالفة حجية العقل والفطرة وهذا الكفر ينقص النعمة ولا يزيد 
والكفر بعد الحجة موجب للعذاب . 

ولذلك قال: قالوا ‏ أي : أهل السنة -: وا كان العلم بالله إيهاناًء والجهل به كفرأ وكان 
العمل بالفرائض إيانً. والجهل بها قبل نزوها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله؛ یف 
قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله 86 : الیهس ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم 
بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفراً. ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها 
والقيام بها إيماناً: وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله » ولو لم يات خبر من الله ماكان 
بجهلها كافراً وبعد مجيء الخبر, من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافراً. 

والجهل بلله في کل حال کفر قبل الخبر ویعد الخبرا"*. ۱.ه. 

انظر لهذا النقل أن الجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر والمقصود الجهل بتوحیده 
والدليل على ذلك: قوله أن أصحاب رسول الله ب وء قد أقروا بالله أول مابعث رسوله 
اة إليهم ومن المعلوم بيقين آن الاقرار هنا هو الإقرار بتوحيد الإلهية لا بتوحيد الربوبية 
الذي لا يفرق بين الموحدين والمشركين بل هو متوفر لديهم جميعاً ‏ إذأ قالجهل بالله كفر 
قبل الخبر وبعد الخبر لكن قبل الخبر ينقص النعمة ولا يزيد ومحرم على أصحابه دخول 





(۱) حا ۱ صن ۲۵۳۰۲۰۲ لجموع الفعاوی . 
(۲) ۷ص ۳۲۵ لمجمرع الفتاوی 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
ا OIE TAR‏ ولا يدفنون في مقابر المسلمين 
لأنهم مشركون وليسوا بمسلمين؛ إلا أنهم لا يعذبون في الدارين إلا بعد إقامة الحجة. 
وهذا هو الكفر بعد الخبر وهو الكثر المعذب عليه وكما أنهم لا يعذبون فهم أيضاً لا 





ینعمون . 

قال الشيخ : فلاينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له 
الدين» ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غیره : كفرعون وأمثاله. فهو 
أسوأ حالاً من المشرك : فلابد من عبادة الله وحده. وهذا واجب علی کل احد. فلا يسقط 
عن احد البتق وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره. 

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبع اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخحلها ميشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا 
امتحن في الآخرة ولا یدخحل النار إلا من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا يدخل الثاره ولا 
يعذب الله بالئار أحداً إلا بعد أن يبعث اليه رسولاً2. 1ه 

فمن هذه النقول للشيخ يتبين أنه لا يحكم بالإسلام للمشرك الجاهل --0 أنه لا 
يحكم عليه بالعذاب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون وليسوا بمسلمير 

وقال الشيخ : نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة 
بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها؛ ولا يجوز آن یکن في الفرآن ما یخالف صریح 
العقل والحس إلا وفي الغرآن بيان معناه؛ فإن القرآن جعله الله شفاءأً نما في الصدور وبيانا 
للناس فلا يجوز أن یکون بخلاف ذلك لکن فد تخفی آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمنة حتى لا يعرفون ماجاء به الرسول , يق إما ألا يعرفوا اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ 
ولا یعرفوا معنای فحیتشذ يصبرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة. ومن ههنا يقع الشرك 
وتفريق الدين شيعا کالفتن التى تحدث السيف. 

فالفتن. القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خحفاء نور النبوة عنهم كما قال 
مالك بن انس : |ذا قل العلم ظهر الجفاء. واذا قلت الأثار ظهرت الاهواء. ولهذا شبهت 
ألفتن بقطع الليل المظلم ولهذا قال آحمد في خطبته : 


() ج۱ ص۷۹٤‏ :۷۷ لجموع الفتارى 








مواقف ابن تيمية وابن القبر ومحمد ابن عبدالو هاب من تكقير المغين 





= 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم . 

فافدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من نور النبوة كما قال تعالى : م فإما يأتينكم مني 
هدی فمن اتبع هداي فلا بضل ولا یشقی 4 . 

فأهل الهدى والفلاح هم : المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان 
ومكان . وأهل العذاب والضلال هم : المكذبون للأنبياءء يبقى أهل الجاهلية الذين م يصل 
إليهم ما جاءت به الأنبياء. فهؤلاء في : ضلال وجهل وشرك وشر لكن اله يقول: #وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا». وقال: لإرسلا مبشرين ومشذرين لشلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ‏ . وقال: لإوما كان ريك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا 
يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) . 

نهؤلاء لا ييلكهم الله ويعذ-هم حتى برسل إليهم رسولا. وقد رويت اثار متعددة 
في أن من ل تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول بوم القيامة فى عرصات 
القيامة". ١.ه.‏ ۱ 

ففي هذا النقل يبرهن فيه شيخ الإسلام على أن أهل الهدى والفلاح هم ؛ المتبعوث 
للانياء وهم المسلمون المؤمنون. 

واهل العذاب والضلال هم : المكذيون للأنبياء وهذا هو الكقر المعذب عليه 

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ماجاءت به الأتبياء إذا فهم لم يكذبوا فلم بتعا 
في الكفر المعذب عليه بيد أنهم لم يتبعوهم أيضاً ووقعوا في الإشراك بالله . 

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر إلا إنهم لا یعذبون إلا بعد الحجة الرسائية. وهذا 
هو الكفر قبل الحجة وبلوغ الخير. 

ويلاحظ أن هذا النقل في الأمة المحمدية ولا يجرؤ أحد أن يفول إنهم مشركون على 
الاطلاق دون التعیی لأنه لو کان کذلك لا قال عنهم الشیخ : انم یمتحنون في 
العرصات لانهم و کانوا مسلمین تدخلوا الجنة دون |متحان . فشوت الامنحان لهم دل على 


أنهم مشركون على التعيين . 


(۱) ۱۷ ص۳۰۷ مجسوع الفتارى 





ألغضر بالجهل تحت المجهر الشوعي 


وقال ‏ رحمه الله -: وأصل الإبان والتقوى: الإيهان برسل الله وجماع ذلك : الإيمان 
بخاتم الرسل محمد ب فالإييان به يتضمن : الایمان بجمیم کتب الله ورسله . 

واصل الکشر والتفاق هر: الکفر بالرسل وبا جاعوا به. فإن هذا هو الكفر الذي 
يستحق صاحبه العذاب في الاخرة فإن الله تعالى ‏ أخير في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد 
بلوغ الرسالةد .ا ه. 

قلت: فهذا عر الكفر الذي ينفيه ابن تيمية في الكليات والجزئيات والأصول والفروع 
وهو الكفر المعذب عليه لأنه لا تكليف الا بشرع والشرع يلزم بالبلاغ مع إنتغاء المعارض 





حتى في أصل الاصول وهو التوحيد وأهله قبل الحجة ليسوا بمسلمين. إلا کفر التقص 
والاستهزاء فأهله معذبون عليه بإطلاق لأنه لا يتصور جهله ولا التعبد به. 

سثل الشيخ ‏ رحمه الله" عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا انم قد تجوهروا 
فقالوا: لا نبالي الآن ماعملناء وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام. ولو تجوهروا لسقطت 
عنهم : وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد متها ضبط العوام. ولسنا نحن من 
العوام فندخل في حجر التکلیف لأنا قد تجوهرنا وعرفتا الحكمة . 

فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه 
حضوع لبي ۲ 

فاجاب : لا ریب عند اهل العلم والایمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه . 
وهو شر من قول اليهود والنصارى. . 

والمقصود أن المتمسكين بجملة ملسرخة فيها تبديل خير من هولاء الدين بزعمون 
سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية. فإن هزلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب 
والشرائع والملل. لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيا بحال. بل هؤلاء شر من المشركين 
المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين 
ایراهیم - علیه السلام -. . ۱ 


(۱) با ص۱۸۲ لمجموع الفتاوى 


۳( ج1١‏ ص ۱۳:۰۱ لجموع الفتاوی . 





مواقف ابن ثيمية وابن القيم ومحمت أبن عبسالوهاب. من تكفير المغين 
کے ا = 


فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهى بحيث لا يجب 





عليها شيء؛ ولا يحرم عليها شيء. فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون 
وذويه. 1 

وکشم) من الناس قد ینشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم التبوات 
حتى لا يبقى من يبلغ مابعث الله به رسوله من الکتاب والحكمة . فلا يعلم كثيرا مما يبععث 
الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك . ومثل هذا لا يكفر (واخذ يدلل على هذا) 

فقد تبين: أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من 
العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة وأثمتها ومشائخهاء لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالإضطرار 
من دين الإسلام : أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت 

وأما قول القائل : هل یصدر ذلك عمن في فلبه حضوع تلنبي دق ۲ 

فیقال : : هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقاً بل قائل ذلك کافر بجمیع الأبیاء 
والمرسلين, لأنهم جميعاً أنوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول 
ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم . فإن هذا الإقرار يستلزم . أن يكون الإنسان 
عبداً لله خاضعاً ل : ومن ٠ E ESE‏ فقد أنكر 
أن يكون الله الهه۱. ۱ 

انظر - رحمك OE‏ الفتوى فإنه قرر في أولها أنهم أكفر أهل الأرض وأكفر 
من الیهود والتصاری وآأنهم آخبث من المشرکین, ثم ينفي الکفر عنهم بعد ذلك لقلة العلم 
وغلبة الجهل ومذا هو الکفر المعذب علیه. ثم یثبت بعد هذا آنهم کار بجمیع الکتب 
والرسل وكفار بإلهية الله وهذا هو الکفر قبل الخبر وقبام الحجة 

وقال ابن القیم - رحمه الله (في الرد على الإمام ابن عبدالبر في إنكاره أحاديث 
الإمتحان لأهل الفترات مستشهدا بقوله) ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافرا أو 
غير كافر 
(۱) ی 1۰۷ 
LE‏ جاا ص41:41 تج الاو نی 





و 0 العدر بالجهل تحت المجهر الشرعي 

جوابه من وجوه : أحدها أن یقال : هولاء لا بحکم لهم بکفر ولا یمان فان الکفر 
هو: جحود ماجاء به الرسول فشرط تحققه بلوغ الرسالة. والایمان هو: تصدیق الرسول 
فیما آخبی وطاعته فیما أمر وهذا أيضاً مشروط ببلوغ الرسالة. ولا بلزم من انتفاء آحدهما 
وجود الآخر إلا بعد قيام سببه . فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفاراً ولا مزمنین کان لهم في 
الآخرة حكم آخر غير حكم الفر يقبن 

فإن قيل: فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من: التوارث والولاية 
والمناكحة . 

قيل : إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب كما تقدم بيانه . 

الوجه الثاني : سلمنا أنهم كفار لكن إنتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو قیام 
الحجة عليهم . فان الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجتها"'. 1 ه. 





فهذا النص من الإمام ينص على انتفاء الكفر المعذب عليه إلا بعد الحجة وأصصابه 
كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب هذا مع قوله قبل ذلك أن الشرك ثابت 
لأصحابه لا يمتاج إلى رسول فالحجة عليه العقل والفطرة . 

وقال ‏ رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين الطيقة (الرابعة عشر) قوم : لا طاعة لهم 
ولا معصبة ولا كفر ولا إيمان. وهؤلاء أصناف: متهم من لم تبلقه الدعوة بحال وله سمعر 
لها بخبر. ومنهم السجنون الذي لا يعقل شيكأ ولا يميز. ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا 
أبداء ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شبئاً -. 5 

ثم قال في العلبقة (السابعة عشر) ص 4١١‏ فاطفال الکفار ومجانيلهم کفار في أحكام 
الدنيا لهم حكم أوليائهم". اه 

أقلت, فعندما نفي ابن القيم الكفر عن أطفال المشركين نفاه باعتبار ما يترتب عليه 
من العقوبة في الدارين وعندما أثبته لنفس الطائفة أثبته باعتبار ما يجري عليهم من أحكام 


الكفر في الدنيا 





(۱) احخام اه الدمة ۲ 1۵و 


(۲) طربی اطحرتین ص۳۸۷ 








موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمت بن عبدالوهاب من نکفیر البهین عد حو 
وعلى هذا التفصيل نراجع قراءة الطيقة السابعة عشر لابن القيم في كتابه طريق 
رتين: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم 
بقولون : إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم . 

وقد انفقت الأمة: على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 








وآلمتهم 


وقد صح عنه أنه قال کل . : وان الجنة لا بدخلها الا نفی مسلمةه. وهذا الستاد 
لیس بمسلم: وهو عافل مکلف : والعاقل المکلف لا بخرج عن الاسلام او الکفر. وآما من 





لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم 
الكلام عليه 
والاسلام : هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان باه برسوله و انباعه فیما 
جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معائدا فهو كافر جاهل . 
فغاية هذه الطبقة أتهم کنار جهال غیر معاندین : وعدم عنادهم لا یخرجهم عن کونهم 
كفاراً. . (ثم تحدث الشيخ عن الجاهل المعرض والجاهل العاجز عن إدراك الهدى 
والائنان كافران الا أن الاو معدب لإعرافه والثاى غير معدب ويمتحن في الأخرة) 


غير دين الإسلام عهر كافرء 





بل الواجب على العبد: أن يعتقد أن كل سن دان بدي 
وان الله سبحانه وتعالى لا بعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة 


علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثراب والعقاب. وأما في أحكام 





الدنيا: فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجاليئهم تفار فى أحكدام الدنبا لهم 
حككم أولباؤهم . 

وبهذا التفصيل بزول الاشكال في المسالة وهوهبني على أربعة أصول: 

وأحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه 

(الأصل الثاني) أن العذاب يستحق بسببين : أحدهما: الإعراض عن الحجة 

الثاني : العناد لها بعد قيامها. 

وأما كقر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرذتها فهذا الذي نفي الله 


التعذیب عنه حتى تقوم حجة الرسل -. 








و افخ بلول تحت او ال 


(الأصل الثالث) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والاشخاص, فقد 





تقوم حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى. 
الاصل اثرابع : آن افعال اللّه تابعة لخکسته ۳ ار هب 
٠ ۲‏ هذا النعا ؛ 
نخرج من هذا النقل بما يلي : 
١‏ المشرك الجاهل المقلد كافر. 


۱ 


٠‏ الجنة لا تدخخلها إلا نفس مسلمة وهذا المشرك المقلد ئيس بمسلم 
۳ المسلم هوم عبد الله وحده لا شريك له وامن برسوله واتبعه فيما جاء به . 
4 العبد المكلف لا يخرج عن الاسلام أو الكفر 

بحیج و 


عن ! E ESS ET r SAT re‏ للات 
ه - کفر الجهل مع عدم قيام الحجة أصحابه كفار في حكام الدنيا لا في أحكام الثوا 


والعقاب أي : الكفر المعذب عليه. 
5 كفر الجهل بعد قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب. 
المشرك الجاهل المقند لرئيسه وإمامه ليس بمسلم سواء بلخته الحجة أم لا لان 


1 











الاسلام هو ترك الشرد 1 برسوله 
وقال الشيع تعمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الاخ أحمد التوتجرتي : 
أن من عمل ل 


لك بالله في آلهیته بعد مالين له ۱ 


ا ا ۱ 





ا 

فهو المسلم في اي زمان وا ی مکان 
ا ا اه | 

انظر إلى قوله ‏ رحمه الله أنه يكفر من أشرك باه بعد إقامة الحجة وهذا هو الكفر 
المعذب عليه ومن المعلوم بيقين أن هذا المشرك ليس عند الشبخ مسلما بدليل أنه قال في 
نفس الرسالة أن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهر المسلم فرقف الحكم 
بالاسلام على هذا القدر وهو غير متوفر لدى المشرك . 


وهذا قال الشيخ : وأما المسائل الآخر وهي أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 


1 








معنى لا إله إلا الله ومنبا ان أعرف من بأتينى بسعناها: ومتبا أني أقول أن الاله هر الذي فيه 


[1) طرين المجرين ص 14١4:415١‏ 


(1) مؤلفات الشبخ عسد بن عبد الوهاب ‏ القسم الخامين ‏ «لرسائل الشتحصتة ص۰٩‏ ۱ 





موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمت بن عبحالوهاب من تکفیر المهین 





السر (نفظة عند العامة مرادفة للفظة الإله) ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب 0 
النذر كذلك ومنبا أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولوسمى الله عليهم إذا ذبحها للجن 

فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ونبداً بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل 
ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله فنقول: 

التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو: أن الله سبحاته ‏ متفرد بالخلق والتدبير عن 
الملائكة والأنبياء وغيرهم. وهذا حن لايد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لآن أكثر 
الناس مقرون به قال الله تعالى -: قل من برزقكم من السماء والأرض أم من يملك 
السمع والأبصار - پلی قوله :- آفلا تتفون 4 (ینس: ۳۱]. وأن الذي يدخل الرجل في 
الاسلام : هر و توحيد الألوهية وهو : أن لا يعبد إلا الله لا ملكا مقرباً ولا تا سلا 

وذلك أن النبي . 
الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى » ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذاء وأخبرهم أن 





. بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فمنهم من يدعوا 
الله أرسله ليوحد ولا يُدعى أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء. فمن تبعه ووحد الله فهو 
الذي شهد : أن لا إله إلا الله. ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم. والتجأ إليهم 
فهر الذي : جحد أن لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لها 
بسط طویل: لکن الحاصل آأن هذا مجمع علیه پین العلماء ۳ . | .هب 

انظر إلى قوله ‏ رحمك الله - لايتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى : لا إله إلا الله 
وأنه يعرف من يأتيه بمعناها. وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هر: توحيد الألوهية وهر 
أن لا يعبد إلا الله . وأن من تبع التبي کک ووحد الله فهو الذي شهد أن : لا إله إلا اله . 
ومن أشرك فهو الذي جحدها وأن ماسبق مجمع عليه بين العلماء 

فهذه النقول السالفة لهولاء الائمة العلماء تبرهن وتوضح - بنضل الله وعونه - مرففهم 
من هذه القضية الحاسمة وهي أن المشرك الجاهل غير معذور بجهله وليس بمسلم على 
الإطلاق: وتجري عليه أحكام الكفر في الدنيا فإن كان في وقت أو زمن فترة ولم تقم عليه 
الحجة فلا یکفر الکفر المعذب علیب وکذلك لا ینعم في الاخرة حنی بختبر في العرصات . 


را) الصدر السابق ص16 





وه الغضر بالجهل تمت المجهر الشرعه 

لان الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة والإسلام هو: إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك 
له والإيمان بيه بنيه ين واتباعه فيها جاء به, 

والمشر لم بأت بهذا القدر وبعد قیام الحجة علیه فهر کافر في احکام الدنیا وقي 
أحكام الثواب والعقاب 

وهذا بفضل الله فصل الخطاب في هذه المسألة العظيمة التي خلق الله الخلق من 
اجلها لها أخذ الميثاق وعلیها فطر العباد ومن اجلها ارسلت الرسل وانزلت الكتب وأعدت 
الحنة والتار. وهى : عيادة الله وحده لا شريك له والکفر بما یسد من دونه . 

وقد نص علی هذا المعتی الجلي البین الراضح الشیخ العلامة المحدث: اسحاق 
بن عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ في رسالته حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة 
وفهم الحجة الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين. 
ص ۱4۹ ۱5۳ 
عباد القبو, |! يدخلون في مسمس المسلعين : 

قال في ص ۱۵۰: ٠١١‏ : ومسالتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة 
من عبادة مارا رأف من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الاكبر الذي ينقل عن الملة هي : 
اصل الاصول وبا ارسل اه الرسل وأنزل الکتب, وقامت عل الناس احجة بالرسول وبالقرآن 
وهكذا تجد الجواب من أئمة الذين فى ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستئاب 
فإن ثاب وإلا قتل لا يذكر ون التعريف في مسائل الأصول. إنما يذكرون التعريف في 
المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها عن ينغن المسلمين كمسائل نازع بها بعض امل 
البدع كالقدرية اة أو في مساألة خفية كالصرف والعطف. 

وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين, ولا يدخلون في مسمى الإسلام 
وهل يبقى مع الشرك عمل؟! 

والله ‏ تعالى ‏ یقول : الا يدخلون الجنة حتی یلج الجمل في سم الخياط» عزومن 
يشرك باه فكأئما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق# #إن 
الله لا يغفر أن يشرك به4 #إومن يشرك بالنه فقد حبط عمله» . إلى غير ذلك من الايات , 

ولکن هذا المعتقد یلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الآمة بالرسول 








موقف ابن تيبية وابن القيم ومحمه بن عبسالوهاب من نکفیر البهین 





3 

ری 
والقران نعوذ باه من سوء الفهم الذي آوجب لهم نسیان الکتاب والرسول بل هل الفترة 
الذين لم تبلغهم الرسالة والقران وماتوا علی الجاهلية لا پسمون مسلمین بالاجماع ولا 
یستغفر لهم. وانما اختلف اهل العلم في تعذییهم في الاخرة. 

-الی آن قال في ص۱9۹ - مم آن العلامة ابن القبم -رحمه ال - جزم بكفر 
المقلدین لمشابخهم في المسائل المکفرة إذا تمکنوا من طلب الحق ومعرفته وتأملوا لذلك 
واعرضوا ولم پلتفتوا ومن لم يتمكن ولم بتاهل لممرفة ماجاءت به الرسل فهو عنده من جنس 
أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل: رکلا النوعین لا بحکم بلسلامهم ولا 
پدخلون في مسمی المسلمین حتی عند من لم بکفر بعضهم وسياتيك کلام وأما الشرك 
فهو یصدق علیهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة اصله وقاعدته الکبری شهادة 
أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسماه. . 

- إلى أن قال في ص ١١١‏ - وتفطن أيضاً فيما قال الشيخ عبد اللطيف : فيما نقله عن 
ابن القيم أن أقل أحوالهم زاي من فعل الشرك جاهلا) آن یکونوا : مثل آهل الفترة الذین 
هلكوا قبل البعثة ومن ثم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء إلى أن قال وكلا النوعين لا يحكم 
بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو 
يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن 
لا له الا الش؟ . 

(ثم قال في ص5١‏ بعد أن سرد كلام العلامة ابن القيم في أهل الفترات من کتابه 
طری الهجرتین السابق نقله) ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله ۱ 

فقف هنا وتأمل هذا التفصیل البديع فإنه ‏ رحمه الله لم پستئن الا من عجز عن 
إدراك الحق مع شدة طلبه وارادئه له فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن 
القيم وأمثالهما من المحققين. وأما العرافي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل وأنه یقول هو معذور واجملوا القول: ولم یفصلوا وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون 
به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جری لأسلافهم 
هن عباد القبور والمشركين. وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون 


إلى اجر ماذكر الشيخ ‏ رحمه الله -. 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشرمي 





فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن 
يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء قلا عجب. وصلى الله على محمد النبي الأمي 
وعلی اله وصحبه آجمعین). ۱. ه. 


قلت: أختم هذا البحث بابة من کتاب الله وبقول عام معاصر وهو: فضيلة الشیخ 
ن عبد الله بن باز. 
و أتباعه : 

آما الأية فقوله تعالى : في سورة آل عمران: #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين »أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد»». [ال عمران: ]٠١‏ 

فقد وصفت الآية النبى , #إلة. وأتباعه بصفة لا تنفك عنهم قد فارقوا بها سائر ملل 
الکفر وهي : اسلام الوجه 8 ۱ 

وباتفاق المفسرین بلا خلاف بینهم آن اسلام الوجه له هو : |خلاص العبادة له وحده 
لا شريك له والبراءة من كل مايعبد من دون الله . 

وهنا سؤال: هل من عبد غير الله أخلص لله وجهه أم لا؟ فإن قیل : بلى. فهذا تسويخ 
للشرك ومر وق من الدين 

وإن قيل: لا فهل هذا المشرك الذي لم تخلص لله وجهه من أتباع نبيب يلل أم لا؟ 


وقال سماحة الشيخ عبد الع ريز بى عبدالله بن باز في مقدمته على كتاب عقيدة 








الموحدين والرد على الضضلال الميتدعين -. 

الحسا لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تبينا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمسعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ! 

ققد تقدم إلي الاخ في الله فضيلة الشيخ / عبدالله بن سعد الغامدي وهو معروف 
بصدقه وأمانته وغیرته الدينبة ووقوفه ضد الخراقات والاعمال الشركبة والبدع ونحوها وذبه عن 


العقيدة الإسلامية والدعوة الیها ومكافحة مايخالفها وذكر لي أنه قد عزم علی جمع بعض 


۱ عقيدة الرحدین والرد علن الضلال الیتدعین - الرسالة لسادسة ص۱6۹ :۱۰۳ 








موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمت بن عبدالوهاب من تكفير المغين 
ِ = = 
الرسائل النافعة من مؤلفات أئمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعها. في حكم تكفير المعين 
وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك وطلب مني أن أضم مقدمة لها 
وقد اطلعت علی هذه الرسائل فالفیتها رسائل قيمة جديرة بالنشر الفها ائمة أحلاء 
وعلماء فضلاء قضوا حیاتهم في تدریس العلم النافع من كتاب الله - تعالی - وسنة رسوله 
- علیه الصلاة والسلام - والعمل بهما والدعوة إلى الله وصانوا العقيدة ودافعوا عنها وبینوا 
زیخ الرائغين وصلال الضالین مم اشتمال هذه الرسائل علی بیان التوحید وماجاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب وبيان مايجب لله تعالى ‏ علی عباده من العبودية له وحده و(خلاص 





العبادة له بجميع أنواعها قولا وعملا واعتقاداً فلا يدعي إلاهو وحده ولا يرجى إلا هو وحده 
ولا يستغاث ولا يستعان إلا به وحده . . 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 





نتسائج البحث 

5 ثبوت وصف الشرك بمجرد فعله وان كان صاحبه جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ . 

- مادون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البلاغ والبيان 

- الشر لشرك قبل البيان سبب للعداب غير أنه متوقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ . 

5 اية المیثاق حجة مستقلة في الاشرالد . ولیست بحجة مستقلة في العذاب -علی الراجح 
عند آهل السنة - 

ليس شتا ارط بي ن حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو مشرك. 
ولیس كل مشرك معذباً إلا بعد قيام الححجة فبينهما عموم وتخصوص مطلق . 

- حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم ومستقر في الفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى ما 
فطرت عليه من هذا. 

۰ فعل الفواحش قبل الحجة الرسالية ذنوب قبیحة. ویجب علی اصحابها التربة منها بعد 
العلم والبیان . 

- إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه مع التزام الطاعة وقبول الأحكام من الله وحده 
00 - هي : شروط وحقوق «لا إله إلا اللهو. 

- النطق بالشهادتين يجري به أحكام الإسلام ما لم يلتبس بهما شرك أو دليل ظاهر على 
عدم تغير الاعتقاد. ويفترض في قائلها تحقق شروط ولا إله إلا الل فإذا أتى بناقض بعد 
هذا جرت عليه أحكام الردة. " 

- لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة . 


3 التحلیل والتحريم من أخص خصائص الربوبية .فمن ادعاها لنفسه فقد تصب نفسه ريأً. 
ومن ن قبلها منه فقد اتخذه ربا ومعبوداً وإن لم صل له ويدعوه من دون الله . 

- من أتئ بالتوحید وانخلع من الشر رك والتزم الأحكام اتباعاً للاباء والشيوخ ون الله ورسولة ل 
اة - فهر منافق التفاق الأكير 


ا 








عدر بالجهل تحت المجهر الشرية ‏ 


- هناك صفات لله مفهوم التأله قائم عليها. فمن جهلها جهل الله ولم يعرفه وعبد غيره وان 


زعم غير هذا . 





عبادة الله لاتقع إلا بإفراد الله بالتأله مع إسلام العبد ساعة التوجه لله وحده لا شريك له. 

- تحقیق التوحید شرط في الاذن بالشفاعة للشافع والمشفوع . 

- الاسلام : هو توحید الّه وعبادته وحده لا شريك له : والایمان برسوله وانباعه فیما جاء به . 

- الحئیف : هو التارك للشرك عن قصد وعلى بصيرة إلى توحید الّه - تعالی - بالفود 
والعمل . 

- توحيد الألوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين 

- اصل الدین العام الذي تطابتت علیه الرسالات : وتحقق النجاة فى الآخرة متوقف عليه 
هو: عبادة الله وحده لا شريك له والایمان به وبرسله وبالیوم الأخر مع العمل الصالح 1 

- الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
والعلم والعمل رکناه. 

- لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا اسلام له فالاول : نفافی, مالثاني : کفر لا یثبت 


معه توحید . 

من عصى الله مستکبرا کفر بالاتفاق. ومن عصاه مشتهبا لم يكفر عند أهل السنة ولا يكفره 
إلا الخوارج . 
إلا الخوارج 


- الجهل أساس النفاق وعلته. 

إن سب الله أو كتابه أو نبيه ‏ يخا كفر في الظاهر والياطن. سواء كان الساب يعتقد أن 
ذلك محرم أو كان مستحللا له أو كان ذاهلك عن اعتقاده. هذا مذهب الفتهاء وسائر أهل 
الستة القائلین بان الایمان قول وعمل 

- النطق بالشهادتين من غير علم بمعناها وعمل بمقتضاها شير نافع بالاحاخ . 

- الأقوال والأعمال في الظاهر أساس إجراء الأحكام . 
7 


E ۳ ۲‏ ف صالم لترتب ذللت ال اء علیه کات وله 
- إذا شرع الشارع عشربة عقب فعل موصوف صالح لترئب ذلك الجزاء عليه كان ذلك 


الفعل هو المقتضى لذلك الجزاء لا غيره 








نتائج البحث 

ا = 
القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك . 

التغيظ من الصحابة دلالة علی کفر صاحبه . 

إنکار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه . 

من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهو أكفر من اليهود والنصارى , 

من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضال 
في تكفيره نزاع مشهور بين العلماء, 

دعو الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين. 

غائب الردة تنش عن الجهل والاشتباه ولا يشترط في ثبوتها العلم والقصد. 

وصف أهل القبلة: هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد. وهو الذي يتمتع 
برعص آهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصف أهل القبلة . 

شروط الاجتهاد: آن یکون العبد عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد. وأن يجتهد في فروع 
الشريعة العملية الظنية التي ليست عليها قواطع من الشرع . 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. هو المحقق للتوحيد السلتزم للشرائع 

التاویل دلیل علی ممخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية أو دليل أقوى منه دلالة . 

من ادعى أن من ارتكب الشرك الاک بتاویل آو باجتهاد او بنقاید او بجهل معذور فقد 
خالف الكتاب والسئة والإجماع . 

الدين له أصول وفروع . والفرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل البدع . 

آن اصول اهل السنة : هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف. 
وأما أصول أهل البددع : فهي أصول مبتدعة ومباينة للأصول الصحیحة 

قد بين الله ورسوله ‏ #يه - أصول الدين بيانأ شافيا قاطعاً للعذر. 

الكفر الذي ينفيه العلماء عن المعين من المشركين حتى تقام عليه حجة البلاغ : 

هو الكفر المعذب علیه, واصحابه لیسوا بمسلمین لنقضهم اصل الدین - ۰ ولان الشرك 
الأكير لا يجتمع مع الإسلام البتة ‏ ويجري علیهم أحکام الکفر في الدنیا من التوارث 
والولاية والمناكحة . . . . . إلا «العقوبة» ‏ دون أحكام الكفر في الآخرة . 





الغضر بالجهل تحث المجهر الشرعه 
وفي ختام هذه الرسالة : أتوجه بالحمد والشكر لله المنعم المتعال الذي منّ على 
بجمعها. وأسأله سبحانه أن يمعلها لي ولأهل ولذريتي ذخرا طيباً في الدنيا وعنقا من الدران في 
الاخرة. «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 4 [ الشعراء: .م 49] 
[الشعراء : ۸4:۸۸]. 
واساله سبحانه أن یجمع قلوب المسلمین علی الحق المبین والثبات علی الصراط 
المستفيم . 





واني لا احل‌لاي واحد من الاخوة تابع ما في هذه الرسالة من آن 


آسحکام ونتا 
بستطیل علی |خوانه المخالفین ویعقد بها المناظرات والمجادلات والخصومات . 


نج 
E‏ 
لا تأني إلا بتنافر القلوب. ووهن الرباط الأخوي بين السؤمنين» وضعف شوكة المسلمين 
فإني لم اضم الرسالة لهذا أبداً 

بل يعلم الله أني ماأردت بتاليفها إلا أن تكون سببا وعونا على ضبط الفاهیم والاحکام 
حتى تقف الحركة الإسلامية على أرض صلبة لا على أرض رخوة هشة 

وحتى تستطيع أن تحدد البدايات الأولية الصحيحة لإقامة وعود هذا الدين والقضاء 
على الطواغيت والملحدين وأعوانهم من الذين يتسترون بالدين للدنيا. 

وكذتك دعوة الناس إلى التوحيد الصافي من دخن الشرك للغوز بالنجاة الحفيقة فى 
الدنبا والاخرة - لا النجاة المزيفة بالامانی والغرور -. ۱ 

وكذلك نصرة دعاة التوحید بالادلة والبینات لضحد ما پواجهونه من الشبه الزائفة , 

وکذلك بیان المعرکة الحقیقة بین أهل التوحید واهل الشرك حتی تستجمع الحرکة 
الاسلامية قراها لمخوض غمارها ولا تنشغل بسعارك وهمية غير حقيقية عن المعركة الفاصلة 
وكذتك بيان المحكمات والمتشابهات من المسائل والدلائل لفصل خيوط الاشتباه في حكم 
ناقض التوحيد بجهل وتأويل ٠‏ 

وكذلك أردت بيان وفضح جرئومة الإرجاء التي أسلمت الأمة فريسة سهلة لأعدائها ‏ 
من خلال بوابات الطواغيت والزنادقة والعالمانين ‏ تلعب بها كيغما تشاء. وواقعنا المعاصر 





با يحمل في طياته من مؤمرات ومكائد عالمية ودولية لهدم صرح الإسلام وتمييع أهله خير 


شاهد ودثيل على ما أقول, 








- 





وعد 

فهل من نهاية لتمزيق الصفوف وتنافر القلوب إلى عقد الأخوة الإيمانية القائمة على 
أصول اهل السنة. المستبصرة بنور الله تعالى . السائرة على نهج سلفها الصالح متحلية: 
باستعلاء الإيمان وثقة بنصر رب العالمين وبصبر على طول الطريق. وعزيمة على مواجهة 
الصعاب وبصيرة وتقوى للنجاة من الشبهات والشهوات غير منحرفة عن هذا النهج قید انملة 
حتى تقيم هذا الدين. وتخرجه من الغربة الثانية إلى السيادة والظهور والعلو والهيمنة؛ 
وتفرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب البريةء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة 
ومن جور الشرك والكفران إلى عدل التوحيد والإيهان 

أسال الله السظیم رب العرش العظیم أن يحيينا ویمیتنا ویعثنا جیعاً على هذا فهو 
سبحانه ‏ وحده لا شريك له وليّ هذا والقادر عليه . 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأخر دعواي 
زأن الحمد لله رب العاللين) . 

فرغت هنه ‏ بفضل الله تعالی وعونه في یوم الثلائاء ۲۳ من شهر جمادی الاول لعام 
۳ مه بالریاض. 

أخوكم في الله تعالى - 


أبو يوسف مححت بن الحسن ال قراج 





أفهوس مراجع البحث 


ل 
فهرس مراجع البحث 


جامع البيان في تفسير القران لأبي جعفر محمد بن جریر الطري. 

معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد 

الشوکانی . 

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن آحد الانصاری الفرطبی . 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقران لمحمد الأمين الشنقيطي 

أحكام القرآن لبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعر وف بابن العربي المالكي 
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثر. 

صحيح البخاري لاب عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري , 

صحيح مسلم لبي الحسين مسلم بن الحجاج 

مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل ‏ مؤسسة قرطبة , 

صحيح سنن ابن ماجة بإختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني ‏ الناشر: مكتبة التربية 


العر بي لدول الخليج 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ دار الريان 
للتراث, 

صصحيح مسلم بشرح النووي للحافظ خني الدين يحب بن شرف النووي دار الكتب العلمية 
روات 


المفهم شر اح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الانصاري القرطبی 

عون المعبود شرح سئن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس ى الحق العظيم أبادى , 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكان 

الأحاديث القدسية لمجموعة من العلماء ‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أب عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
الحوزية ‏ دار الفكر. 





جه العتر بالجهل تحت المجهر الشوعي 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لزين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي 
الشفا بتعر بف حقوق المصطفى للقاضى عبات بشر نور الدین القاری ‏ مطبعة الدن. 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أي العباس أحد بن عبد الحليم بن ليمية 
الصارم السلول علی شاتم الرسول لتقي الدين أي العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية ۱ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لتقى الدين أن العباس أحمد بن عبد الخليم 
ابن ثيمية ۱ ۱ 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول مبامش كتاب منهاج السنة البویف أحمد بن عبد 
اخلیم بن تیمیة . 


مجموعة التوحيد لشيخي الاسلام ابن تيسية وتحمد بن عبد الوهاب و أحشاده . 





الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي التجدي 

عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين (مجموعة رسائل في التوحيد) جمع عبد الله بن 
سعد الغامدي . 

القسم الخامس الرسائل الشخصية من مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
التوحيد حق الله على العبيد محمد بن عبد الوهاب 

الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

ترة عیون الوحدین ی تحفيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعيد الرحمن بن حسس بن محمد بن عبد 
الوهاب 

الانتصار رت الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيزٌ أي بطين 

يجموعة الرسائل والمسائل النجدية ثبعض علماء نجد الأعلام ‏ دار العاصمة الرياض . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن الحسن ال الشيخ . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد نسليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
تاریخ نجد سین بن غنام 

الدر التضید في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن على بن محمد الشوكان . 





فهرس مرجخ البحش 
ي س رچ ے 





الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني . 


حجة الله البالغة لوي الله الدهلوي 


مدارج السالكين ن شرح منازل السائرين بون «إياك نعبد وإياك نستعین؛ لشمس الدین آي 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم الجوزية - دار الكتاب العري 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية ‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 

أحكام أهل الذمة لابن القيم الحوزية 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولابة الملم والإرادة لابن القيم الخوزية ‏ مكتبة الرياض الحديثة 
طريق المجرتين وباب السعادتين لابن القيم الحوزية 

کتاب الصلاة وحکم تارکها لابن القیم اغوزية . 

البداية والنهاية للحافظ این کلم 

شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن أحمد الس سي 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين ۷ بكر بى مسعود الكاساني احنفي . 

كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار لتقى الدين أي , بكر الحسبني الدمشفي . 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل اللحطاب؛ ١‏ لأي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الفربي العر وف باعطاب:. 

لسان العرت لاین منطو 

الااعتصام لأي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 

الموافقات في أصول الأحكام لاي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن ۱ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق المحق من علم الأصول محمد بن عل بن محمد الشوكاني . 














الموضوع 
تركية الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين 

المقدمة : الغرض من البحث واهمیته ومنبجه 

الباب الأول : 

الفصل الأول: إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية 
توصيف اللناهلية 

المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي لج 

المبحث الثاني : اقتران وصفي الشرك والجهل 

لبوت وصف الشرك بمجرد فعله وان لم تقم حجة البلاغ 

ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البيان 
الفصل الثاني : علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 

المبحث الأول : حجية الميشاق ۱ 

الميئاق حجة مستقلة في الإشراك 

قطر العباد على الإستسلام لله وحده 

الرد على شبهة أن الميثاق حجة على توحيد الريوبية فقط دون توحيد الإلهية 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالهية وهو الحجة عليه 

الملبحث الثالث : الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية 
أهل الفترات مشركون بالإجماع والخلاف في عذابهم 

لا تدخل الحنة إلا نفس مسلمة مؤمنة 

المبحث الرابع : التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع 
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العضر بالجهل تحت المجهر الشرعه 
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الشرك والقواحش ذنوب قبيحة قبل الحجة ويجب على صاحبها التوبة مها بعد البلا 


حسن التوحید وقبح الشرك مركوز في العقل 
الطاعات والعاصي توصف باخسن والقیح الذاقي 
العقل حجة عل بطلان الشرك 


السمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما فطرت عليه من حسن التوحيد وقبح الك 


ثبوت العاد بالعقل 

حکم الشر کین ساعة خفاء آثار الرسالة 

الباب الثاني ؛ 

الفصل الأول: الادلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام 
المبحث الأول: الاتخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام 
الانخلاع من الشرك والتزام أحكام الإسلام شرط في عصمة المال والدم 
النطق بالشهادتين مع التلبس بالشرك فاسد لا حكم له 

العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه 

المبحث الثاني : الكفر بالطاغوت شرط في الإيهان بالله وحده 

تعریف الطاغوت ‏ وكيفية الکفر به 

المبحث الثالث : إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام 

التحليل والتحريم من دون الله شرك في ر بوبيتة, 

من دان لعبد بالطاعة من دون الله فقد اتخذه ربا 

الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام 
المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال 
العلم شرط في صحة الشهادة 

تحقیق التوحید شرط في الاذن بالشفاعة للشافع والشفوع 

المبحث الثاني : اليقين والعمل بمقتضی الشهادة شرط في صحتها 
النطق بالشهادتين من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع 


المبحث الثالث : الكفر با يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم وامال 





fo 
4¥ 
44 
9.۰ 
۱ 
or 


او 


11 
53١ 
۳۰ ۳ 
54 
535 
1۷ 
۹:1۸ 
۷۰ 


NIV 
ارف‎ 
۷۷ 
YA 

۸۰ ۹ 
۸۱ 
ص4‎ 
AY 





افهرس المو هو عات 





=1 = 
شروط عصمة الدم والمال Ar‏ 
اختلاف دلالات الاسلام باختلاف عفائد الاقرام 5:۴ 
المبحث الرابع : كلمة الترحيد تعصم قائلها بشرط اليراءة من الشرك Ao‏ 
الإتيان بالتوحيد اتباعاً للاباء دون الله ورسوله يي نفاق أكير ۸۳ 
تعریف الإسلام الحكمي ۸۷ 
المبحث الخامس : لب التوحيد معرفة الله AA‏ 
معرفة الله المعرفة المدجية من الشرك ۸4 
المبحث السادس : استحالة عبادة الله بالشرك 0 
الوحدانية وصف مطرد لالوهية الله لا يُعبد إلا بها مع إسلام المتوجه له ۱۳۹۲ 
شروط عبادة الله ۹1 
الشرك دليل على الجهل بالله 4 
البحث السابع : العلم قبل القول والعمل ۹۷ 
الفرق بين اشتراط العلم عند اهل السنة وعند التکلمین ۹۸ 
شرح حديث: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخخل الحنة» 44 
العرفة واللطق شرطان في اللجاة ۹۹ 
الرد على غلاة المرجئة ۹۹ 
التوحيد شرط النجاة بالإجماع والذنوب في المشيئة ۹۹ 
معرفة الله أول واجب ولا يسع المسلم جهله ۱ 
الفصل الثالث : توصیف العلماء فيقة الاسلام ۱۷ 
البحث الأول : التوحيد شرط صحة في إسلام العبد ۱۷ 
تعريف أصلي الإسلام ¥ A:‏ 
المبحث الثاني : إلتزام أحكام الاسلام شرط في قبوله ۱۰۹ 
توحید الالوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين 16 
البحث الثالث : الحنيف التارك للشرك عن قصد وعلم 11 


الشرکون تخافون من آفتهم آکثر من الله ۱۱ 





الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
اللي تس هك 


المبحث الراب بع : التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة ه١1‏ 
توحيد الله والایبان به وبرسله واليوم الآخر مع العمل الصالح شرط النجاة من العذاب ۱۹۹ 
تعریف الاصول الثلائة الّي تطابقت علیها الرسالات ۱۱۷ 
الفرق بین القالات الخفية والامور الظاهرة في أحکام التکفر ۱۷ 
نتانج النقول عن ابن تيمية في تعریف الاسلام ۱۹ 
المبحث الخامس : قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية ۱۳۲ 
التصدیق والانقياد ركنا الإيهان ۱۳ 
عدم قبول الاحكام من الله كفر لا حلاف فيه ۱۳ 
الفرق بین الاستکبار والعصیان ۱۳۰ 
تعریف الاستحلال والتولي الکفر :۱۳۹ 
الفصل الرابع : ارکان الایمان وحددوه ۱۹ 
البحت الاول : تلازم الایمان والاسلام ۱۳۹ 
الانخلاع من الشرك والتزا م الأحكام حق لا إله إلا الله ۱۳۰ 
من سوغ ترك الانقیاد للشر ع فقد کفر ۱۳۱ 
الاقرار بلا التزام كفر لا ريب فيه rir!‏ 
البحث الثاني : العلم والعمل رکنا الاییان ۱۳۳ 
أهل السنة مجمعون على زوال الایمان بزوال الانقیاد ۱۳۳ 
طاعة القلب تستلزم طاعة الحوارح وکذلك العصیان ۱۳۳ 
شروط تحقیق الایمان ۱۳ 1 
تعريف الإقرار الذي يجرى به أحكام الإسلام ۱۳۰ ا 
تلخيص دقيق للباب الرابع 4:11 أ 
الباب الثالث , ا 
الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها ۱ 
الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة ۱:۳ ۱ 


المبحث الأول : الجهل أساس النفاق وعلته ۱:۳ 








فهوس المو صو عات 





أنواع المنافقين وأحوالهم ۱1۰ 
تعريف الإيهان الذي لا يتحمل البلاء 14 
العيرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 1 
ضلال المنافقين في الآخرة ۷ :۱۱2۰ 
اطراد علة الحكم معه ۱1۹ 
المبحث الثاني : حكم المستهزيء بايات الله ۱8۰ 
تفسير قوله تعالى : انا کنا نخوض ونلمب 4 0 
رسوخ النفاق بدون قصد وشعور ۱9۱ 
التكلم بالكفر بدون إكراه دليل على إنشراح الصدر به o‏ 
الرد على من قال أن أقوال المنافقين دليل على أعيائهم لا على جنسهم ۱۹۳۱۲ 
الرد على الجهم وبدعة فصل الظاهر عن الباطن تن 
من تكلم بالكفر طائعا غير مكره فهو كافر في الظاهر والباطن ۶ 
حکم من نطق بالکفر و یقصده ۱91 
البحث الثالث: تنزیل آبات الكفار على من فعل فعلهم من السلمین ۱9۷ 
تناول القرآن لمشركي الامة كتناوله لمشركي قريش 10۸4 
تفسير قوله تعال : قل هل تلبلكم بالأخسرين أعالا) 1۹ 
الرد على من زعم أن الكفر لا يكون إلا مع العلم والقصد 1 
الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة 1 
المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي قلا ۱1۳۴ 
بیان الاقوال التي یکون ها الرجل کافرا منافقا حلال الدم ۱۹۶ 
سیب عفو النبي یه عمن سبه 14 
حكم من تعمد الكذب على اللي با ۱3۰ 
الأقوال والأعمال أساس إجراء الاحکام 1۹۷ 
بیان تنقیح الناط ۱۹۸ 


مناطات حبوط العمل دون قصد ۱۹۹ 








و ست 
الفرق بين الحبوط الكلي والجزلي 

القول عل الله بغير علم أساس البدع والشرك 
كيفية توبة أهل البدع 
شرح حديث: «إن العبد ليتكلم بالكلمة. . . لا يلقي لها بالاه 

شرح حدیث «الرجلین التواخیون من بني إسرائيل ٠‏ 

المبحث الثاني : صفة الخوارج وحكمهم 

روايات حديث الخوارج 

أفة اخوارح التاویل الفاسد 

سرعة مروق الخوارج من هذا الدين 

دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة 

اتفقت الأمة على ذم الخرارج وتضيلهم واختلفوا في تكفيرهم 

الأدلة على كفر الخوارج 

علة تكفير الخوارج : 

ثبوت الفستق مسقط لتقل الأخبار إجماعا 

البحث الثالث : التفیظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه 

تفسير قوله تعالى : لإ محمد رسول الله والذين معه»# 

تفصيل القول في حكم من سب الصحابة 

البحث الرابع : فرق القدرية وحكمها 

عدم إثبات العلم القديم كفر لا خلاف فيه 

من احتج بالقدر على التحلل من الشرائع وترك العمل فهو أكفر من اليهود والنصارى 
البدعة ليست على رتبة واحدة 

إثبات العلم القديم حجة على القدرية 

دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة 

شرح آثر «تحریق الزنادقةه 1 

نشرع الاستتابة لن ارتد جاهلا 
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فهرس الموضوعات 





دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلحين 

ردة مائعى الركاة 

بفرق الصحابة بين امقر بوجوبها وا لجاحد ها 

اتفق الصحابة على ردة مانعي الزكاة 

دلالة حادثة مانعى الركاة على عدم اعتبار القصد في الردة 
الفصل الثالك: بات الردة من كتب السلف 

حكم من صحح مذاهب المشركين 

المبحث الأول : الشرك لا يجتمع مع الإسلام 

الفرق بين نقض أصل الدين وفرعيات الشرعية 

أجمع المسلمون على آن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر 
تعريف الردة وأنواعها القولية والفعلية والاعتقادية 

المبحث الثاني : غالب الردة تنشا عن الجهل والإشتباه 
استحباب استتابة المرتد 

لا يعتر في الردة قصدها 

نواقض الإسلام العشرة 

الباب الرابع : 

الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالخهل والتأويل في أصل الدين 
الفصل الأول : الرد علی الشبه الستدل ما حطاً من القرآن الکریم 
الشبهة الأولى : الاستدلال بعموم رخخصة الخطأ 

المبحث الأول : تخصيص عموم رخصة الخطأ 

صفة أهل القبلة 

رخص أهل القبلة فيا دون الشرك الأكبر 

رخصة الخطأ فيها دون الكفر 

تفسير الطيري أصح التغاسير 

المشركون ليسوا من أهل القبلة 
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من صح إيهانه عُفى له عن القطأ والنسيان وحديث النفس 
الأحاديث الدالة على تخصيص عموم رخصة الخطأ 

إجماع الأمة على أن رخمصة الخطأ نیا دون أصول الدين 
تعريف أصول الدين 

ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشر 
المبحث الثاني : شروط الاجتهاد 

شرح حديث: «إذا اجتهد التاكم» 

لا إجتهاد في القطعيات 

الجتهد لابد آن یکون جامعا لألة الاجتهاد 

تعر یف «الجنهد فيه 

المخطأ في معرفة الله وتوحیده کفر لا ریب فيه 

الشبهة الثانية «حادلة احواریین( 

الحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيه 

اختلاف العلماء في تفسير الإستطاعة 

العرب تضع العلم مكان الرؤية والعكس 

الشبهة الثالثة : الاستدلال بقوله تعالى: بإوما كان الله لبضل فوماً» 
منيج آهل السنة في الاستنباط 

تفسير قوله تعال : فریقا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» 

لفظ الضلال بتناول من ضل عن اشدى عامداً أو جاه 

المبحث الثالث: إلبات الضلال قبل البيان 

الجهل أساس الضلال 

إثم من دعا إلى صلالة أو سن سنة سيئة 


المبتدع لا يشعر بفساد بدعته 
الفرق بين الضلال في الاعتقاد وبين الأمور العملية 
الضلال الستوجب للعقوبة لا یکون الا بعد البلاغ 
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فهرس الموضوعات 





العلم سبيل الخروج من الضلال 
الفرق بين الضلال قبل الرسالة وبعدها 
نتائج البحث في آنواع الضلال وأحکامه 


الفصل الثاني : الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السلة المطهرة 
الشبهة الأولى : الاستدلال خطأ بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها في العلم - 


تعليق الإمام النووي على الحديث 

المبحث الأول : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز التكليف با لا يطاق 

الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب 

وجوب بيان العقائد على الفور 

الشبهة الثانية ‏ سجود معاذ رضي الله عنه - 

مكانة الصحابي الحليل العلمية 

نسخ سجود التحية بحديث معاذ ‏ رضي الله عله - 
الشبهة الثالئة : حادثة ذات أنواط 

المبحث الثاني : الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به 
نص الشاطبى على أن طلب ذات أنواط ليس شركا أكبر 
نص محمد 7 عبد الوهاب كذلك 

نص ابن تيمية أن القوم طلبوا محرد المشابهة 

الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك 

العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور 

علم قرم اللبي اة باللسان العربي 

الشبهة الرابعة: «حديث القدرة» 

تاریل العلیاء نظاهر امخدیث 

ظاهر الحديث مشكل 

قيام هذا الرجل بالتوحيد 
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الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= سس 





الحديث ليس في التوحيد بل في الصفات 

المبحث الثالث : التأويل دليل على الفة النص الحزئي لقاعدة كلية 
الفاعدة العامة لا تزثر فیها فضابا الاعبان ۱ 

شروط التأویل 

إبهان الرجل بقدرة الله على البعث 

الفرق بین احهل باصل الصفة وبین صورة دقبقة من صورها 

کلام رائع لأبي بطين على حدیث القدرة 

ينزم من إعذار المشرك الجاهل عدم تكفير اليهود والنصارى 

الادعاء بإعذار الكافر الجامل مطلقاً مخالفة للكتاب والسنة والإجماع 
الفرق بين المشرك وجاهل الصفات 

تكفير الإمام أحمد لأثمة الجهمية 

الفصل الثالث : تقسیم الدين إلى أصول وفروع 

المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع 

المبحث الثاني : إحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعاً للعذر 
أعظم مطاعن المنافقين 
في القرآن والسنة عامة أصول الدين من المسائل والدلائل 

أصل الدين : التلقى من الله وحده 

اصل الدین : عبادة ال وحده والایمان به 

أصل الدين : هو الفارق بين السعداء والأشقباء 

التوحيد هو الفارق بین اهل احنة وأهل النار 

الفصل الرابع : موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين 
المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين 

لا جرج العباد عن الشرك أو التوحيد 

العبادة وشروطها وفساد الشرك ها 

لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان عل ملته 








الزعم بآن النبي إية لم يبين أصول الدين أو أنه بينها وم تنقل 
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فهرس امه ضوعات 
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المشرك لا يدخل في مسمی الابیان عند الاطلاق ۷ 
ثبوت وصف الشرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة ۳۷۱ 
المبحث الثاني : الجهل سبب غلبة الشرك على التفوس vr‏ 
العلم ركن من أركان الإییان Vt‏ 
المبحث الثالث الإسم ائواحد پثبت ویتفی بحسب ما یتعلی به من احکام ۳۷۹ 
الفرق بين حكم الكفر قبل الحجةوبعدها YA‏ 
البحث الرابع : تعريف الكفر الذي يشيه هؤلاء الأئمة A‏ 
العقل مركوز فيه إثبات المعاد يحسن التوحيد وفبح الشرك 4 
الجهل باه کفر قبل ار وبعده ۳۷۹ 
إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء A‏ 
تعريف أهل ال حدى والفلاح» وأهل العذاب والضلال؛ وأهل الجاهلية ۸۱ 
حکم اهل الفترات ی الاخرة ۳۸۱ 
من قال بالتحلل من الشرائع فهر أكفر من اليهرد والنصارى AY‏ 
اختلاف أحكام الكفر بحسب قيام حقيقته YAT‏ 
أطغال الکفار وعجانینیم كفار في أحكام الدنيا دون الآخرة At‏ 
طبقة المقلدين وجهال الكفرة للإمام ابن القيم Aa‏ 
الفرق بین امحامل العرض راخاهل العاجز ۱۸۵ 
نتائج النفل النقل عن ابن القيم 1۸ 
لا ینم اسلام العبد حتی يعرف معنى لا إله إلا الله اک 
عباد القيور لا يدخلون في مسمى المسلمين AA‏ 
التعريف يكون في المسائل الخفية دون أصل الدين TAA‏ 
القول بإعذار المشرك الجاهل يلزم منه أن الرسول يإ لم يقم الحجة على الأمة 514 
صفة النبى 2 واتباعه ۱۹۰ 
تفر فول تعال : «فقل أسلمت وجهي ند ۹۰ 


کلام ساحة الشيخ ابن باز على حكم تكفير المعين 4 








فهرس الموضوعات 

نتائج البحث ۱۳۹۵۵۹۳ 
خائمة البحث ۳۹۹ 
فهرس مراجع البحث 1:144 
MEY‏ 
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